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إهداء 


* إلى الرجال الذين جمعلوا من أعمالهم ترحمة 
لأقوالهم؛ وقدموا أرواحهمفداء للحق, ويذ لوا ذماءهم 
لشبقى الراية مرفوعة بأيدي القائمين على الحق, الذين لا 
يضره ممن خالنه م٠‏ 

* إلى الشباب الذين لا تلهيه متجارة ولا بيع عن 
ذكر الله ويتحرقون لالام الأمةء ويبتغون لها العزةة 
ويمضون كالسهامرغ مكل الصعاب . 

* إلى القانتات الصالحات اللواتي ينمين فطرة الخير 
ويغرسن نبنة الصلاح. ويدفعن بالعظماء إلى ميادين 
الحياة. ه' 

* إلى هؤلاء جميعاً الذين يسعون من أجل غد 
أفضل - بإذن الله - أهدي هذا الكتاب. 


المؤلف 


بين يدي الكتاب 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
المتمم لمكارم الاخلاق» والمشهود له بالآسوة الحسنة والخلق العظيم . وعلى 
آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد : فكم من المشاريع بدأت من فكرة عابرة!ء وكم من الأآفكار 
انطلقت من رأي عجل!؛ وكم من الدراسات تولدت من موقف طارك. . 
ثم تنقدح الخطط وتنبري الهمم لتصبح فكرة الأمس واقعا قائماً اليوم؛ 
وليغدو الاقتراح العابر مشروعاً حياً على ساحة العمل. 

هكذا نبعت فكرة هذا الكتاب. . وتلك هي قصته. 

لم تكن مواضيع كتاب اليوم سوى مقالات الأمس المنشورة شهرياً 
في صفحة (من أخلاق المجاهد) وشهراً تلو شهر. ثم سنة تلو سنة. بيدأت 
تعوارد زسائل كتابية وكلمات شفوية بجمع هذه المادة بين دفتي كتاب . 
وببركة الشورى نبتت فكرة المقالة ثم فكرة الكتاب. وببركة التعاون بدات 
تنقلب إلى حقيقة واقعة: وبدأ الكتاب يصل إلى يدي القارئ الكريم بعد 
حوالي عشر سنوات مشحونة بالمعاناة من خلال تجربة فريدة للعمل 
الإسلامي المعاصر. 

وفي هذا المقام لابد أن أتقدم بجزيل شكري وصالح دعائي لكل من 
ساهم معنا برأيه أو بجهده أو بتشجيعه. ولكل من يسعفنا بملاحظاته 
وتوجيهاته. 

ولعله إن كُتب لهذا العمل القسبول بين الناس أن يطور ويُكمّل 
ويُعدال» ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ون يتقبل منا. إنه سميع مجيب. 


( ربيع الأول / 16١ه)‏ 


- الفكرة وليدة تجربة عملية . 
-لماذا الأخلاق ؟. 


- منهج التربية بالإحذاث . 

منهجنا في الكتابة والتوثيق . 

من بخصائص التربية الأخلاقية في الإسلام . 
- ملاحظات على بعض الكتب في الاخلاق. . 
- عزايا ذه الدراسة . 


الفكرة وليدة تجربة عملية 


اليوم تبدقيء وسائل الإعلام وتعيد في الحديث عن معاناة شعب 
( البوسنة والهرسك )2 ويتم إثارة العالم وتهبيج الشعوب وحفزالدول 
للمشاركة بالكلمة أو المال» وبتوظيف جميع وسائل الإعلام» مع 
التحفظ على فتح انمجال للمشاركة بالنفس أو تقديم السلاح لغلا 
ينقلب السحر على الساحرء كما حدث بالأمس... 


بالأمس كان نفس الهياج؛ وتحت سمع العالم وبصرهء جند المال 
والرجال وتعاونت الشعوب والدول لاستخدام الحربة الأفغانية في 
القضاء على الكابوس الشيوعي.. . بعد هذا التنادي والتداعي اجتمع 
لخدمة هذه القضية من شباب الإسلام مجتمع بشري فريد ومتميز» 
على بقعة صغيرة من الأرض» ولهدف عام مشترك» رغم تعدد المشارب 
وتباين الوسائل» واختلاف سلم الأولويات. 

وكان لهذه التجربة الجديدة الفريدة إيجابيات لايمكن إغفالها أو 
التقليل من أهميتهاء كما كان لها سلبيات لا يمكن غض الطرف عن 
خطورتهاء وكان من أبرز هذه السلبيات بنظري عدم القدرة على 
التعايش في صورة فريق عمل منسجم» ومجتمع إسلامي متعاونث» 
بحيث تستهلك الأوقات والأموال واللجهود في البناء لا في الهدم» وفي 
التكامل لا في التضادء وذلك خلل لا بد من المصارحة فيه؛ لقطف 
العبرة من تجربة كبيرة ونادرة» كان يؤمل منها أن تقدم نموذجا عمليا 
لأخوة الإسلام التي طال الحديث في وصفها وضرب أمثلتها نظريا . 
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كان يُتوقع للمبادئ والقيم التي تربى عليها الشباب أن تاخذ 
طريقها إلى العمل والتنفيذ» وكان الذي نرجوه؛ أن تتحول بصيرتنا 
بمداخل الشيطان ومضائده وحبائله إلى حذر شديدء واحعياظ بالغ؛ 
لكلا يكون بآسنا بيئنا.. . 


وكان الشيطان يخترق الصفوف»؛ ويفرق بين الأحبة» ويشيع 
الدخن بين القلوب» ولو آنه فعل ذلك بدواعئ الهوى وشهوةةالمال أو 
حب الزعامة؛ لكان الآمْر مفضرحا مكشوفا ظاهر العور؛ لكنه كان: يفل 
فعله بدوافع ظاهرها الخيرء فتسأل الواحد من الناس: ما سر العداوة مع 
فلان؟ فتسمع عددا فن الإجابات منطلقها الظاهر: الشرع -والله أعلم 
بخفايا الصدور وكيد الشياطين: لآنه عميلء لأنه لا يو ثق بدينه» لآنه 
لا يبع السنة» ليس لإديه علم؛ عقيدته فيها خلل. اا تبره 
ونتهم آخر فقد ولغ الجميع في نفس البلاء بأقدار متفاوتة... 

في وسط هذا الجموالمغايرلما ينبغي أن يكون؛ كان لا:بد من 
نمام أمان ينيح لكل طرف أن ينصت لسماع راي الطرف الآخره وأن 
برد د الثاني بأدب ولطف» بغير تجريح ولا اتهام» وأن ينقض الجميع من 
مجلسهم متحابين متعاونين» يعذر بعضهم بعضا إذا لم يتفقوا, . وكان 
هذا الصمام المفقود هو( الأخلاق )» فالتربية الأخلاقية لكل شاب لم 
تكن قد أجذت حظها من الصقل والرعاية» بقدر ما تدرب الشاب 
على عرض فكرته» ونقض آراء النخالفين... من أجل سد :هذه الفغرة كان 
لبد من الأخلاق» لاثنا نتفق جميعا على أن الصدق والحياء والعكافل 
والصبر. .. من محاسن الاخلاق. كما تعفق على أن الخيانة: والحسّْدٍ 
والغيبة والكبر... إمن مساوئ الأخلاق. فاردنا أن نعقي وساوس 
الشيطان؛ من الباب الذي قد يندر فيه الخلاف: ( التربية الأخلاقية ١٠.)‏ 
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ماذا الأخلاق ؟ 


منذ مطلع حياتنا في أجواء التربية الإسلامية» كانت تصطرع 
حولنا أفكارء نحفظ ألفاظها ولا ندري مبرر الاختلاف عليهاء هؤلاء 
يقولون : التربية الفكرية أولاً لتحصين الشاب من الغزو الفكري» ومن 
اعتقاد تصورات خرافية حول سنن الله في الكون. . وآخرون يقولون: 
التربية الأخلاقية أولاً لحماية الشاب من الانخراف وراء سعير الشهوات» 
ومن الغرق في حماة الرذيلة. . فذاك يريد دفع الشبهات؛ وهذا يحصن 
من الشهوات. 

كنا يومها بالفطرة نشعر أننا مطالبون بكلا الأمرين إذا ما أردنا 
أن ندخل في السّلْم كافة» وكنا نرى في واقع الحياة أن الشيطان 
يستعمل كلا السلاحين: الشهوات والشبهات . . 

ولكم رأينا من العابدين الذين نحسبهم من أهل العلم والصلاح 
لا يعيشون عصرهم., ولا يدركون كيف يواجهون الأفكار الدخيلة 
باكثر من تمتمات وتعاويذ وحوقلة وتهليل... وبقي يسرح في عللمه, 
وبقيت الشبهة عالقة بقلوب الناسء لم تزلها من قلوبهم تهويمات 
العابد ولا انفعالاته!! 

وكم رأينا من ذوي الفكر الرصين والنظر الثاقب والعرض الجذاب 
للإسلام» والقدرة الفائقة في بيان أوهام الأفكار الضالة والمذاهمب 
الهدامة. . الذين حين نفتش في سلوكهم عن عناصر القدوة نجدها 


بت 


عدأمرة, أوإن واه الخالف له بدا يسخر ويطعن ويجرّح» وإن لقي ندا 
هون من أمره وكشف] من جيوبه ما يظهر فضله عليه. . فتجد ؤراء هذا 
الفكر البراق مرضاً أخلاقياً خطيرأًء فعلمنا -بفطرتنا- اناا في كر 
ب القرماى جو . كما في كل من الفريقين نقص وخلل. 9 
ثم إن الكتابات ت التي خدمت الفكر الإسلامي وخاطبت العقل 
وسعت لنشر الوعي وتعميق'المفاهيم. . هذه الكتتابات ملأت الساحة 
الثقافية؛ وأتخمت بها المكتبات؛ وتدوربها المطابع كل يوم. بينما لم 
تحظ التربية الأخلاقية بهذا القدر من:الاهتمام؛ وكان ما يكتب فَيْها 
ثاقرا. وزهنا كات الكتابة في المجال الأخلاقي محدودة المواضيع لا 
تحعمل الكثير من النجدايد لافي المحتوى ولا في الأسلوب. غير أن 
الهدف الأخلاقي يمكن أن يشارك في تعميق غوره كل كاتب إسلامئي 
من خلال المقالة أو القصة أو الشعر بحيث تغطي مُسحة الأخلاق كل 
صور التعبير الآدبي, والفكري . ولست أعني أن ايا 
هي التي ستعدّل الأخلاق . 
إن الترنية الأخلاقية تؤخذ بالمعايشة والقدوة والمواقف الخياتية. 
وما الكتتابة عن الاخلاق سوى إشارات تدل على الطريق وتذكَرٍ بالقيم 
وترفع الأبصار إلى القإمم لنرى البون الشاسع بين ما نحن فيه ومأ ينبغي 
أن نكون عليه. وحين نحس بأزمتنا التربوية ومشكلتنا الأجلاقية 
وحاجتنا الملحة إلى التاديب والتهذيب عندئذ قد نضع أقدامنا على 
بداية الطريق:بمجاهدة النفس وحسن الصحبة والتناصح ومجالشة 
الصالحين. . 1 5 
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قد يُحدث بينهم نوعاً من التقارب الفكري في أجواء الحوار الهادئ 
والتعامل المهذب والاحترام المتيادل -إذا وجدت الأخلاق- وإن 
أصحاب الفكر الواحد قد يتقاذفون الاتهامات ويُفُجُرون في 
الخصومات ويشقون الصفوف وتحركهم الأهواء -إذا ضعفت فيهم 
الأخلاق- فالخلق الفاضل يجمعهم على ما بينهم من اختلاف» وسوء 
الخلق يفرقهم على ما بينهم من وحدة فكرية . 

لقد ملك المسلمون في قرونهم الأولى -قرون الشير- أعلى 
مستوى من العربية الأخلاقية؛ وكان الناس يدخلون في هذا الدين 
أفواجا لما يرون من حسن المعاملة وجميل الأخلاق أكثرمما كانوا 
يدخلونه بالمناظرات الكلامية والمنطق السديد في العرض. كانوا 
-يملكون من القدوة أكشر مما يبملكون من قوة البيان» وخاصة في دعوة 
العجم حيث لم يكونوا يملكون مزيد بيان» واستطاع ذلك الجيل أن 
يُدخل الئاس في دين الله قبل أن يعرف منطق أرسطو والفلسفة 
اليونانية؛ وبعد أن دخلت إليه الفلسفة وعلم الكلام بدأت تضمر 
التربية الأخلاقية؛ وبدأت تتنامى على حسابها العلوم العقلية. 

إذا تحدثنا عن الأفكار: تتعدد المواقف بتعدد المشارب» وإن 
تحدثنا في قضية فقهية: تجاذبتنا الخلافات المذهبية واختلفنا أكثر فى 
الراجح والمرجوحء ولمعتبر وغير المعتبر.. وإن حاولنا أن نتحدث 
في العقيدة: لا يخلو الأمر من الفرق ولملل والنحل» والتفسيق 
والتبديع والتكفير.. أما إذا تحدثنا في الأخلاق: فالحسن منها 
تكاد تجمع على حسنه العقول البشرية كما تجمع على قبح القبيح 
منها. وتضيق دائرة الخلاف حولها بين المؤمنين وحتى مع غير 


عات 


المسلمين. وإن أخب الناس إليك لينفضّون عدك حين تكون. فظاً غليظ 
القلب... وإن أبغض الئاس إليك ليحتكمون إليك حين تكون صادقاً 
واقنا. ْ 0101 


نز نا نا 
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منهج التربية بالأحدداث 


إن منهج التربية في القرآن قام على معالجة المشاكل القائمة» 
والتعليق على الآحداث الواقعة؛ والقطع فيما فيه الاختلاف... بحيث 
تتنزل الآيات مواكبة في تنزلها مسيرة امجتمع الإسلامي الأول فتنقش 
آثارها التي لا تمحى في القلوب ... وقد قام على تعبع هذه الظاهرة 
علم (أسباب النزول ) . 

وكذلك الأمرفي سنة النبي عَيله. حيث كان الحدث يجري أمام 
سمع وبنصصر رسول الله َه فيكون له عليه تعليق» أو إقرار» أو 
استنكار. حتى تركت هذه التربية العملية يصماتها على شخصية 
الصحابة» بحيث كان أحدهم يسئحضر موقف رسول الله يله من 
الأمر كلما تكرر مثيله أمام الصحابي» وحتى كان الواحد منهم حين 
يروي ما سمع أو رأى» كفيراما كان يؤدي السنة مع الالفاظ 
والكلمات والحركات والإشارات وتشخيص لموقف وتمثيله. وهو ما 
الأحاديث ذوات المناسبة تحت علم (أسياب الورود ) . 

إن التتجربة التي عشناها دهرا في هذا المجتمع البشري ذي 
المواصفات والظروف الخاصة -بحلوها ومرها- كانت تملي علينا ضرورة 
العودة إلى صقل المفاهيم» وأهمية مراجعة النفس لتحديذ معالم 
الطريق» ومعالم الشخصية الإسلامية كما ينبغي أن تكون» لاكماهي 
كائنة؛ وفي كل شهر كنا نراجع النفس لتحديد أكبر الأمراض ظهورا 


حاؤاؤات 


لتكون الكتابة عن ضده من محاسن الأخلاق . 

إن ذكر الحوادث الدافعة لكتابة كل موضوع فيه ع لقي 
مالاينبغي أن نشنارك فيه؛ ما يسيء إلى الصديق ويسرٌ العدو. غير أنه 
يكفينا أن نقطف العبزة؛ لتكون هذه ه الأخلاق حصنا لأي تجمّع مثيل؛ 
يمكن أن يقوم مرة ة أخرى بنفس الاتساع أو بصورة أصغرء فامراضنا هي 
هي» نحملها معنا حيْث حللناء وتظهر بارزة حيث نكون مجتمعين؛ 
أكثر ما تظهر ونحن منوزعون ومشتتون» ن؛ وتظهر حيث نشعر بنوع من 
الحرية؛ أكثر ما تظهر خين نعيش في بلد ذي نظام صارم وقوة وسلطان: 

كانت الفتن تدنمونا إلى العودة إلى كتاب ربنا عزوجل م وسنة 
نبينا قَكَّه ونهم القرون الأولى وسيرتهم؛ حتى نعيد صياغة عتقولنا» 
وتعديل سلوكنا من جديد» فوجدنا كنوزاً مدفونة يجدها من ينقب 
عنهاء وحاولنا أن نبرز ما أمبفر عنه التنقيب. ْ 


ٍ) # ج# ا ا 


الات 


منهجنا في الكتابة والتوثيق, 


إن الكتابة عن الاخلاق من وراء مكتب فاره؛ وبالنظر إلى عناوين 
وأسماء الأخلاق التي سبق أن كُتب عنها أمر سهل ويسيرء 
فالموضوعات محدودة» والاحاديث المشهورة في كل موضوع تكاد 
تكون مكررة في أكثر كتب الحديثء؛ لقد كان اختيار الموضوع 
ا م ان لمم ولقد كانت المادة المختارة 
-في كشير من الأحيان- مستخرجة من غير مظانها في كتب الحديث» 
ولقد كان اختيار العناوين أيضا بمايناسب الهدف والمحتوى . 

حاولنا أن نتوسع في معنى الأخلاق؛ بحيث يشمل كل ما يمكن 
أن يتصف به المسلم من الصفات المحمودة» التي إن التزم بهاء وداوم 
عليهاء صارت له خلقا مميزا. 

ولقد كان تسلسل المواضيع تابعا لما يتوارد من أحداث كما 
أشرنا- غير أنه لما انعقد العزم على إخراج هذه المواضيع في كتاب» تم 
تصنيف هذه الأخلاق على أبواب تشمل بمجموعها جوانب شخصية 
المسلم بنوع من التسوازن؛ واقعضى الأمر إعادة النظر في المواضيع 
لاستبعاد ماينبغي استبعادهة» وإضافة ما يحسن إضافته» وتعديل ما يلزم 
تعديله» فإن الصفحة الواحدة من امجلة التي كنا الزمنا أنفسنا بهاء 
كانت تضطرنا إلى مزيد من الإيجازء بحيث نترك الكلام لرسول الله 
ْلَه اكثر مما نستاثر به لأنفسناء وألا يكون كلامنا أكثر من تمهيد» أو 
تعليق» أو ربط بين النصوص. . 

داكو لوو وات و ا 
وضع الحواشي والتخريجات» فلما أن عزمنا على إخراج الكتاب إلى 


7 


النوره كان لايد أن يوثق بالمصادر امراجع؛ وتتفرييراك لاديف “” 

ولقد حاولت آلا" أأغتمد على حديث ضعيقن سقدر الاستطاعقة 
فماعلمتث ضعفه. ولم يصححه أحد من العلماء؛ استيعد ته :'وأشرت 
في الحاشية إلى المرجع الذي استخرجت منه لفظ الحديثء» مشْيرا إلى 
الكتاب والياب ور: قم الحدايث -غالبا- بحيث يعين الباحث -وإن 
اختلف رقم الصفحة بإختلاف الطبعات- . 

وكان جل اعتمادي على الصحيحينء؛ وغالبا أقدم رواية 
البخاري» وأقتبس من فهم ابن حجر في ( فتح الباري)؛ كما أفدت 
كثيرا من الكتب التي نخدمها كل من الشيخين ( الألباني و الأرناوؤط ) 
جمظينا الله تعالى- والذي كان يتعبني ندرة المراجع في الغربة؛ 
وخصوصا في محاولة: حرطو خم بمو 
بعض أحاديثه على طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الفي لم 
تكتمل- وطبعة الشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي في كتابه ( نيل 
الأماني على الفتح الرباني ) رغم عناء البحث وصعوية الطلب. ‏ . 

و اكتفيت في العوثيق بمجرد العزو إلى المراجع والمصادر» وأعفيت 
نفسي لملا يعاخر الكتتاب- من شرح الألفاظ الغغريبة» وإن كنت 
حاولت في تعبيري ألا أغرب؛ ونصوص الاحاديث يغلب عليها الوضوح: 
كما أعفيت نفسي من الترجمة للرجال أو الأماكن. واكتفيت من 
نصوص كثير من الأحاذيث بموضع الشاهد؛ خرصا على الإيجاز وعدم 
الإطالة» وخشية من تؤزع الفكزوتشعت 6 الذهن إذا تعددت منواضيع 
الحديث الواحد» فمن أراد الحديث بتمامه رجع إلى مؤضعه المشار إليه 
فني الحاشية. وما كان من الأحاديث الموقوفة أو المرسلة استبعدت ما 
علمت ضعفه؛ وما لم أعلم لسنده صحة ولا ضعفا أبرات الذمة بعزوه 
إلى مصدره» وارتياحا مني بموافقة معناه لأضول صحيحة . 


بيخ نيا يآ 


5-000 


من خصائص التربية الأخلاقية في الإسلام 


-١‏ ربانية المصدر : الأخلاق الإسلامية ليست رأيا بشرياء ولا نظاما 
وضعياء وإما هي مستمدة من شرع رب البشر؛ سواء منها ما 
أثبته الشرع ابتداء» أو أقره مما قد تعارف عليه الناس» وحتى مالم 
ينص عليه الشرع من محاسن الأخلاق» فربانيته في اندراجه تحت 
أصل شرعي عام : ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) 
فهي ربانية المصدرء وربانية الهدف والغاية والقصدء غير أن أصول 
الأخلاق وأمهاتها مستمدة من الشرع؛ ويبتغي المسلم بها رضى الله . 

-١‏ عبادية القصد : مهما تخلق إنسان بالأخلاق الإسلامية» فإنها 
ستبقى صورة بلا روح؛ طالما لم يرد بها صاحبها وجد الله ورضاهء 
فليس الغرض من الأخلاق الإسلامية وجود صورتها الخارجية؛ 
التي لا تعدو أن تكون طلاء يسقط لأي حكّة: وإنما تهدف 
الأخلاق الإسلامية إلى أن تملك على المسلم قلبه؛ فيدفعه إليها 
إيمانه» ويزيدة الالتزام بها إيماناء فمصدرها قلبي» وأصلها صلاح 
الباطن» فالعدل مع العدو أقرب الى التقوى؛ لآنها مسألة عيادية» 
ومهما حسنت أخلاق الكافر فهي هباء منثور؛ لآنها لم تكن 
خالصة لوجه الله. وما لم تكن الأخلاق خالصة فإنها ستظهر 
نفاقا أو لمصالح؛ ثم تزول ويظهر ما وراءها من سوء الخلق. 

٠‏ مشفالية واقعية : الأخلاق الإسلامية تدعو الناس إلى السموء 
وتراعي نفسية البشر واحتياجاتهم وقدراتهم على الارتقاء» كما 


مات 


راض سق يالا دق بيو رن لالض ليم :. . قلا 
تطالبهم بما فوق طاقعهم؛ عملا بقوله تعالى : © اتقو توأ ةن 
استطعتم . ٠‏ [البغاين: 5 ولا يعد الجائع خائنا للأمانة إن سرق 
لياكل» ولا يعتبن الخائف أو المكره ناقضا للصدق إن كذب.لينجو 
-حين لا ينججيه من البطش إلا الكذب- ولا يعد طيشا ونخروجا 
من خلق الخلم م فيضي وفار من استّفرٌ أو استغضب ... ١‏ | 
؛- شمولية متكاملة, : الأخلاق الأسلانية تشمال جموع واب سعباز 
الإنسان : مع ربه؛ ومع الناس» في بيته وفي عبمله» وفي خلوتهء 

في البيع والشراء؛ في السلم والحربءفي الوجدان؛ وفي المجتمع؛ 

ني الاير والباطيم. لكل هذه الجوادب اخلاق 1 إلى 


متكاملة . 


ه ثابتة : الأخلاق 9 تكون أصيلة في نفس صاحبهاء ف 
بصد رمه الخلع تفيية كلما كور الموقف نفسه الذي يقعضي 
ذلك الخلق» فلا يتغير خلقه مع الضعفاء ولا الأقوياء؛ ولا في حال 
فقره أو غناه؛ ولا فني إقامته أو سفره» ولا في خلوته أو جلوته» ولا في. 
حال رضاه أو غضنبه؛ ولا في حال النعمة أو البلاء» ولا فيما له أو 
عليه ولا تختلف أخلاقه حين يكون أميرا أو مامورا.. . ومصدر 
ثبات هذه الأخلاق أنها تلعبايةة يدور صاحبيها مع الح حيث 
يدور» ومصدر تذيدذب الأخلاق غير الإسلامية أنها تدور مع المصالح 
والأهواء. وهذه. متقلية؛ تدير صاحبها على حسب تقلبها: 2 ' 

-١‏ متوازنة : الأخلاق الإسلامية لا تغلب جانها غلى جان فكل 
الأخلاق الإسلامية مظلوبة ودون تغليب بعضها وإغفال البعض)» 


4ه 


وإلااستكون الشخصية ممسوخة: فإن غلبت على الشخص صفات 
القوة والشجاعة والتضحية والعزة والنصرة. . فسيجار الناس إلى 
الله من عدوانه وجبروته وتكبّره. وإن غلبت عليه صفات العفو 
والسماحة والتواضع والسكينة.. ربما ؤجدت فيه شخصية الذليل 
المستكين» وإن غلبت عليه أخلاق الصراحة والجرأة والنصيحة 
والأمر بالمعروف.. ربما شكُوا من سوء أدبه وقلة احترامه... 
فالأخلاق الإسلامية مع تكاملها متوازنة» تدعو إلى العزة 
والتواضع» كما تدعو إلى الانتصار والعفوء فيها الصراحة 
والاحترام وفيها الكرم والاقتصاد» وهي شجاعة بغير تهور» ولين 
في غير ضعف . . هذه بعض معالم الشخصية الإسلامية ذات 
الأخلاق المتوازنة . 

-تغال بالمجاهدة : هئالك أخلاق يتفضل الله عز وجل على بعض 
خلقه فيجيلهم عليهاء ويطبعهم بهاء عن غير كسب منهم ولا 
جهد؛ فمثل هذه فضل ومنّة على من أوتيهاء ومن لم يؤتها 
مكلف بمجاهدة نفسه؛ لكي يأطرها على الحق أطراء ويجرها إلى 
الجنة بالسلاسل» ويلزمها بكسر هواهاء وتغليب رضا الرب على 
ما سواهء إلى أن تصبح هذه الصفات الفاضلة خلقا مكتسيا بعد 
الترويض وامجاهدة» وإلى أن يكتسبها يحتاج إلى أن يتكلف فعل 
هذه الأخلاق الفاضلة» فيؤدي تكراره لهاء وتعوده عليهاء إلى 
ترشحهافي قلبه؛ وانقلابها مع الزمن إلى طبع ثابت» وخلق 
أصبيل؛ ولذلك جاء في الحديث: ( ومن يستعفف يعقّه الله. . 
ومن يتصبر يصبّره الله وهكذا كل الأخلاق... بالتشجع يصبح 
شجاعاء وبالتسامح يصبح سمحاء وبالتورع يصبح ورعا... 


د 


والسعيد موق الله للصبر على المجاهدة, إلى أن تعاضل فيه 
الاخلاق الفاضلة ربخصبها. 1 
م-تؤخد بالتأسي عن الفيلة الأخلاق. الإسلامية 20 
الناس قائمة من مكارم الأخلاق النظرية ليعملوا بهاء وهم في 
معزل عن النموذج البشري الذي يقيم عليهم الحجة بأن الإرتقاء 
إليها في مقدور البشرء والذي يسهل على من يضعفون عبن 
اكتساب الأخلاق بامجاهدة» بأنفسهم- أن يكتسبوها بالاقتداء 
به» وياقتفاء أثره؛ وبالتاسي بسلوكه؛ إلى أن تصبح لهم عادة 
والذي ينقش في أذهان الناس صورا عملية لا تنسى للخلق 
الفاضل الذي يظهر في المواقف التي تقتضني ذاك الخلق» بيثما قد 
ينسئ الناس التعليمات النظرية» أو لا يدركون كيفية تطبيقهاء 
أويحول بينهم وبين العمل بها اعتقاد مثاليتهاء واسفبعاد 
واقعيتها ؛ ولذلك فإن الله لم ينزل كتبه إلاومعها العامل بهاء 
والقائم عليها من رسله: : ( أولقك اللإين مَدى الله داهم اققده 
...6 [الأنعام: .]5٠١‏ 

(قد كن لحم في سو اله أ حسم ان َو الة اَم الآ 
[الأحزاب 0 ش 
ولذلك أيضا فإن فطرة الصبي تبدا بالانحراف» حين يعيش بين 
والدين لا يلتزمان| بمحاسن الأخلاقء أو في مجتمع تتفشى فية 
مفاسد الأخلاق؛ ولأجل ذلك أيضا كان من تؤبة قاتلالمائة أن 
يهجر قرية السوء؛ ليعيش في قرية صالحة »بين قوم صالحينء يعيب 
التأسي بهم على الطاعة وعلى مكارم الأخلاق» وهكذا تتنوارث 


كعاوت 


الأجيال الاخلاق العالية بالنظر إلى أخلاق القرون الأولى» ويتوارث 
الأفراد مكارم الأخلاق بالتأسي بأحاسنهم أخلاقا. 

9- تراعي الدرج : : ومن الواقعية أيضا أن الأخلاق الإسلامية لا 
تُطلب من الئاس بكمّها الكيير» وكليّتها الشاملة» منذ الانخلاع 
من الجاهلية والولوج في بوابة الهداية» وإنما تقوم تربية الإسلام 
على التدرّج في إلقاء اللأوامر والواجبات»؛ بتقديم الأهم والاوجب» 
واجتناب الأفحش والأكبر. وحتى في سلم التحلية يمكن أن 
يتدرج في مستوى الصعود» فيطالب ابتداء بالصدقة بما تجود به 
نفسه. ولا يطالب بالتنازل عن كل ماله كما فعل أبوبكر رضي الله 
عنه؛ ولا ننتظر منه أكثر من العفو عمن أساء إليه؛ أما أن يحسن 
إلى .المسيء فتلك مرتبة أعلى» ومقام أرفع» يمكن أن يرتقي إليها 
بالبربية» وحين أقسم رسول الله له على أن يمثل بسبعين من 
المشركين؛ جزاء تمثيلهم بجثة سيدنا حمزة رضي الله عنه أنزل الله 
عز وجل عليه مبادئُ متدرجة: : أدناها ون عام فَعَاقُوا بمثل ما 
عوقبتم به . لالنحل: 5] وأرفع منها :هش .. ولكن صبرتم لهو 
خَير لسصابرين 659 6 [النحل: :5 واللائق برس ول الله يله 
( واصبر وما صبَرّك إلا بالله ٠‏ لالنحل: ]١11‏ ويبقى القفزإلى 
معالي الأخلاق من العزيمة التي يوقّق إليها ذوو الهمم الكبيرة» 
ولكن أغلب النفوس يربيها التدرج. 

٠‏ ذات أثر اجتماعي : أخلاق الرهيئة تبقى بين العبد وربه» وفي 
إطار صومعته؛ وبما أن الإسلام دين الحياة فإنك ستجد المسلم في 
كل مجالات الحياة متخلقا بأخلاق الإسلام» فالعبادات تنعكس 
على السلوك الاجتماعي 8 ... إن الصلاة تَنهى عن القحشاء والْمكَرٍ 


عد 


[العنكبوت: 2 حبعَلكُمٌ لصي كنا حب على لين 
من قَبلكُم لَعلَكُم ون 629 6 [البقرة : +18] أن ينال الله لحومها ولا 
دماؤها ولكن يناه الستَفْرَئ مسكم ...4 [الحج: 00] ومعالجة آفات. 
القلوب من (حقد وحسد ورياء وعجب...) وكلها خفيةء 
تنعكس معالجتبها على السلوك الاجتماعي الظاهر: محبة: 
وإخلاصا وتواضعا. وتنافسا. . فليس ذف في الإسلام انفصام بين علاقة 
الزم ريات وشاكجه مجع . وهو في كل حركة يصبلدر عن 
الإسلام. . ْ 


عع اك 


ملاحظات على بعض الكتب في الاخلاق, 


لا أزال أذكرآننا كنا نقبل على قسراءة الكتب الحديفة عن 
خلق المسلم وأخلاق المؤمنين والتربية الروحية...: وبعض 
الكتب القديمة في. مكارم الأخلاق ومدارج السالكين ومنهاج 
القاصدين. . . وكان لهذه الكتب بمجموعها أكبر الآثر في تربييتعنا 
الأخلاقية وثقافتنا التربوية؛ ويلاحظ على هذه الكتب - 
قديمها وحديثها_ التي تيسر لنا الاطلاع عليها بعض الملاحظات 
منها: 
-١‏ عدم الاقتصار على الصحيح : 
فبعضها كتب تجمع لك نصوصا من السنة؛ لا تميز بين صحيحها 
وضعيفهاء مقتصرة على الأحاديث المشهورة في كل باب» حتى 
غدت بعض الأحاديث تتكرر في نفس الباب من كل كتاب»: 
وكأنه لا يوجد في السنة غيرها . 
"- غلبة الأسلوب الإنشائي : 
بعض كتب الأخلاق فيها استرسال في العرض الإنشائي حتى غدا 
مجموع الخواطرء والمواقف الحياتية» والأمثلة من الواقع .. يغلب 
على مادة الكتاب» ويطغى على حظ السنة فيه. 


هك - 


صعوبة الأسلوب والمصطلحات : : 


تجد بعضها.قد ركز على آفات النفس» وأمراض القلوب» وعلاج 
هذه الأمراض والآفات... ووصف الخنطوات والدرجات في سلم 
الرقي بالمستوئ:الروحي . . وهذه الكتب -غالبا - لا تخلو من 
احاديث ضعيفة؛ وإن سلمت منها فلا تخلو من مضطلحات 
'صوفية: أوعبازات فلسفية؛ لها معانيها الخاصة عند أهلهاء 
وفي زمن نشوثهاء وكثيرا ما يحول بينك وبين أن تسسعرؤخ 
في الآفاق الروحية ما يعستسرضك من العبازات التي تُكندٌ 
الذهن؛ وتععب الفكرفي مجرد محاولة تفكيكهاء 
والوصول إلى المراد منهاء عدا ما يواجهك من الحديث عن بعض 
الفرق» التي زال.وبأد أكثرهاء ويمكن للمتخصص أن يراجعها في 
مظاتها. ٍ 
0 - نقول وقصص غير محققة : 


بعضسها تُكثر من نقبل عبارات التابعين وغيرهم في تعريف 
الخلق الواحدء وكل منها تكون قد اخذت جانتبا من هنذا 
الخلقء وجقيقته رنما تعسع لكل التعريفات؛ فلا تعارض» 
ولااتضاد بينهاء ويحتار القارىء بأيها ياخذء وعلئى أيها 


ثم إن هذه الاقوال أو القصص رما تُقلت دون تعليق امحنققين 
عليهاء وبعضها إن دققت النظر فيه» ربما وجدته مخالفا'لهدي 
النبي عله وصحابته الكرام؛ بما فيه من غلو في فرعية؛ أو تعارض 


تانوات 


مع نصوص شرعية» أو ابتداع لأحوال لم يكن عليها أخشانا لله 
وأتقانا لله -وَقه- كما قد تجد صورا من مجاهدة النفس أقرب ما 
تكون إلى طقوس ورياضات الهندوس والبوذيين ... 

ه_الإطالة : 


كفثيز منها يغلب عليها التطويل إلى بضعة مجلدات حتى بدأ 
الناس يقبلون على الختصرات والتهذيبات؛: خاصة في عصركلت 
فيه الهمم» وكثرت فيه المشاغل . 

5 الحديث عن فلسفة الأخلاق : 
بعضها قد يحمل اسم (الأخلاق الإسلامية) فتجده دراسة عن 
فلسفة الأخلاق)» وعن معنى الأخلاق في القديم والحديث؛ عند 
المسلمين وعند غيرهم... 

المغالية : 
كثير منها تركز على الأخلاق العالية والسامية المحلّقة» دون إشارة 
للضعف البشريء ولامراعاة قدرات الئاس على المجاهدة» وتعرض 
وبينها كبير جداء وأنه قد لا يصل إليها مهما جاهد نفسه؛ 
لآنهااخلاق خواص الأولياء وكبار الزهاد. ومثل هذه الكتب تجدها 
غالبا تركز على أخلاق المؤمن مع ربه» ولا تكاد تهتم بأخلاقه مع 
الخلق. 


ب 


كل هذه الملاحظات لا تنفي مافي :تلك الكعب من نفع ولا تلغي 
أهميتها كمراجع ومصادر سابقة في هذا الميدان» ومن يسعطيع أن 
يدعي لنفسه الكمال؛ وإم يتفاوت الناس بعدد أخطائهم لا هالعصيمة 
5 ْ 


ت الاك 


مزايا هذه الدراسة 


وخمسين خلقاء وقد كان التركيز على السئة أكثر؛ لأن فيها مادة 
قراءة النصوص» لكان بين يديه كتاب حديث في الأخلاق . 


-١‏ الاقتصار على الصحيح : وقد تم ذلك ضمن القدرات المتاحة 
والمراجع المسيسرة؛ ولعن كتب الله عزوجل في العمر بقية يتم 
التدقيق والتحقيق والتحبير. 

الإيجاز : فإن تعبير رسول الله َيه أبلغ وأفصح, فنقدم بيانه على 
بياننا؛ وبعض القصص يطول عرضهاء وموضع الشاهد فيها بضع 
كلمات» فيتم الاقتصار على ما يودي الغرض» ولذلك لم 
نسترسل في خواطرنا حول كل نصء وإلا لطال الآمر واتسع» 
ولكان مدعاة لملل القارىء . 

:- التوثيق : وهذا الذي أخذ الجهد الكبير لعزو النصوص إلى 
مواضعها في الطبعات المتوفرة» وبتفصيل يتيح للباحث العودة إلى 
مواضع النصوص المقتبسة» والتحقق منهاء أو التوسع فيها . 

استقاء المواضيع من تجربة عملية : وهذا قد يعطي الطرح نوعا 
من الواقعية» وقربا من حقيقة حاجاتنا التربوية» من خلال حركتنا 
بهذا الدين وظهور جوانب ضعفنا البشري عند التطبيق . 


عات 


*- البساطة والوضوح : حاولنا أن يكون التعبير مباشراء بعنيدا عن 
الألغاز وغريب الألفاظء يعسم بالبساطة» ويتميز بالوضوح؛ لأن 
الغرض تربوي فأي عائق يحول دون توصيل الفكرة وتحقنيق 
الهدف ينبغي الجتنابه؛ ليبقى القارىء مسترسلا مع الا 
ومعايشا لللضرس. 


وأخيرا: 1 | 

إها هي بداية.. قد تتكامل وتنضج مع الزمن؛ وهي بين يدي 
النطيب والواعظء والمطالع والمشقفء والمتصفح والمتسلي . .. ومحاولة 
لوضع بعض المخطوط لمنهج التربية الأخلاقية في الإسلام؛ يستفيد منه 
المتاني والمتامل» وينتفع به العامل والمبكخ . وتستمر رخلة التربية طول 
العمر ولا تتوقف؛ ويقدم كل جيل نتاج خبرته؛ وثمرات دراساتة؛ 
ولعل الله ينفع بهذه الجهود» إنه : نعم المولى ونعم النصير. ١‏ 


ا #4 


هكطاتن 2 


من أخلانا فى الجهاد 


النصل الأول: الثقة بنصر الله 
النصل الفانيى: الإستعداد للشهادة 
النصل الفالثءه النصرة 
الفصل الرابع: الإنتصار 

. النصل الخاس: الشجاعة 
النصل السادس: الصبر والمصابرة 


الإسلام يعلو ولا يتعلى 


تظهر حقيقة اليقين بالله في مراحل الضعف؛ إذ ليس صاحب 
اليقين من تنفرج أساريره ويدنشرح صدره ويتهلل وجهه حين يرى قوة 
الإسلام وعزة أهله وبشائر نصره؛ وإنما يكون اليقين لصاحب الثقة بالله 
مهما حلك الظلام» واشتد الضيق» واجتمعت الكروب» وتكالبت 
الأم؛ لآن أمله بالله كبير ويقينه بآن العاقبة للمتقين» وأن المستقبل لهذا 
الدين. 

ولافاتمامة: رصني لإقبامة يون للد في لزي فإن سبيله إلى 
ذلك الصبر واليقينء يقول ابن القيم: ( سمعت شيخ الإسلام أبن تيمية 
افيس الله روسجة - يقول : بالصبر واليقين َال الإمامة في إلدين؛ ثم 
ثلا قوله تغالى : ه وجعلنا منهم أئمّة يهدون بأمرنا لَمّا صبروا وكانوا 
بآياتنا يُوقنُوَ 62 © [السجدة 22014 

وأهم ما يؤتاه المرء اليقين» كما في الحديث: ١‏ وسلوا الله اليقين 
والمعافاة» فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيراً من المعافاة) (5). 

ولا تهلك هذه الأمة إلا حين يبخل أبناؤها بتقديم الجهود المتاحة 
لنصرتهاء ثم يتجرعون كؤوس الأمل بلا عمل؛ لذلك قال رسول الله 
كه : وصلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك آخرها بالبخل 


)١(‏ تهذيب مدارج السالكين - منزلة الصبرب ص ؟787. 
حية صحيح الجامع برقم ٠/١‏ (صحيح). 


حو ١‏ 1 من أخلاقنا في الجهاد 


والآمل)(١2..‏ [! 
ولا لله وحده هر الم الغيب فلا ندري معى النصر؟ ولا نعلم 
أين الخير؟ ولكن الذي نعلمه أن أمعنا أمة خير سبإذن الله يرجى لها 
النصر من الله سولو يعد حين- ويشير رسول الله َه إلى ذلك بقوله: 
ومثل أمتي مثل المطر لا يُدرى أوله خير أم آخره 30" ولا ندري على 
يد أي جيل يكشفا الله الغمة» ويرفع شأن هذه الأمة» ولكن الذي 
ندريه أن سئة الله في:الكون كما أخبر رسول الله َل : «لايزال الله 
يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة )(5). 
ولد جاءت بشائر كشيرة ة في سدة رسول الله كله تجبدد الامل 
وتغبت. اليقين» منها وعد الله بان يبلغ ملك الأمة المشارق والمغاري» 
ومازالت هناك بقاع :لم تقع وطلهه انين بايد اق بحسي 
الإسلام» كما في الحنديث, : :إن الله زوى لي الأرض فرآيت ممشارقها 
زمقاردياء وإد انني يتبيغ ملكا ما زوى لي بتها 60 ) 
فإذا عرفنا أن الأصل في الإسلام العلو والسيادة 500 فلا 
نستيقس من ضعف المسلمين حينامن الدهره فقد قال رسول لله : 

«الإسلام يعلو ولا يُعلئى :00 ْ 
وله أخبر رسول الله عله باستمرار زيادة الإملام :, 1 يزال 


1111111 
(5) ضحيح الجامع يرقم 4 6:8 ( صنحيح ). 
(*1) صحيح الجافع برقم 1 ( حسن). 
(4) صحيح مسلم - كتاب:الفقن - را دي و 1 
(ه ) صحيح الجامع برقم 3207 ( حسن ). 


الفقة بنصر الله 5 


الإسلام يزيد؛ وينقص الشرك وأهله؛ حتى تسير المرأتان لا تخشيان إلا 
جوراًء والذي نفسي بيده لا تذهب الايام والليالي؛ حتى يبلغ هذا 
ادبن مصاع عيذ النجم )١(0‏ فالآمل باق» وامتداد سلطان المسلمين 
مسعمر - بإذن الل 
فيط رولا الله ييه ببشريات تذيب كل يأسء وتدفع كل 
قنوط» وتثبّت كل صاحب محنة؛ وتريح قلب كل فاقد للأمل بأبناء 
هذا الدين» حين لا يجد بصيص أمل يلمع له حيث قال: وبشر هذه 
الآمة بالسناء.والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض..)(25. 
والجهباذ مسنتمر إلى يوم القيامة» والطائفة الظاهرة على الحق لا 
نضرعنا من بخذلهنا وقى سبتبرة جني يأتي أمر الله» وفي ذلك يقول 
عَيِلّه : «لن يبرح هذا الدين قائماًء يقاتل عليه عصابة من المسلمين 
عن تقوغ السايعة و6057 
وللقيان سهد ال غير رغياس البنسروإة الله يجطل ين امون 
قوة» وذلك واضخ من التأمل في قول رسول الله مله : «إنما ينصر الله 
هذه الأمة بضغيفها؛ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم)4(0)إن ذلك 
المسلم المسوق بالأغلال» المحبوس في الأقبية: الملاحق في كل مكان» 
الفاقد للسلاح» الفقير المعدم؛ بدعوته وصلاته وإخلاصه ينصر الله هذه 
الأمة» رغم كل صور الضعف التي تمفّلت فيه وكما أشار رسول الله 


8 صحيح) وطرفه ون الله استقبل بي الشام‎ ( ١1/15 صحيح الجامع برقم‎ )١( 
.) صحيح الجامع برقم 1855 ( صحيح‎ )1١( 

(17) صحيح مسلم - كتاب الإمارة ‏ باب "اه الحديث 1/1 /151717. 

( 4 ) صحيح سنن النسائي للألباني - كتاب الجهاد ‏ باب 41 الحديث 7917/8 : 


م5 / من أخلاقنا في الجهاد 


عَيلْهُ : ورب اشعث مدقوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره01(6: 


قد نرى القوة اينوم بيد أعدائناء والغلبة لهم علينا. .أولكن لا 
نبسى أن الله هو اللنصرف بهذا الكوثء وعينه لا تغفل عن عيباده 
المؤمئين» ولن يرضى لهم دوام الذلة واستمرار القهرء كما قال رسول الله 
علد : 9الميزان بيد الرحمن؛ يرفع أقواماًء ويضع آخرين 0( ولابد إن 
يرفعنا بعد أن وضعنا؛ إذا رأى منًا صدق السعي لمرضائه . 


وفي كل قرن ب يعيد الله اليقين إلى نفوس الأمةء بان يجغل فيهها 
اين فى للنين ل9 ماوق بأغزي: يتأسى الئاس بهم كما في الحديث: 
« في كل قرن من أمتئ سابقون :220 كما يجعل في الأمة من يصحح لها 
المفاهيم» ويسير بها على الجادة» ويقودها إلى الهداية» ويجدد لها أمر 
دينهاء وقد بش بذاك رسول الله َه فقال : «إن الله يبعث لهذه الآمة 
على رأس كل مائة سْنة من يجدّد لها دينها)!؛) فإما أن يات الفرج 
على أيدي السابقين»؛ :وَإمًا على أيدي المجددين» ولكن الكرب ل يدوم 

وجميع أعداء الإسلام واقعون في دائرة تهديد الله لهم بالحرب؛ 
ومن كان الله حرباً عليه فلا خوف منه ولا أمل باستمرار سلطانة عليناء 
اطاط ود او 0 
300000 3 


٠ .701717/1158 صحيح مسلم - كتاب البر والصلة - باب 10 - الحديث‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع برقم /11” ( صحيح) . : 

(؟) صحيح الجامع برقم /1771 ( حسن) . 

( 4 ) صحيح سن أبي داوذ للالباني - كتاب الملاحم - باب ١-الحديث‏ 5 ا 


(صبحيح). : 
(ه) صحيح البخاري ‏ كناب الرقاق - ياب 78 - الحديث 56 


الثقة بنصر الله ا 


فلنتواص بالصبر على البلاء» والقبات إذا وقع القضاءء؛ ولنكن 
بشير خيرء ولا نكونن نذير شرء ولنقل للمتشائمين بعد طول انتظار 
كما قال النبي عَيله لأصحابه حيدما اشتكوا من كثرة البلاء وشدته: 
«والله ليتمن الله هذا الأمر. . ولكنكم تستعجلون)(١).‏ 

إن الفقة التي يريدها الرب سبحانه وتعالى من عباده هي الشقة 
التي تحققت في أمّ موسى عملياًء حين قال عنها : ه فَإِذا خفت عليه 
فأثقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني . [القصص : /] وهكذا 
ألقته في اليم ولم تخفء ولم تحزنء مع أن اليم خطير على الطفل 
الرضيع عادة» وكتب الله له النجاة» وتلقّى فرعون الطفل الرضيع؛ ولم 
يخف من كفالته في قصره؛ لأنْ الطفل الرضيع لا يخيف من رباه 
عادة فكان هلاك فرعون على يديه؛ وهكذا تحري عجائب قدر الله. . 

وقد حدّث رسول الله مَفلّْه عن ثلاثة أصناف من النّاس لا خير 
فيهم: ثلاثة لا تسأل عنهم . :ريل في لفن أب اله والقنوط 
من رحمة الله6"» ولذلك فإ الأمّة التي نخرها الشك؛ ونهشها القنوط 
لا يُرجى خيرها ما لم تستعد الثقة واليقين بنصر رب العالمين. 

إِنُ عقيدة الإيمان بالقدر مصدر من مصادر الققة بان العاقبة 
للمتقين) ولذلك قال رسول الله َه : إن لكل شيء حقيقة؛ وما بلغ 
عبد حقيقة الإيمان» حتّى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطفه؛ وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه)(5). 


)١(‏ صحيح سنن أبي داود للألباني - الجهاد ‏ باب 7 ١‏ ١-الحديث‏ /از.؟/15ة؟ 
(صحيح). 

.) صحيح‎ ( "١85 صحيح الجامع برقم‎ )١( 

(؟) صحيح.الجامع برقم ١١5٠‏ ( صحيح ). 


دمع ب ! كد تمت المع 


ليست الّسالة مسال تخلف وغد مسقاو يلي رنكلها 
مسألة التوقيت المقدورء .والاجل المحدودء الذي لا يتقدم لاستعجال 
متعجل» ولا يتاخز لهوى كسولء ولذلك كان عمربن عبد الغزيز 
كثيراً ما يدعو: (اللّهمّ رضي بقضائك: وبارك لي في قدرك» حتّى لا 
أحب تعجيل شيء أآخّرته» ولا تأخير شيء عجلته 2١0)‏ وبهذة,النفسية 
تزول ظاهرة الاستعجال؛ ويطمعن القلب بأن العاقبة قبة للمتقين. 20؛ 


ولئن مرت الم بفرات ضعف فلا ننس أنها تقادير الله الذي 
يقندر على إعادة عر ضاع؛ واسترجاع سيادة مضتء وشأان البنْشر 
الصعود والتزول؛ كنما في الحنديث : «مثل المؤمن مغل السنبلة؛ تمل 
أحمياناً ود تقوم أحياناً 9" اللهم انها تقوم يومأ ما -وتلك سنة أكونيف 
وهذا اليوم آت لا محالة:-إذا توفرت الأسبابب-. 

وهكذا مضت إسنة الله في الام كما في الحديث :رضت علي 
الثم فرايت النبي ومعه الرهيط» والتَبِيّ ومعه الرجل والرجلان» والنبي 
ليس معه أحد ...4( ومع ذلك استمرت الدعوة؛ وستيقى مهما 
لقيت من الضعف فني بعض الأزمان» ولن يعيب النني الذي ليس معه 
اح أنّه لم يهعد على يديه احد؛ رغم بذله جهده في دعوتهم ا 
يعيب المجاهد ألا يصل إلى النصرء رغم طول جهاده؛ إتما يعيّيينا 
التقصير في أخذ الأسياب» و والبخل بالجهد المستطاع -وإن قل وا انر 


.78٠١ تهذيب مدارج السالكين - منزلة الرضا - ص‎ )1١ 

(؟) صحيح الجامع برقم 8( ضحيح )؛ وبرقم 4ه رواية : اتسعقيم مرق وخر 
مرة» (صحيح). | 

() صحيح مسلم - كبعاب الإيمان . بياب 44 الحديث ٠/9/4‏ رش ادر 
).. . 


الفقة بنصر الله 01 


تعهد به الله حين يشاء. 
ونا يخشاه الشهداء على من بعدهم من الأحياء من ضعف الثقة 
المفضي إلى الزهد بالجهادء أو اليأس من ثماره»: يقولون لربهم سبحانه 
وتعالى : « من يبِلّعْ إخواننا عنّا أنَا أحياء في الجنة تُرزق؛ لعلا يزهدوا في 
الجهاد؛ ؤلا ينكلوا عند الحرب: فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم 
عنكم..1(0). 
فلابد لليل أن ينجلي» ولابد للغثاء أن يذهب جفاء؛ ولابد لما 
ينفع الناس أن يمكث في الأرضء ويمضي قدر رب العالمين في أن تكون 
العاقبة للمتقين. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- صاحب اليقين واثق بالله مهما ضاقت عليه الدنيا. 
- بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين. 
- اليقين خير ما يؤتاه المرء» ويه صلحت الأمة. 
- لا يزال الله يغرس لهذا الدين. . والخيرآت بإذن الله. 
ح من البشاكز بتضر الله : 
الإسلام يعلو ولا يعلى» وهو يزيد والشرك ينقص. 
- ينصر الله الآمة بضعيفهاء ويرفع أقواما ويضع آخرين. 
- في كل قرن سابقون ومجددون. والله آذن أعداءه با حرب . 


7517١ /15155 صحيح سنن أبي داود للألباني - كتاب الجهاد  باب /1؟  الحديث‎ )١( 
. ) ((صحيح‎ 07١8 حسن). وفي صحيح الجامع برقم‎ ( 


- ل 2 من أخلاقنا باخياه 


الاسرة رطفن بعر أزيشكوة» ويضمق 
إيمانهم بالقدر. 
الوعد آت» ولكن الله هو الذي يحدد ميقاته. 

1 حرخ في قل الاتباج» لكو اشع في التقصير يال الأخذ 
بالأسباب . : 


2 قلا جهاد ولا صدقة. فلم تدخل الجنة إذا تل 


الوث كدر ميحقوع لي كل سعلوقهم والشتهاد اسمن صو لوث 
يصطفي الله لها من يشاءء والمؤمن مأمور على كل حال بالاستعداد 
للموت؛ فمن كانت أمنيته الشهادة كان أولى بالاستعداد» وأحرى 
بالتطلع لاصطفاء الله له. 

ولقد صدقت فراسة كثيرين في إخوان لهم» توقعوا لهم الشهادة 
لمظاهر من سمت الصلاح بدت غليهم؛ فقيل فيهم بالنوقع ما قبل في 
طلحة بالوحي الصادق: « شهيد يمشي على وجه الأرض» وفي رواية: 
«هذا ممن قضى نحبه)(١)‏ فكيف نستعد للشهادة ونتهيا لها لنكون 
من أهلها حقاً؟ لعل الله يرزقنا الشهادة في صورة من صورها . 

أول العدة للشهادة: القوبة الصادقة؛ وقد ورد في الحديث: 
«يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخريدخلان الجنة؛ يقاتل 
هذا في سبيل الله فيّقعل» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد (') 
فليس غريباً أن ينال الشهادة من كان له ماض جاهلي تاب منه» وقد 
رؤيت نماذج معاصرة من صدق جهاد حديثي الهداية» وقد ذهب بعض 


)١(‏ صحيح سنن ابن ماجه للألباني- المقدمة ‏ - باب ١١‏ الحديثان:(؟: ١‏ صحيحء 
٠7‏ حسسن). 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الجهاد ‏ باب ١8‏ الحديث 75855 (فتح الباري 
5/و). 


500 7 من أخلاقنا في الجهاد 


الشبعاية إن خووة ساد مسد ليله مق رب الخمر: ( اصطيح تاشن الحخمر 
يوم أحد: ثم قتلوا شهنداء)(١1)‏ سوذلك قبل تحريم الحمر- وحتئ النزين 
شربوها بعد و 
عن الشهادة لعلها تكفر عنهم ما بدر منهم 


ولايد في الاسميناد لسوت في سميل للهأد مسحميع الي 
إصلاح العمل» وقذ كان ابن عر يقول: (إذا أامسيت فلإ تنتظر 
الصباح» وإذا أصبحخت فلا تنتظر المساء؛ وخذ من صحتك لمرضكٌ» 
ومن حياتك ألموتك )90 يقول ابن حجر في شرح الحديث: ( أن اعمل 
ما تلقى نفعه بعد موتكء وبادر أيام صحتك بالعمل الصالحء فإن 
المرض قد يطرأ فيمنع من العمل» فيُخشى على من فرط في ومن 
يصل إلى المعاد بغير زاد)70). 


. كما جاء في تغليل النهي عن تمني اللوت» قوله لله 55 
أحدكم اموت إما محنسناً فلعله يزداد» وإما مسيعاً فلعله يستعتب (4) 
( وقوله: يستعتب أي يسترضي الله بالإقلاع والاستغفار» والاستعتاب 
طلب الإعتاب؛ والهمزة للإزالة» أي يطلب إزالة العتاب )20 وفي بان 


(1) صجيح البخاري د كغاب الجهاد ‏ ياب 14 الحديث 1416 (فتج البازي 
للش" 

() صحيح البخاري - كتاب الرقاق ‏ باب ”؟ - اديت 1417 (شحع لازي 
7/1 ا). 

(9) فتح الباري ( 1١‏ / 7105) عند شرحه للحديث 1415. : 

(5) صحيح البخاري ب كتاب العمني ياب 5 يبت ارقي 
1/كل). : 

(0) فتح الباري 111/5 عن شرحه للحديث 775178 


الاستعداد للشهادة دلا - 


توفيق الله للعبد إلى حسن الخاتمة يقول رسول الله قَيْله : «إذا اراد الله 
بعبد خيرا استعمله:؛ قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل 
صالح قبل موته0(١)‏ وإن الإكثار من ذكر الموت والحساب ليجدد 
الدافع لإصلاح العمل» ولعل الله يستعملنا في طاعته» لتعمن 
خاتمتنا . 

لايغبت لامرئ صدق سعيه للشهادة بغير التضحية؛ لآن الجهاد 
يكون بالنفس والمال» وكلاهما يحتاج إلى جود وتضحية: فمن لم 
يعد نفسه ليقدم ويعطي فكيف يحلم بالجنة؟! ورد عن بشير بن 
النصاصية أنه جاء لمبايعة النبي يله فأراد أن يُستعفي من الالتزام 
بشرطين من شروط البيعة» فقال: ( أما اثنتان فوالله ما أطيقهما: الجهاد 
والصدقة» فإنهم زعموا أنه من ولى الدّبر فقد ياء بغضب من الله 
فاخاف إن حضرت تلك جشعت نفسيء» وكرهت الموت» والصدقة؛ 
فوالله ما لي إلا عُنيمة وعشر ذود هنّ سل أهلي وحمولتهم) فعلل 
خوفه من الجهاد بالخوف من وقوعه في كبيرة الفرار» وعلّل خوفه من 
الصدقة بقلة ما يملكه» فقبض رسول الله ميته يده» ثم حرّكها وقال: 
«فلا جهاد ولا صدقة, فلم تدخل الجنة إذا؟1!» يقول الصحابي: 
(فبايعت عليهن كلهن)(') فالمسألة جد ولا تحعمل المساومة ولا 
التنازل . 


)١1(‏ مسند احمد 1١5/7‏ وصححه الترمذي ووافقه الأرناؤوط : ( جامع الأصول الحديث 
مه . والالباني : ( صحيح الجامع برقم )7١8‏ 

(1) مسند أحمد 2574/0 وفي أسّد الغابة ١9:110/1..فبم‏ تدخل الجئّة..؛ في 
ترجمة بشير بن الخصاصية ط. كتاب الشعب. 


-44- 1 : من أخلاقنا فني الجهاد 


ولا تضحية بغير جرأة» ولذلك عد من الشهداء من تُتل ذؤن 
دمه؛ أو عرضهه أو ماله كما في الحديث: ١‏ من قُتل دون ماله فهنو 
شههد 404 لتبقى روح رنض الظلم ومقازمة خية في النفوضش: فإذ ثم 
يرزق صاحبها الشهاذة لم نيقعه أجرها بإذن اله . 

لكيش 2-5 امجاهد بغير بذل الجهد؟! إذ أن الجهاد بذدل 
أكبر الطاقة وأقصئالجهد وغاية الوسع في نصرة الإسلام؛ ويمثل هذا 
المعنى حديث ابن مالجه : «(خير معايش الناس لهم : رجل ممسك بعنان 
فرسه في سيمل الله أومطيرتعلى.مددد كلنما سمع جنيعة أو قز طار 
عليه إليهاء يبتغي اموت أو القتل مظانّه . .)2 

وصورة اخرىللم ناهد الجادّ في طلب الشهادة من غبزوة 
خيبر حيث قُتل عامر بن الاكوع -خطاً- بارتاداد سيفه على 
ركببته؛ فقال بعض الصحابة : (حنبط عمله) -لظتهم أنه قبتل 
نفسه فذهب أخوه سلمة بن الاكوع يسال رسول الله عله 
فقال رسول الله يه : إن له لأجرين ن -وجمع بين أصبعيه إنه 
لجاهد مجاهد؛ قل غربي مشى بها مثله0(" ( قال ابن دريد : رجل 
جاهد أي جاد في أموره» وقال ابن التين: الجاهد من يرتكب 
المشقة)(4) وكانت شهادة من رسول الله كله على نيله أجر القنثل 


(1) صحيح البخاري كناب المظالم - باب 88# ف الحديث 44٠‏ . 

(؟) صحيح سان ابن ماجدُ للألباني - كتاب الفقن ‏ باب 11 - الحديث 5917 / 541/1 
( صجيح ). 0 ! 

(7) صحيح البخاري - كباب المغازي ‏ ياب 8" الحديث 4155 . 

( 4 ) فتح الباري 471/10 عند شرحه للحديث 41557 . 


الاستعداد للشهادة 8غ - 


في سبيل الله وأجر الجدّ والنشاط فيه رغم المشقة» وهذا شان 
المتحفزين للشهادة . 

وصورة من غزوة أحد لانس بن النضر الذي لم يكتب له 
حضور غزوة بدرء فعاهد ربه أن يعوّض ما فاته: ( لعن أشهدني الله 
مع النبي ثيه ليرين الله ما أجد) وحضر غزوة أحد وتقلم بسيفه كا 
رأى الناس ينهزمون وقال لسعد بن معاذ: (أين يا سعد؟ إِنّي 
لأجد ريح الجنة دون أحدء فمضى فقتل؛ فما عغرف» حتى عرفته 
أخته بشامة أو ببنانه» وبه بضع وثمانون: من طعنة؛ وضربة» ورمية 
بسهم)(١>2‏ وفي وصف شهمة قتاله في أحد ( قال سعد بن معاذ: 
فما استطعت يا رسول الله ما صنع... ودل ذلك على شجاعة مفرطة 
في أنس بن النضر؛ بحيث إن سعد بن معاذ مع ثباته يوم أحد 
وكمال شجاعته ما جسر على ما صنع أنس بن النضر)١2')‏ فلا تدخر 
شمن وقعك او جسهدك.دون أن تتصررديفئك غلن فقرة من 
الغغرات: لتكون من الذين جاهدوا في الله حق جهاده » واستعدوا لمقام 
الشهادة . 

ليس الموت هدفاً لذاته» ولا ابتغاء مظان الموت انتتحارأً» ولا تمني 
الشهادة يأسا من الحياة؛ كما أنه ليس من الجبن أن تحتمي بخندق» ولا 
من التعلق بالحياة أن تستكمل الاسباب» ولا من الجرأة عدم التحرز من 
الاخظان. 


. 1١528 الحديث‎ - ١1/ صحيح البخاري - كتاب المغازي  ياب‎ )١( 
. 54048 فتح الياري 1/ 0؟) عند شرحه للحديث‎ )١( 


وخ م- ' عن اعداات امنا 


بل إن مزيد يوم في عم امبسلم يزداد في طاعة؛ ويدكا فيه عدوا 
ويغيظ به كافراً . .. ولد عجب الصحابة رضي الله عنهم من رجلين 
الما جنا ركان أحذهما أشد اجتهاداً من الآخر فاستشهد امجتهد؛ 
ومات الأغريمدة يسنئةم فراى طلحة بن عبيد الله أن الغاني دخل الجنّة 
قبل صاحبه المجتهدء فقال رسول الله وله : ومن أي ذلك تعجبون؟ 
فقالوا : يا رسول الله! هذا كان آشد الرجلين اجتهاداً؛ ثم استشهد؛ 
ودخل هذا الآخر الجئّة قبله» فقال رسول الله عله : اليس قد مكث هذا 
بعذه سنة؟ قالوا : بلى؛ قال: وأدرك رمضان فصامء وضلَى كذ! وكذا 
من سجدة في السنة؟ أقالوا : بلى» قال رسول الله َه : فما بينهمًا أبعد 
ما بين السماء والأرض(١2.‏ 

إن المستعد للشهادة حقاً يكون قد وطن نفسه لما قد يُصيبه من 
البلاء» وروّض نفسه على الصبر عن الرارء ولو أدى.به هذا الصبر 
إلى الموت» يروي البخاري أن نافعاً سكل على أي شيء بايع الصحابة 
ماعويه ابح : لا. بل بايعهم على الصببر)(؟) 

يليه في صحيح البخاري حديث عن سلمة يغبت البيعة على 
انوكم فربط اين حجر بين الروايتين ربطاً لطيفاً؛ فقال: ( ولا تنافي 
بين قولهم بابعوم على المسوت؛ وعلى عدم الفرارء لأن.المراجٍ 
بالمبايعة: ألا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الموت ولابد؛ وهنؤ 
الذي انككيرة فاع وعد ل إلى قولقه : بل بايعهم على الصبسر؛ أي على 


(1) شجيع سان اين مامه للالباتي - كعات العغبتيرت باب اديه 
١‏ (صحيخ ٠.)‏ 

(؟) صجيح البخاري- -الجهناد: - باب 1١1١١‏ الحديث مهؤ١؟‏ . وخدديث انب علق 
الموت ٠‏ 6ة؟.,. 


الاستعداد للشهادة لاقت 


الغبات» وعدم الفرار؛ سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا)(١١)‏ 
ويؤكد هذا المعنى أن أبا أمامة رضي الله عنه رجا رسول الله يله 
-ثلاث مرات- في مواقف متفرقة:؛ أن يدعو له بالشهادة» فكان 
سول الله لله لايريد على أن يقول: «اللّهم سلّمهم وغتّمهم<') 
فالأصل أن حيةة المسلم تزيد سواد المسلمين» وتقوي شوكتهم 
وتغيظ الكفارء ولكنه مع ذلك مهيا للغبات؛ مستعد للصبر مهما 
عظم البلاء . 


ومثل هذه التربية على الاستعذداد للث للشهادة هي التي تجعل من 
ينشد الشهادة جريئاً في الحق» كما في قوله يله : وأفضل الجهاد 
كلمة عدل عند سلطان جائر)("2 ويعلّق الغزالي على هذا المعنى 
فيقول: (ولما علم المتصآبون في الدين أن أفضل الكلام كلمة حق 
عند سلظان جائر: وأن صاحب ذلك إذا قُتل فهو شهيد كما 
وردت به الأخبار- قدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك» 
ومحتملين أنواع العسذاب» وصابرين عليه في ذات الله ومحتسبين 
لما يبذلونه من مهجهم عند الله)(4). وبغير هذه النفسية تكون 
الأمة غفاء كغفاء السيل» وتكون نتيجة تلك الغفاثية أن الله 
( ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن) ولما 


.5948/ عند شرحه للحديث‎ »١١8/5 فتح الباري‎ )١( 

(؟7) مسند أحمد 2548/6 وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح -بلوغ الأماني 
اك 

(؟) صحيح سنن أبي داود للألباني - كتاب الملاحم - باب /ا1-_الحديث 
(صحيح). 

( ؛ ) إحياء علوم الدين 741/17 . 


كاسم : من أخلاقئا في لشت 


لسوت 01 ولك لسن و الذي يجعل الاسة تسعسسرق اذل 
وترضى بالدنية. 2 | 


قم عيقي كوه بودبد دنر ضع ميدع مركن 
على:الله؟! يروي البخازي عن عائشة في أجر الصابر غلى الطاعون قوله 
لله : «..فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم 
أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد»<"2 ثم 
يعلق ابن حجر فيقول : (صابراً أي غير منزعج ولا.قلق . بل منسكباً 
لأمر الله راضياً بقضائة - وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموث 
بالطاعون -. + وقنونه : يعلم أنه لن يصيبه إلا ما ككتب الله له نديد 
آخب)(2). -1 

وملاك الأمر كله في الاستعداد للشهادة الإخلاص وتجريد النية 
من الشوائب. وتأمل هذه الصورة من غزوة خيبر لرجل: يقاتل 
المشركين: ( رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعنها يضربهنا 
بسيفه» فقيل: ما أخزأ منا اليوم أحد كما أجزا فلان)(2) فأخبر 
رسول الله َي أنه في النار؛ لما يعلم من نفاقه؛ وتبعه صحابي فوجده 
لم يضبر على جراحه فقتل نفسه؛ ولذلك جاء في الحديث: (إن أكفر 


)١ )‏ صحيح سان أبي داود للألباني '- كتاب الملاخم - باب ه الحديث اوكة 
(صحيح). 0 00 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الطب باب 8١١‏ الحديث 5/94 . 

(؟) فتح الباري 151/1١‏ .عند شرحه للحديث 51174 , 

(4) صحيخ البخاري - كتانب المغازي ‏ ياب لمم الحديثا 49717 . 


الاستعداد للشهادة 1 


شهداء أمتي أصحاب الفرش» ورب قتيل بين الصفين الله أعلم 
عيفه403, 

فربما يموت رجل على فراشه ولا يحرم آجر الشهداء؛ لما يرى الله 
من صدقه؛ وربما يحمل رجل مضرّجٍ بدمائه من أرض المعركة؛ وهو 
عند الله من الخاسرين؛ لما شاب نيته من عجبء أو فخر؛ أو عصبية» أو 
حب سمعه. .. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها قوله عَلْله في 
صحيح مسلم: ومن طلب الشهادة صادقا أعطيها ولولم تصبه)(؟) 
وأخرجه الحاكم بلفظ: ومن سال القتل في سبيل الله صادقاً ثم مات 
أعطاه الله أجر شهيد ؛ وفي رواية أخرى للحاكم: « من سال الله الشهادة 
بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه)(2) والإخلاص لا 
يعلمه إلا الله ولا تنقيه إلا محاسية النفس» فحاسب نفسك» وراقب 
قلبك» .وضع نفسك في الميزان» لترى مدى استعدادك للشهادة» عسى 
أن تكون 9 . .. مع الذين أَنْعم الله عليْهِم من البيينَ والصديقين 
والشهداء والصّالحين وحسن أُولدك ليك َفيقا 639 4 [النساء 0 


خلاصة هذا الفصل وعناصرة: 
من عدة الشهادة : 
- التوية الصادقة 
-إصلاح العمل 


)١(‏ مسند أحمد 2351/١‏ استشهد به ابن حجرء وقال: رجال سنده موثقون- الفتح 
تالفقلكء. 

(1) صحيح مسلم - كتاب الإمارة ‏ باب ١545‏ الحديث .1١9818‏ 

(") أدرج أبن حجر روايتي الحاكم بعد رواية مسلم في فتح الباري ١5/5‏ . 


فوت ا 1 من أخلاقنا في الجهاد 


- البذل والتضحية 
- الجرأة في دفع العدوان | 
- تقديم أقصنى الجهد في خدمة الإسلام 
- البيعة على اموت ماذا تغني؟ 
- الموت ليس هذفا لذاته» وزيادة العمر زيادة في الطاعة وإغاطة 
للعدو. ْ ١‏ 
- الجرأة في الح تق تقتضي الزهد في لذن واكزاهنة للوت. 
عدص ىق التوكل. علو الله 
- الإخلاص وتجريد النية ١‏ 
- طلب الشهادة بصدق طريق إلى نيلها أونيل أجرها. ‏ 


د 6 


«أنصر أخارك مظاما أو مرظلومة., 


كم في المسلمين من ذوي الحاجة وأصحاب الهموم وصرعى 
المظالم وجرحى القلوب!! الذين لم يجدوا من يطرق بابهمء أو 
يسأل عن حالهم؛ أو يسعى في كشف الغم عنهم بدافع من خُلُق 
( الصرة ) . 

نعني بالنصرة تلك الغيرة الإبمانية التي تدفع المسلم لرفع الظلم 
عن أخيه المسلم المستضعفء أو لمد يد العون إليهء وبقدر ما تمارس هذا 
الخلق.في حياتاك اليومية تكون أقدر على الاستجابة لنداء داعي الجهاد 
لمنازلة البغاة أو الكافرين. 


الاخوة ة الإمانية ضريبتها النصرة» والقائم بحق النصرة أو المتخاذل 
عنها؛ كل منهما يلقى ثمرة ذلك -في الدنيا قبل الآخرة- نوا وفاقاً 
كما جاء في قوله عله : وأمامن اشرقة يخذل:امرا مسلما عكد موظن 
تُنتهّك فيه حرمئه ويُستَقَص فيه من عرضهه إلا خذله الله عز وجل في 
موطن يحب فيه نُصرته» ومامن امرئ ينصر امرءاً مسلماً في موطن 
ينتقص فيه من عرضه» وينتهاك فيه من حرمته إلآ نصره الله في موطن 
يحب فيه نصرته(1) وقد أمر رسول الله عله بسبع كان منها (نصر 
المظلوم ) ونصه: «أمرنا النبي َيه بسبع؛ ونهانا عن سبع فذكر عيادة 
المريضء واتباع الجنائزء وتشميت العاطس» ورد السلام» ونصر المظلوم» 


,. مسند أحمد 5 /١"؛ وحسنه الآلباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 


مو - : من أخلاقنا في الجهام 


وإجابة الداعي» داز القسم)ذا». 

ويصف ابن الجوزي الظلم بآن المعصية فيه أشد من غيرها من 
المعاصي معللاً ذلك يقوله : (لأنه لايقع غالباً إلا بالضعيف الذي 
لايقدر على الاتتصار)<') وليس من شان المسلم أن يرتضي لنفسه 
إيقاع الظلم بأخيه؛ أو أن يدع أخاه فريسة بيد ظالم يذله؛ ورسول الله 
َه يقول: «المسلم أخو المسلم: لايظلمه ولايسلمه؛ ومن كبان في 
حاجة أخيه كان الله في خاجته؛ ومن فرّج عن مسلم كربة فرج إِللّه عنه 
كربة من كربات يوم الثيافة؛ ومن متخرمينلجا ستره الله يوم القيامة )(؟) 


فهل بعد هذا ترف مصيبة واقعة بأخيك وتسلمه لها وتخذله فيه 
أم تحتقن دماؤك في عنروقك ولا يروق لك نوم حتى تبذل ما تستطيغ 
من جهد لكشف مانزل من ضر بآخيك؟ . 

لقد كان أبناء الجاهلية يتناصرون في الخير والشرء وأراد الإسلام 
لهذا الخلق أن يستمر بوجهة الخيّر معطياً له معنى جديداً» فقال رسول 
الله عله : : انصر أخاكاظالاً أو مظلوما. . فقال رجل: يارسول الله أنضره 
إذا كان مظلوماًء أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحنجزه -أو 
تمنعف من الظلم فإن ذلك نصره6(؛) فإن كنت. تنصر قومك وعشيرتك 
وعصبتك» وتمنعهم ببكل الوسائل من إيقاع ظلم بمسلم -منهم أو من 
خبرهمخلك عي الرة واولا نه الغصبية للقيتة الدسنة؛ ال أمرقا 


(1) صحيح البخاري - كتا المظالم - باب ه - الحديث 5440 (فتح الباري أ 55) . 

: .784 40 كتاب المظالم - باب 8 - من شرح الحديث‎ - ٠١ ٠/9 عن فتح الباري‎ )١( 

(17) صحيح البخاري - كعالب المظالم ياب م8 - الحديث 5441 ( فتح الباري 41/5 ).. 

(4) صحيح البخاري - كتاب الإكراه - باب ٠‏ اقديت 897 ول ماري 
الام 


النصرة اقح 


بآن ندعهباء وقد قال في ذلك رسول الله يله مشبهاً حال صاحب 
العصبية ببعير هلك : « من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي 
رديء فهو ينزع بذنبه76١)‏ والقادر على النصرة لأخيه المسلم بكلمة أو 
شفاعة أو إشارة بخير ... إن لم يقدمها مع قدرته على ذلك وهو يرى 
بعينه إذلال أخيه؛ البسه الله لباس ذل أمام الخلق يوم القيامة؛ لتقصيره 
في نصرة أخيه ورفع الذل عنهء وفي ذل قال رسول الله يله : ومن أذل 
عنده مؤمن فلم ينصره - وهو قادر على أن ينصره - أذله الله عز وجل 
على رؤُوس الخلائق يوم القيامة)('"2. 

لابد لكل دعوة من رجال متنشبعين بخلق النصرة:؛ وإلاً فلن 
تُكتب لها الحياة» وأدناها النصرة بالمعونة ورفع المظالم» وأعلاها النصرة 
في الجهساد» وحين كان رسول الله يه يعرض دعوته في المواسم بمنى 
كان يقول: ( من يؤويني؟ مّن ينصرني؟(") وحين بويع بيعة العقبة 
اشترط النصرة» فقال:.2.. وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤووناء 
وتنصروناء وتمنعونا ثما منعتم منه أنقسكم ]2*0 وحتى ورقة بن نوفل كان 
يقول له في مطلع الرسالة : ( وإن يد ركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً)00). 

والله عر وجل قادر على أن ينصر رسوله؛ لكنه ترك للمؤمنين 
حظاً في النصرة يؤدونه؛ ويُسالون عنه ويؤجرون عليه؛ قال تعالى: 


1 متحيح سق أني ذاوه للالياتي - كناب الاب حياب ١‏ الحديث 17١‏ /ل/اااه 


(صحيح). 
(1) مسند أحمد 46+ وحبسنة غبد الرحمن ن البنا ( بلوغ الأماني 15 /15). 
() مسيد أحمد 9717/1: صحح الحاكم إسناده وأقره الذهبي؛ وقال ابن كشير في 


تاريخه : هذا إسناد جيد على شرط مسلم (عن بلوغ الأماني .)15170/15٠١‏ 
(4) مسند أحمد 15/14١1١غ؛‏ وفي بلوغ الآماني 175/5٠‏ ( رجاله ثقات) . 
(ه) صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي - باب 7 الحديث ٠‏ ( فتح الباري 77/١‏ ) . 


عت ا ع نتيا ى ياه 


282 . هر الذي يدك بتره باون 9 4 [الأنفيال: 1 
ار نااك 1 . آمنوا به وعزروه وتصروه .4.1 * 
. [الأغراف كا 
وقد شرع للس|من اينغ و اشيرق كنا في اريك 57 
أعني ولا تعن علي» وانصرني ولاتنصر علي» وامكر لني ولا تمكر علي» 
واهدني ويسر الهدى إلي» وانصرتي على من بغى علي )١(6‏ ولكن هذه 
النفيرة ة لاتكون غالباً يسبب غيبي ؛ وإفا بعنخيرك ياصاخب خلق 
( النصرة) لتؤدي دورك بحميتك الإبمانية؛ وغيرتك للحقء أما الخذلان في 
ساعة الحاجة فشان المنافقين مع أوليائهم الذين قال الله فيههم : : أبن أخْرجوا 
لا يخرجون معهم ولعن قوتلوا لا ينصروتهم . ٠‏ [الحشر: 1 


. وقد اشعرط رسول الله َه على الجالسين على قارعة الطريق أن 
يتحملوا ضريبة جلوسهم هذاء وشهودهملمواقف تقتضي منهم 
التدخل وأداء الواجب» فقال لهم :إن ابجعم إلا أن تائيسو ا ماهدوا 
السبيل» ورذوا السلام» وأعينوا لمظفوع +240 

والمبادرة إلى نصرة الأخ في الله في الدنيا - وخاصة في بحال غيايه 
حيث تسقط امجاملات وتظهر حقيقة المشاعرء وتخلص النصرة للف 
يكون من ثمرتها أن يسخر الله للناصر من يقبف إلى جانبه وينصره في 
الدنيا ويتولاه الله في الآخرة» كما في الحديث ومن تسر اغاه بظهر 
الغيب» نصره الله في الدنيا والآخرة)("). ' 


0 ع سان مجه اللاي كناب الدع اب اديت ه16 
(1) مسند أحمد 147/4؛ وصحح الاباني في صحيح الجاع برقم 1+ 7ك 
(7) صحيح اللجامع برقم 4" (حسن). 


النصرة 23ت 


وأوجب صور النصرة ما يكون فيه دفع أذى من أميرأو ذي 
سلطان أو صاحب يد لأن هؤلاء أذاهم شديدء» وناصحوهم قليل» 
والمتملقون لهم كثير: في فيضيع الحق في غمرة امجاملات والمداراة» ورسول 
لله #ك دبرا عن يعينهم عان السؤه: ولا يتعجرهم على القشهم 
وأهوائهم بردعهم عن الظلم» وقد جاء هذا المعنى في قوله عَيه : «إِنْه 
ستكون بعدي أمراء» من صدقهم بكذبهم؛ وأعانهم على ظلمهم» 
فليس مني ولست منه؛ وليس بوارد علي الحوضء ومّن لم يصدقهم 
بكذبهم؛ ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه» وهو وارد علي 
الحوض»0(١).‏ 

وإذا كان منع ظلم الملوك بنصرة المستضعفين خُلّقاً يتجمل به غير 
المسلمين» فالمسلموث به أولى وأحرى» وقد وصف عمرو بن العاص 
الروم بخضال استحسنها فيهم» فقال : (إنّ فيهم لخصالاً أربعاً : إنْهم 
ع الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة 
بعد فرة» .وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وكابية جد ميل 
وأمنعهم من ظلم الملوك )('2. 

ومّنْ كانت نصرته بصورته الجاهلية نصرة على الباطل» ودوراناً 
مع العصبية» وإعانة على الظلم» فقد غضب الله عليهء كما في 
الحديث : ومن أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم- لم يزل 


0) سجيع شن الساي للاتباتي- جاب النيعة بات ه" ‏ الحديث 9377م 
( صحيح ). : 

(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الفتن ‏ باب ٠‏ الحديث 8 (شرح النووي 
لكلل 


2 من أخلاقنا في الجهاد 


في سخط الله حتى يزع 0106. 


تكن يغييياً للق متيف لاه د تمع بس الها ولا 
شرف الاستشهاد. 


تعلاسة عا الفيل وعتاضرة 

- النصرة استعداد لنصرة المستضعف» وهي ضريية الأخوة : 

- صاحب ( النصرة) ينصره الله في موطن يحب فيه نصرقه. :. 

- الظلم لاي يقع غالبا إلا على الضعيف فهل تُسلمه أو تخذله؟ 
الجاهليون يتناصرون فكيف تكون النصرة للمسلم؟ 
- الدعوات تقوى بالنصرة لمن يقوم بتيليغها. 

- يشرع للمؤمن أن يدعو ربه بأن ينصره. 

- تتوجب النصرة بشهود مواقف الظلم أو العلم بها.. 

- حقيقة النصرة الخالصة نصرتك لأخيك في غيبته. 

- أوجب صور النصرة بدفع ظلم ذوي السلطان . 

- مما استحسن عمرؤ بن العاص في الروم منعهم ظلم الملوك.. ؛ 

- في النصرة للعصبية» والإعانة على الباطل؛ سخط الله . 


كن نز نآ 


5 #مسجتيخ سق انناف حةاللألبائي + تتاب الاحقار دبا دلشدية 
174 (صحيح ), 


دوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصروة, 


إن صفة التوازن التي تميز بها ديننا تجعل المؤمن في بعض المواطن 
متواضعاً متسامحاً يعفو ويصفح» وإذاما غضب يغفرء وفي مواطن 
أخرى تجده أبياً حريصاً على مروءته؛ مطالبا يجمه مققصًا مه ظاله: 
تصصيراً من السية إليدة فستن يتكون الانتضارع, 


يوضح ابن العربي جواب هذا التساؤل بقوله : (أن يكون الباغي 
معلناً بالفجور وقحاً في الجمهورء مؤذياً للصغير والكبير» فيكون 
الانتقام منه أفضل. ) ويصف الحالة المقنضية للعفو فيقول: ( أن تكون 
الفلعة: أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة» ويسأل المغفرة» فالعفو هاهنا 
أفضل ). 

وأكد هذا المعنى الكيًا الطبري في احكامه؛ ووافق ابن العربي في 
أن أفضلية الانتصار تّفهم من قول إبراهيم النخعي عن السلف : ( كانوا 
يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق ) . وخصص العفو 
فيما إذا كان الجاني نادماً مقلعاً. 


وقد استحسن القرطبي هذا التفصيل وأقره؛ وحمل الغفران على 
غير المصرّء وقال: (فاما المصرّ على البغي والظلم فالافضل الانتصار 
منه)(١),‏ 
)١(‏ جميع النقول والأحكام السابقة من تفسير القرطبي :79/1١7‏ وقول النخعي استشهد 
به البخاري في ترجمة باب 5 من كتاب المظالم بلفظ: كانوا يكرهون أن يُستذلوا فإذا 
قدروا عفوا. ش 


5 ا من أخلاقنا في الجهاد. 


59 وها دك القرطبي في افالسي ا قوقه مالي : :.« والذين إذَا أصابهم 
البغي هم يَصرَونَ 69 6 [الشورى: 5 : (هوعام في بغي كل باغ 
من كافر وغيره» أي إذا نالهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه)<١)‏ 
وبعد أن عرض القرطبي جملة من الاقوال علق قائلاً : ( وباجملة العفو 
مندوب إليه؛ ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال» فيرجع ثرك العفو 
مَتَدِوياً إليه . . وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع ماذة الأذى؛ 
وعن النبي عَيِلهُ مايدل ععليه)('2 واستدل بحديث انتصار عائشة من 
زيعب رضي الله عنهما- وسياتي تفصيله. 7 

جاء ِي تمسر الآية وين إذ اهم الي هم يصون 
9 وجزاء سيئة سيئة مثلها .. 4 [الشورى :4]: (أني: ينتقمون 
من بغى عليهم ولاايستسلمون لظلم المعتدي. . قال أبو السعود:.هو 
وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل؛ وهذا الاناني 
وصفهم بالغفران؛ فإن كلاً في موضعه محمود . ف[ وجزاء سي سيئة 
لها 4 اي : وجزاء العدوان آنا ينعصر من ظلمه من غير أن يعّدي 
بالزيادة . قال الإمام الفخر: لا قال الله تعالى : ظ والّذين ! إِذا أصابهم 
البغي هم ينتصروث 4 أردفه بما يدل على أن ذلك الانتعصار يجب ,أن 
يكون مقيداً بالمثل دون زيادة» وإِنْما نستي قلاط تسيكة لاق تسوء من 
تنزل به)20. 

,ونا مشفسي انالك في اقول المغينةبى سي : (لا أجل 
احداً) :وج هذا القولن في حدم الجارريع ارول الابقا 
)١(‏ تفشير القرطبي ٠.59/15‏ 


(؟) تفسير القرطبي 44/١5‏ . 
(8) عن صفرة التفاسير ١49/8‏ عند تفسير الآياث 41-158 من سورة اشر 


الانتصار ات 


(لا أرى أن يجعله من ظلمه في حل) وعلل ابن العربي فتوى مالك 
بقوله: (إن كان ظالاً فمن الحق آلآ تتركه لعلا تغترٌ الظلمة ويسترسلوا 
في أفعالهم القبيحة)(١).‏ 


( من مكازم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغرضء ولكن 
يشترط أن يكون الحلم غير مخل بالمروءة ) وأما إذا انتتهكت حرمات الله 
(فالواجب حينئذ الغضب لا الحلم؛ وعليه قول الشافعي: من 
استغضب فلم يغضب فهو حمارء وقال الشاعر: وحلم الفتى في غير 
موضعه جهل )(0). 

وفي تفسير قوله تعالى : «لا يحب الله الجهر بالسوء من اقول 
لد من ظلم . .. [النساء: 148] نقل القرطبي في تفسير الآية على 
قراءة من قرأ فإ إلا من ظلم 4 قول أبي إسحاق الزجاج ؛ يجوز أن 
يكون المعنى : إلا من ظَلّم فقال سوءاً فإنه ينبغي أن تأخذوا على يديه) 
وعلق القرطبي قائلاً : (قلت : ويدل على هذا أحاديث منها قوله عَلله : 
«خذوا على أيدي سفهائكم )<") وقوله ١انصر‏ أخاك ظالاً أو مظلوماً» 
قالوا: هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالما؟ قال «تكفه عن 
الظلم,!؟) )(20. 

وقي حديك طويل تعدب فساء النبي له السيدة يني رضي 
)١(‏ قول مالك وتعليله من تفسير القرطبي /١7‏ 47-417 . 
(7) عن صفوة التفاسير 47/7 ١‏ ( الصاوي 4 / ٠‏ 4 عند تفسير الآية 79 من سورة الشورى ) . 
() استشهد به القرطبي وهو في ضعيف الجامع يرقم ١815‏ ( ضعيف ). 
 (‏ ) رواه البخاري في كتاب المظالم ‏ باب 4 - الحديث 444 ؟ ( فتح الباري 58/٠‏ ). 
(5) تفسير القرطبي 4/5 . 


مكب 5 5 لض شق ياه 


لدعنها لطلبا مسناواتهن بالسيدة غائشة رضي الله عن ؛ إذ كن 
يشعرن أن لها في قلبه منزلة ليست لغيرهاء وكن يرين هدايا الناس 
تاتي أكثر ما تأتي حين يكون في بيت عائشة. . واستطالت زينب على 
عائشة بالكلام وعائشة تنظر إلى رسول الله عله . تقول: (حمّى عرفت 
أن رسول الله يله لأايكره أن أنتعضر؛ .)0 وفي رواية : حتى قال 
النبي عله : «دونك فانعصري» فاقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس 
دروك بويع مجااميق ليك 
وجهه)("2. : 

ولاتحوق للمختصران يتعدى على أخيه السلم باكشز نه أسناء 
إليه. ولايحق له أن يغمطه حقه؛ ففي رواية مسلم الحديث عائشنة 
السابق 3 تقول عائشة أوفاءً لضرّتها التي كانت تساميها في المنزلة عند 
رسول الله مي :.( . .'ولم أر امرأة قط خيراً في الدين من زينب؛ ؛ وأتقىي 
له واصدق حديداً؛ وأوصل للرحم وأعظم صدقة قةى وأشد ايتذالاً 
الفسها قي لعل اللاي متلق به وكتزي ره إلى ول معاي معدا ودع 
من -حلدة كانت فيهاء تسرع منها الفيئة)(') وذلك أدب النبوة فنمع 
مباداتها بالسّباب لم تعجاوز حد العدل» ولم تغفل عن أن تعذرها. 

ويجب أن نفسرق بين انتسصارنا من أخينا الذي غلب خييره 
والانتصار من الظالم المصرٌ أو الكافر المستكبرء.وإذا توقعت أن انتصارك 
دقان المسيء ده يزيد الشرء ويوغل في التسمادي ا 


57 الحديث “7145/4 (شوع‎ ١ صحيح مسلم نضائل الصحابة باب‎ )١( 
غل).‎ 
500000 صحيح سان ابن ماجه للألباني كتاب النكاح باب‎ )1( 


(مصيح ): :(18) ضحيح مسلم - الحديث 4147 ؟ ( سبق تخريجة) , 


الانتصار -59- 


الخطبء. فاسدد أبواب الشيطان» وقدر المصالح والمفاسد . 


وفي سنن أبي داود حديث بهذا المعنى» فقد ورد أن رجلاً وقع 
بأبي بكر فآذاه _بحضرة النبي فيه ولا آذاه الثالثة انتصر منه أبو بكر» 
فقام رسول الله يه حين انتصر أبو بكرء ( فقال أبو بكر: أوجدت علي 
يا رسول الله! فقال رسول الله يله : «نزل ملك من السماء يكذبه بما قال 
لك فلمًا انتتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان)(١)‏ 
قال الخطابي في شرح الحديث : (إنما وقع الشيطان حين انتصر أبو بكر 
لآن انتصاره يغري صاحبه سيما وقد بدا الشر منه بتكرير الإساءق 
بالتزيّد والتمادي فيكون ذلك سبباً في تفاقم الخطب)(2). 

والغلوب على أمرة يناس يتوج عليه السلام خينمنا مجرعن 
قومه : « فدعا ربّه أني مَغلُوب فَانصر 69 6 [القمر: ٠٠]أماالقادر‏ 
على الانتصار -بقيوده وشروطه الشرعية )(؟)- - فلا عذرله في الخنوع 
والاستكانة للظالمين. 

فأمًا قوله تعالى 9 وَلَمَن صبر وَعَفَرَ إن لك لَمن عَرْمٍ الأمورٍ 
5 © [الشورى: 47 ] فقد قال فيه القرطبي: ( هو محمول على الغفران 
عن غير المصر» فأما المصر على البغي والظلم فالافضل الانتصار منه)(؟) 
وأما كظم الغيظ فمستحسن ومندوب إليه بعد التمكن من الظالم 


4457/4044 صصحيح سان أبي داود للألباني - كتاب الآدب - ياب 48 - الحديث‎ )١( 
(حسن)ء‎ 

.)1١4/ © شرح سان أبي داود ( معالم السنن للخطابي‎ )١( 

(37) من القيود والضوابط التي أشير إليها في الانتصار من الظالم المسلم : - أن يكون العفو 
عنه يجرؤٌه ‏ أو أن يكون مسترسلاً في ظلمه ومصراً عليه - كما أن من قيود المنتصر 
الا يععدى باكثر نما ظلم - وألا يؤدي انتصاره إلى شر اكبر من المظلمة بحسب توقعه 
وراجح ظنّه . (4) تفسير القرطبي 75/17 


ع لاجم : لاع لرعدلد 


والقدرة عليه وإذاعُلُمْ صندق توبته؛ وندمه» أؤآتها زلة منة لم يضر 
عليهاء فالعفو عنه عندئذ هو الأولى؛ أما عفو الضعيف فهر عقو يكن 
العويض ولا بسلا فية: 
إن إحياء خلق ( الانتصار) هام وضروري؛ لكلا تعنتاد الامئة 
قبول الذلء لا من فاسق يقهرهاء ولامن كافر ينحرهاء لآن الامة 
التي تعتاد السكينة أنَام الظلم؛ والوداعة أمام النسف والعسف» تفقد 
دافعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتنعدم.فيها روح اللجهاد 
فهل نحن منتصرون حين يلزم الانتصار ممن لا يرتدع إلا بالانتصال؟... 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الانتضا ر تكميل خلق العفو والسماحة حيث لا ينبغي العفو 
الانتصار من الباغي المعلن المصِرٌ أولى من العفو والعفو عن النادم 
المقلع أولى. 2 ! 
- الشجاعة في الانتصار لا تتنافى مع قابلية العفو عن صاحب 57 
- فتوى مالك بالانتصار من الظالم لثلا يغتر ويسترسل في ظلمه. 
- القصد في الانتصار' أن يكون بالمثل والايزيد عن ظلم المعتدي. 
- يشترط ذ في الحلم ألا يُخلَ بالمروءة» وإلاً فالانتصار أؤلى. 
- في تفسيرالجهربامُو .. .4 الأخدذ على يد السفيه وكقّه غِن 
اا ْ ْ 
- موقف انتصار بين عائشة وزينب رضي الله عنهما. 
- لايجوز للمنتصر تجاوز حد العدل والإنصاف . 
-المغلوب على أمره يدعو. والقادر ينتصر. ولا فضيلة في عقو الضعيف» : 
- حمل القرطبي آية لإ ولّمن صبر وغفر» على غير المصرٌ. 
- خلق ( الانتصار) يجيي في الأمة روح الجهاد. 


د.. وَإِنُ الشجاع منا للذي يُحاذي به 


حين يكون دين المرء أعز ما لديه في هذه الدنيا يكون في المنافحة 
عنه بالغ الشجاعة» عظيم الجرأة» قوي الإقدام. 

تنبع الشجاعة من غرائز فطرية» وتقويها التربية الجهادية؛ بالمران 
والتدريب وخوض المواقف؛ حتى يكتسب الشاب هذا الخلق» وإلى 
ذلك أشار سيدنا عمر رضي الله عنم بقوله: ( . .والجرأة والجبن غرائز 
يضعها الله حيث شاءء فالجبان يفرَ عن أبيه وأمّهء والجريء يقاتل عمًا 
لا يؤوب به إلى رحله؛ والقتل حفف من الحتوف ١()‏ ويعلق فؤاد 
عبد الباقني على الفقرة الأخيرة بقوله: ( والقتل حتف من الحتوف: أي 
نوع من أنواع الموت؛ كالموت بمرض أو نحوهء فيجب آلا يرتاع منه. ولا 
يهاب هيبة تورث الجبن)2"0. 

وقد جعل الله أمر الدين لا يقوم إلا بالشجاعة:» ولذلك إن جبن 
أهل الحق يستبدل بهم قوما غيرهم» وهذا ما أراده ابن تيمية بقوله: 
ولا كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة 
والكرم؛ بيّن سبحانه أنّ من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من 
يقوم بذلك )(5). 


)١(‏ الموطا ‏ كتاب الجهاد ‏ الحديث ه"ا. 
)١(‏ من حاشية الاستاذ فؤاد عبد الباقي على الحديث السابق في الموطا . 
() فتاوى ابن تيمية 181//178. 


حويات : من أخلاقنا في مات 


ولا يمكن أن يعمد على النشعين والنافقن لانَهم يفعقدونا 
حرارة الحخرص ودافعية الاهتمام» لذلك وصفهم أبو طلحة يوم أحد 
بول ١‏ .. والطائفة الأخرى المعافقون» ليس لهم هم إلا اتقسهن» 
أجبن قوم وأرعبه» وأخذله للحق)220. 

إن أصحاب المرؤءة من أبداء الجاهلية يتعايرون بالجين» ويتفاخرون 
بالشجاعة» ويمثل هذا المعنى الحوار الذي دار بين أبي جهل وعتبة بن 
ربيعة يوم بدر» حيث قال عتبة: ا 
تصلون إليهم وفيكم |خير يا قوم! اعصبوها اليوم برأسي» وقولوا جبن 
ا ااا ما 01 
جهل نقال “أنت تقول هذا؟! وله لو غيرك يقول هذا لاأعضضته؛ قد 
مللات رئتك جوفك زعبأء فقال عتبة : إياي تعيّريا مصقّر استه؟! 
ستعلم اليوم أيّنا الجبان)25. ش 1 


ولاق خرن شر وق اعجاة من رول 1ع :الهم ني اعوة 
بك من الجن ..500) ولقد اعتبره رسول الله يق شر صفات. الزجال: 
«شرماافي رجل: شح هالع؛ وجين خالع .0 ومشل هذا الجين الذي 
يخلع القلوب إما ينك] من شيع العرمية وآثار البجعةة وأمغال ان 


(1) صميخ سن افرماني لالياقي - كنا نكمي ؛ آل عمران - الحديث 
1/545 (صحيح). 

(1) مسئد أحمد ١ 2111/١‏ وعن بلوغ الاماني ((قال الهيشمي ا ا 
رجال الصحيح: غير حارثة بن مضرب وهو ثقة). 

(7) صحيح البخاري ‏ كتاب الجهاد ‏ ياب ١6‏ - الحديث 7381517 . 

( 4 ) صحيح سان أي داود للألبائي - كتاب الجهاد باب 77 توي ا 
( صحيح ). 


الشجاعة ات 


وقيمه» ولذلك كان لابد من غرس الشجاعة منذ الطفولة في نوس 
الأبناء لإعدادهم للجهاد . 

وإِنّ شدة التعلق بالدنيا وزينتها تنقلب على صاحبها داعية إياه 
إلى التخوّف على مصالحه؛ والجين عن خوض الغمار» ولذلك قال يله : 
إن الولد مبخلة مجبنة](١)‏ والفرق بين نفسية الشجاع والجبان ملحوظ 
وظاهر وفي ذلك يقنول ابن القيم: ( ..فإن الشجاع منشرح الصدر 5" 
والجبان أضيق الناس صدراء وأحصرهم قلباء لا فرحة له ولا سرورء ولا 
لذة له ولا نعيم؛ إلا من جنس ما للحيوان البهيمي )(5). 


ومن يتصدى لإمرة الناس وقيادتهم يجب أن يكون قدوة في 
شجاعته؛ فقد كان عله واحسن الناس وأشجع الناس وأجود 
الناس 6"» ويقول: «لو كان لي عدد هذه العضاه نَعَماً لقسمئه بينكم؛ 
ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا«؟) وفي فوائد الحديث يقول 
ابن حجر: ( وفيه ذم الخنصال المذكورة وهي البخل والكذب والجين» 
وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها)0*(0) والجنود 
يفخرون بشجاعة قائدهم» ويزدادون إقداماء لذلك قال البراء في 
حديئه عن يوم حنين: ( كنا والله إذا احمرٌ الباس نتّقي به» وإِنّ الشجاع 
منّا للذي يُحاذي به(0) لما كانوا يرون من شجاعة رسول الله يله . 


7110/5981 الحديث‎  * صحيح سنن ابن ماجه للألباني  كتاب الآدب - ياب‎ )١( 
(صحيح).‎ 

(5) زاد المعاد ١1//ل14.‏ 

(1) صحيح البخاري - كتاب الجهاد ‏ باب 4 ١‏ الحديث ١؟85؟.‏ 

(؛ ) صحيح البخاري - كتاب الجهاد باب 14 الحديث 21847١‏ وتكرر برقم 14 1"ا. 

( 5 ) فتح الباري 5 / 504 - كتاب فرض الخمس - باب ١4‏ في شرح الحديث 71548 

(5) صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد ‏ الحديث ل 


0 

الصحابي الشهيد خبيباً لا صلى ركعتين قبل قتله قال للمشركين: 

لحي 0 امي ا ليواي ور 1 
يخشى أن يلص بالمشلمون شبهة الجزع والجين. 


وشجاعة الؤمن تتيدئ على أعذائه؛ وفني جراته الأدبية في 56 
إخوانه؛ وفي. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتخرج الشجاعة عن 
حد القصد حين دكون على الإخوة والأصدقاءء وعلى المنناكين 
والضعفاء. 1 

أمة الشهادة 5 الناس بحاجة إلى أصحاب الشجاعة في: إحماية 
الحق والجرأة الأدبية في الدعوة إليه . 

خلاصة هذا الفصّل وعناصر : 
- يكون المرء بالغ الشبجاعة إذا كان دينه أعز مالديه . 1 
- أمر الدين لا يقوم إلا بالشجاعة. 1 
- لا يمكن أن يعتمد لحلى النفعيين والمنافقين. 
- إن أصحاب المزوءة من أبناء الجاهلية يتعايرون بالجين . 
- الجبن شر صفات الراجال .* 
- إن شذة التعلق بالدأنيا تؤدي إلى الجبن. 
- كان النبي يه وأحمبن الناسء وأشجع الناس؛ وأجود الناس». 


فنا تنخ اننا 


)١(‏ صحيح البخاري - - كتاب المغازي دعاب ٠١‏ -الحديث 5946( فت البازي 
لا 


4 
27 


أجر بإجارا 


ع 1 


«اصبروا وصابروا ورابيطوا..» 


المجاهد الذي ارتضى لنفسه طريق التضحية لن يستمر في هذا 
الطريق ما لم يتحل بالصبر» » وأية فئمة اختارت طريق الابتلاء فلن تدوم 
رابطعها ولن تعماسك بئيتها ما لم تتواص بالحق وتتواص بالصبرء 
والمؤمنون جميعاً مخاطبون بقول ربهم -عز وجل : «يا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واد َُوا الله أملكم تفلحون 62 4 
[آل عمران: ١٠٠؟].‏ 
عرف الصير الاختياري بتعريفات كثيرة نختار منها الأقوال 
التالية : 
- قال الطبري: ( الصبر: منع النفس محابهاء وكفها عن هواها)١١2.‏ 
- وقال إبراهيم الخواص: (الصبر: هو الثبات على الكتاب والسنة)(١).‏ 
- ووصفه ابن الجوزي بأنه: (( حبس النفس عن فعل ما تحبه؛ وإلزامها 
بفعل ما تكره في العاجل» ما لو فعله أو تركه لعاذى به في 
الآجل)50). 
وأما الصبر على البلاء المقدور والمصائب النازلة التي ليس فيها 
للإنسان إرادة ولا اختيار فكما قال ابن عطاء: ( الصبر: الوقوف مع 


. 31701 عن فتح الباري 177/7 من شرح كتاب الجدائز - باب 1غ - الحديث‎ )١( 


.1١١4/9 شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 


() عن فتح الباري 4/11 7٠١‏ من شرح كتاب الرقاق - ياب 7١‏ . 


سيم - : : التديادية لفت + 


البلاء بحسن الاديا) وقال أبو علي الدقاق :((حقيقة الصير انا الا 
يعترض على المقدور؛ 0 
والحياة صراع| بين الحق والباطل» ويفوز في هذا الصراع الاطول 
نفساً والاكثر احتمالاً: « . .. وجعلنا بعضكم لبعض فثنة أتصبرونَ 
0 ] ويتواصى أهل الباطل بالصبر على باطلهنم: 
( وانطلق الْملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم . 1س ة] 
« إن كَاد يضلا عن "الها أولا أن صبرنًا عليها . .4 [الفرقان: 0 
أفلا يقول أهل الممق للمبطلين: ط . .. ولتصبر عَلَى ما إذيتمونًا 
0 ] حتى تتحقق فيهم سنة الله بالنصر والتمكين: 
8 تمت كلمت ربك الحستئ عل بني إسرائيل بما صبروا . 4 
ا 11ل وسلنا متهم نهدن بأمرن لذ روا . 4 
[ السجذة: 51 


55586 يتعللون بأن طباعهم تغلبهم» وأنه ليسن لديهم 
القدرة على التحمل والصْبز» ولو جاهد أحدهم نفسه لكظم الغيظ» 
وعف عن الحرام» ووْسّع صدره» وقنع بما آناه الله إياة» وتجلد على ما 
ابعلاه لله به؛ حتى يكتسب هذا الخلق؛ ققد قال علق : ومن يستعفف 
يعقّه الله ومن يستغنن يغّْنه الله» ومن يتصبّر يصبره الله. 0 ") ويوضبح 
هذا المغنى ابن حجرأبقولة: ( .. يصبره الله: أي فإنه يقويه ويمكّنه من 
نفسه حتى تنقاد لهء ويذعن لتحمل:الشدة». فعند ذلك يكون الله معه 
فيظفره بمطلوبه )290 ش 
(1) قول ابن عطاءء وقول الدقاق من شرح النووئي لصحيح مسلم 4/1 . 6 


(؟) صحيح البخارني كتاب الزكاة باب ٠ه‏ -الشديث 1434 رفت لبازي 1 00ل). 
(8) فتح الباري 4/11١‏ #.كتاب الرقاق - ياب *٠١‏ -'من شرح الحديث :3437 . 


الصير والمصابرة -م- 


والصبر المحمود ما كان بغير تسخط ولا جزع ولا يأس ولا 
شكوىء .وفي هذا المعنى يقول قَْله : «ليس من أحد يقع الطاعون؛ 
فيمكث في بلده صابراً محتسباًء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله نه؛ 
إلا كان له مغل أجر شهيد10) يقول ابن حجر: (صابرا: أي غير 
منزعج ولا قلق» بل مسلماً لأمرالله راضياً ببقضائه ):'2 وحين أمررسول 
لله عه بالصبر في بداية الدعوة أمر بالصبر الجميل 9 فَاصبر صبرا 
جميلاً 2 » [المعارج : © ] يقول القرطبي: ( والصبر الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله)52). 

والصبر ا محمود ما كان فيه تمام التوكل على الله وكمال اليقين بهء 
هذا اليقين الذي يجعل المجاهد مقبلاً غير مدبر ( قال رجل يا رسول الله 
أرايت إن قتلت في سبيل الله يُككَّفّر عني خطاياي؟ قال رسول الله يله : 
«نعم. إن فتلت في سبيل الله وأنت صابر محعسب مقبل غير 
مدبر..)40) وهو الصبر المتجمل باليقين في ساعة المصيبة؛ بحيث لا 
يفقد صوابه ولا يهذي بلسانه. 


وفي الحديث القدسي: ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند 
الصدمة الأولى لم أرض للك ثواباً دون الجئة2*06 قال الخطابي : ( المعنى 
أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه مرا كان عند مفاجأة المصيبة» 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الأنبياء - ياب 5ه ' الحديث 7417/4 
)١(‏ فتح الباري 2151/٠١‏ من شرح كتاب الطب -- باب ١‏ الحديث 1/4 . 
(7) تفسير القرطبي 184/18 ا 
( 4 ) صحيح سنن الترمذي للألباني - كتاب الإيمان .- باب 71 - الحديث ( صحيح ) . 
(6) صحيح سنن ابن ماجه للألباني > عاب الجنائن - باب وه الحديث لاؤه١‏ 
(عسبن). 


-م- ! من أخلاقنا في الجهاد 
بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الآيام يسبلو. )(01. 

إن الذين عاشوا نحياة'الصبر ذاقوا لذتها وقطفوا ثمرتها وتركت 
تلك المواقف الصابرة أأثرها في حياتهم؛ قال عمررضي الله عنه: 
( وجدنا خير عيشنا بالصبر)؛" وقال َيه : ٠‏ ... وما أعطي أحد عطاءً 
خيراً وأوسع من الصبر»2؟) وقد وصف رسول الله يه الصبر بُقوله: 
١‏ والصبر ضياء )(؟2 يقؤل النوويٍ : ( والمراد أن الضبر محمود؛ ولا يزال 
صاحبه مستضيئاً مهتدياً مستمراً على الصواب)(*». 

وقد نيعب ونسؤل الله له من ديزي اندي تمع حياة الصابرين 
«عجباً لأمر المؤمن» إن:أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن 
أصابته سراء شكز فكأن خيراً له» وإن أصابته ضراء صَبر فكان خيراً 
له)(") وقال تعالى: # . .. ولكن صبرثم لَه خَيْر صّابرِين 079 4 
[النحل: : ]١75‏ وأهم مافي حياةٍ الصبر من الخير أنها تميز الضف؛ 
وتكشف ممادن الرجال ف وَوُكُم حنئ هلم المجاهديسن مِِكُم 
والصابرين وتبلو أخباركم 9 4 [ محمد 0 

وقد لوا د لور قله لوي ا 
يؤكّد أنه « .. ولا ظّلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عر وجل 


)١(‏ عن فتح الباري ١5٠/7‏ !من شرح كتاب الجنائز- باب 71 - الحديث 1181م 
(؟) ذكره البخاري في ترجمة الباب ٠‏ من كتاب الرقاق . 


(7) صحيح البخاري - كتاب الركاة - باب ١ه‏ - الحديث 1438. 
(4) صحيح مسلم ا 
؟/11). 


وم افرع روي شعع مسلم4/: لللقولء 
(7) صحيح مسلم - الزهد والرقائق - باب 18 الحديث 1944/84 ( شرح النووي 
وإولم. 1 


الصبر والمصايرة عع 


عزاً(١)‏ والثابت على الصبر الدائب ة في العمل يبشره رسول الله َه بها 
يشر به ابن عباس : 9واعلمٌ أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً وأن 
النصر مع الصبرء والفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراً)(5). 


وا مجتمع المسلم هو الذي يعم فيه التناصح بالصبر والتواصي به» 
فحين مر رسول الله ييه بامرأة وهي تبكي عند قبر قال لها: «اتقي الله 
واصبري )(؟) وحين أرسلت إليه إحدى بناته تخبره أن ابنها قبض أرسل 
إليها بقوله: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكلّ عنده باجل مسمى» 
فلتصبر ولتحتسب .. .476» ولا يزول الخسران عن المجتمع البشري ما لم 
يكن من صفاتهم: 9 . .. وتواصوا بالحق وتواصوا بالسصبرٍ 9 » 
[العصر: ] © ... وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 69 4 

.] 1١ [البلد:‎ 


ولآن طعم الصبر مر فلابد أن يتعهد الإنسان نفسه ويتزود 
بالصبر الجميلء وما يعين المسلم على التصير استحضار ما اعد الله 
للصابرين؛ من تكفير السيئات ورفع الدرجات وتكثير الحسنات؛ ففي 
قصة المرأة التي كانت تصرع أن رسول الله َيه خيّرها : «إن شعت 
صبرت ولك الجنة» وإن شعت دعوت الله أن يعسافيك.. فقالت: 


أصبر. . )(9), 


. ) ((صحيح‎ 1١54 صحيح الجامع برقم‎ )١( 

.1/8681/ مسند أحمد 08-17017/1» وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 

() صحيح البخاري - كتاب الجنائز باب ١م‏ الحديث ١181‏ (فتح الباري .)1١48/7‏ 

(4) صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب ؟ - الحديث ١584‏ (فتح الباري 
+/ه1). 

(5) صحيح البخاري - كتاب المرضى - باب " - الحديث 50601 (فتح الباري 
4/10 1ا). 


لع موسا من أخلاقنا في الجهاذ 


رارقل الى غيقااك ا عب نالعالل يكوه لس 
حاجتهلم للنفقة والإدابة والمتاع فخيرهم : (إن ث شكتم رجعتم إلينا 
فاعطيناكم ما يسر الله لكم» وإن شعتم ذكرنا أمركم للسلطان؛ وإن 
شكتم صبرم فإنيسمعت رسول الله ييه يول : «فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجئة باربعين خريفاً» قالوا. +( فإنا 
نصبر لا نسال شيثاً)000. : 


ويعين المرء على الصبر والثبات تذكر سي رالصاحين والقامبي بهمء 
فحين كر لرسول الله َه أن رجلاً قدح في قسمة رسول الله له قال: 
«يرحم الله موسى قد أؤذي باكثر من هذا فصبر)(؟) وقد وجهه إلقران 
إلى هذا للمنى طفاصير كم صب أوأو ْم من الرسل . عه > 


[ الأحقاف 58]. : 


ويهزة على الس اسعقبال ملام وتلق المن» حين تلم ال 
البلاء والصبر على قلإر صلابة الدين وقوته؛ سكل رسول الله عله أي 
الناس أشد بلاء؟ فقال: «الانبياء. ثم الأمثل فالامثل . يُبتلى العيد على 
حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه؛ وإن كان في ديبه رقة 
ابتلي على حسب دينه) فما يبرح البلاء بالعبد حتى يشركة يمشي على 
ا ا ات 


)١(‏ صحيح مسلم- عا دان رين الي 1 نظ شرح نوري 
اا ١‏ 01 

)١(‏ صحيح البخاري - كفب الانبياء - باب .78 ب الحديث ه١٠‏ بر 
4/5م). ا و 

عسيطة يول لتيب كا قد - باب 8# الحديث 0889 و خسن : 


صحيح ). 


الصبر والمصابرة دوم - 


يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسهاء ويبتلى بالقمل 
حتى يقتله . ولاحدهم كان أشد فرحاً بالبلاء من أحدكم بالعطاء)(١).‏ 


وحين يعلم الصابر ما يزيحه الصبر عن كاهله من الذنوب؛ يكون 
أكثر طمعاً في رحمة الله واكثر رضى بقدر الله فيعض الناس ليس 
لهم أعمال صالحة يداومون عليها ترفع درجاتهمء يصلون إلى المراتب 
العليا بالصبر: إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل» 
فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلّغه إياها)(') وهؤلاء يغبطهم أهل 
نعيم الدنيا على ما هم فيه 9ليودّن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم 
قرضت بالمقاريض بما يرون من ثواب أهل البلاء)(؟) هذا عدا معية الله 
للصابرين 8 . .. وأصبروا إن الهم الصّابرينَ 469 [الانفال: 3 
وعدا وفاء الله بوعده لعباده الصابرين « فَاصِبر إن وعد الله حق . 4 
[ الروم: ٠"]ء‏ غافر: دف لآلا ]. 


وكم يهون عليك الصبر حين تتفكر في جرأة العباد على ربهم» 
ثم في كرم الله معهم!!: وما أحد أصبرٌ على أذى يسمعه من الله 
تعالى : إِنَهم يجعلون له نداء ويجعلون له ولداء وهو مع ذلك يرزقهم 
ويعافيهم ويعطيهم )(4) كما يهون علينا الصبر حين نتذكر أن أعداءنا 
يألمون كما نالم» يقول سيد قطب -رحمه الل : ( وإذا كان الباطل 
يصرٌ ويصبر ويحضي في الطريق؛ فما أجدر الحق أن يكون أشد إصراراً 


)١(‏ صحيح الجامع برقم 156 ( صحيح). 

)١(‏ صحيح الجامع برقم ©1516 ( حسن). 

(17) صحيخ الجامع برقم 51814 ( حسن) . 

(4) صحيّح مسلم - كتاب المنافقين ‏ ياب 4 - الحديث 1804/6٠‏ ( شرح الدووي 
وإلحمل. 


مد | من أخلاقنا في الجهاد 


وأعظم مسر عل لضي في الطريت 11 من اجل ذلك كله :لي أن 
لذن آموا استعينوا بالصرٍ والصلاة إن المع الصايرين 4629 
[البقرة: .]1١8«‏ 

100007 :يمتحن الله بها عباده: الابتلاء في الصحة» 
كما جاء في الحديث القدسي : (إذا ابتليت عبدي بحبيبتيبه فصبر. 
عوضته منهما الجنة(") كما قد يبتلى المرء بمحيط يحسده؛ ويعد 
عليه أنفاسه؛ ويستاثر عليه بكل خيزء وهذا متوقع من الضف 
البشري» خاصة إذا انفتخت الدنيا على الئاس وتنافسوا فيهنا؛ لذلك 
قال رسول الله يَلهه : وإنكم سعروة يعلد أثرا ة شديدة فاصيروا. 4 قال 
ألن : فلم الصبو)71 . 0 

ومن أعظم صوز الصبر ما يكون في مواقف النزال 5 
والصراعء لذلك قال يه : ولا تمتوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبروا. اكلا وسيل لهل لوط مهم لديا 
يفرواء وذلك بأن 2008 


. في ظلال القرآن 4/1 . في ظلال إلآية الأخيرة من سورة آل عمران‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري كهاب المرضى ياب 7 - الجسديث 0187 (فتخ الباري‎ 


1ك اا). : ٍ 
(8) صحيح الببخاري - كتاب فرش الدمس - باب 18 -الحنديث 141 ( قتي البارئي 
١]لهل).‏ ا 0 
(4) صحيح البخاري- كتاب الجهاد - ياب 77 - الحنديث 6 ٠١‏ (فتح السارئي 
١ ,.)‏ 


(0) حديث البجعة على ابر في صحيح السخاري - لقن وديا 2115 يي 
مه ؟. 1 


الصبر واللصابرة -/ام- 


ب الوك ارا مهي 

ط العبد الصالح على موسى عليه السلام الصبر من البداية؛ 

لجو اك مي قال ستجدني إن شاء الله صابراً 

٠.‏ [الكهف: 15] وفي كل مرة يذكّره العبد الصالح 9 قَالَ ألم 

أل لك إِنّك أن تستطيع معي صبرا 62 6 [الكهف : ©/ا] حتى فارقه 

بعد ثلاث مرات من تذ كيره إياه. وقد جاء في الحديث: « ...ولو صبر 
لرئى العجب ١06‏ فالعلم لا يفتح كنوزه إلا للصابرين المثابرين 


والصبر ضروري في تربية الأولاد» وخاصة إن كن بنات» وبالصبر 
على التربية ينفتح للمربّي باب من الأجر أو يكتّب له ستر من النار 
كما في الحديث: امن كان له ثلاث بئات فصبر عليهن وأطعمهن 
وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجاباً من النار يوم القيامة)('") 
وقال تعالى: : ( وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها لا نسألك رذ نُحن 
نرزقك والعاقبة للتْرئ 679 4 [طه: 3 ]. 


ولأن المؤمن إلف مألوف فلا بد أن يتزود بالصبر على أخطاء 
الناس؛ ليتمكن من مخالطتهم؛ ومن إصلاح احوالهم؛ وفي ذلك قال 
َيِه : «المؤمن الذي يخالط الئاس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من 
المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم5(6) ومن الغلاثة 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب 45 - الحديث 778١/1115‏ ( شرح النووي 
ملن). 

(؟) صحيح سنن ابن ماجه للألباني - كتاب الادب ‏ باب  ”‏ الحديث لان 
(صحيح ). 

() صحيح سنن اين ماجه للألبائي ‏ كتاب الفتن ‏ باب 7؟ ‏ الحديث 7161 
(صحيح ). 


-مم - ٍ من أخلاقنا ف اسع 


الذين يحبهم الله الل يكون له الجار يؤذيه 8 يد : أذاه؛ 
حتى يفزق بينهما موت أواظعن .6106 

وامجاهد الذي يسعى لاستعناف الحياة الإسلامية وإقامة امجتمع 
الإسلامي لا بد له من الصبر على طول الطريق» وضعف الإخوة؛ وعناء 
المجاهدة؛ وعنت البلاء» بالإضافة إلى صيره علئ مدافعة الظلم 
والظالمين» وعندئذ يعذوق معاني الإيمان «وأفضل ينيد الفبويز 
والسماحة)(5), 


والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة ..: الصبر على: شهوات 
النفس ورغائيها وأطماعها ومطامحهاء وضعفها ونقصهاء وعجلتها 
وملالها من قريب! والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم 
وجهلهم وسوء تصوّرهم؛ وانحراف طباعهم, وأثرتهم؛ وغرورهم» 
والتوائهم» واستعجالهم للثمار! والصبر على تنفج الباطل, .ووقاجة 
الطغيان؛ وانتفاش الشرء وغلبة الشهوة: وتصعير الغرور والخيلاء! 
والصبر على قلة الناصرء وضعف لمعين» وطول الطريق؛ ووساوس 
الشيطان في ساعات الكرب والضيق! والصبر على مرارة الجهاد لهذا 
كله وماته تشيره في النفس من انفعالات متنوعة من الآلم واليظ» 
والحنق 0 وضعف الثقة أحياناً في الخيرء وقلّة الرجاء أحنياناً في 
الفطرة البشرية؛ والمللى والسام واليان أحياناً والقنوط! والصبر بعند 
ذلك كله على ضبط |النفس في ساعة القدرة والانتتصار والغلبةء 
واحطبيال الرخاء في تواضع وشكرء وبدون خيلاء وبدون اندع إلى 


)١(‏ مستد أحمد ]12خ وسح الالبائي' في مسبحيح الجامن يرقم و 
)١(‏ صحيح الجامع برقم ١١91‏ ( صحيح). 


الصبر والمصابرة 525 


الانتقام» وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء! 6 , 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- لا يستمر جهاد بلا صبر. 
- أهل الباطل يصبرون على باطلهم: وأهل الحق أولى ... 
- الصبر يكتسب بالتصبر. 
- عاقبة الصبر خير. 
- الصبر المحمود ليس فيه سخط ولاجزع ولا شكوى... 
- الصبر المحمود بتمام التوكل وكمال اليقين. 
- الصبر هو العز» وفي الثبات عليه يكون الفرج. 
- يعين على الصبر الجميل : 
- استحضار ما أعد الله للصابرين من الأجر. 
- العاسّي بسير الصابرين. 
- تذكرآن البلاء على قدر صلابة الدين. 
- استحضار ما يمحوه الصبر من الذنوب. 
ب تذكر صير الله غلى عياده. 
- من صور الصبر : 
- الصبر على المرض وبلاء البدن . 
- الصبر في مواقف النزال. ‏ الصبر في طلب العلم . 
- الصبر في تربية الأبناء. - الصير على أخطاء الناس. 
- الصبر على طول الطريق وعناء المجاهدة . 


نز بذ ننة 


,ه45--6146/١ في ظلال القرآن‎ )١( 


بلي لاقم ١‏ 


من أخلاكنا فى ١‏ 
ني امد عوة 


1 1 
مع يلاد 
: لغاني اده إلى الناس 
امل العالك ال شع بالإلضن 
ا الرابع 0 
-- الزامى ؛: ١‏ 1 
2 السادس: - 

امل السك تبي 

لسابع: 


دادع الله أن يحببني.. إلى عباده المؤمنين» 


لاشك أن مقصود المسلم رضى الله قبل رضى سواه؛ كما أنه لا 
شك باننا حين نعسم بالفظاظة وغلظة القلب ننقّر الناس منا وينفضّون 
عناء والجمع بين ما يحبه الله والتحبب إلى الناس ليس بالأمر العسير؛ إن 
التزمنا الحكمة واشتغلنا بمقاصد الشرع. 

ما نقصده بالتحبب إلى الناس: التخلّق بمجموعة من الصفات 
الرفيقة والودودة .. التي إن توفرت في شخصية المسلم تجعل الناس 
ينجذبون إليه» ويتعلقون بهء ويقبلون منه» وقد كان هذا شأن رسول 
لله ينه فد ورد في الآثر أنه: ( من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة 
أحبه )١()‏ فالحرص على التحبب إلى الناس إنما يقصد منه المسلم ضمان 
فتح القلوب لقبول الدعوة» وبالوسائل والأساليب المؤثرة في طباع 
البشر عادة؛ ولقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يطلب من رسول الله 
َه أن يدعو له بالحب والتحبب: ( ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى 
عباده المؤمئين ويحببهم إلينا) فاستجاب رسول الله تله , ودعا: واللهم 
حبّب عبيدك هذا -يعني أبا هريرة وأمّه إلى عبادك المؤمئين» وحبب 
إليهم المؤمنين ..5(0). 

ولم يكن من العيب أن ياتي رجل ليقول لرسول الله مَل : دلني 
)١(‏ سان الترمذي - المناقب - باب 8 الحديث 7718 وقال الترمذي: ( ليس إسناده 

بكتصل). 
(؟) صحيح مسلم - فضائل الصحابة - باب ه"٠‏ - الحديث ١411/15/8‏ ( شرح النووي 

1/4ت). 


2 ا من أخلاقنا في الدعوة 


على عمل إذا أنا عملته أحبني اللّهُ وأحبني الناس» بل كان رسول الله 
َيه يدله على أسباب تحصيل هذه امحبة؛ كما في الحديث : «ازهد في 
الدئيا يحبك الله؛ وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك17) وواضح في 
هذا حرص الصحابة على أن تكون حياس كيزه ومرضية لدى 
الناس؛ بالإضافة إلى خرصهم على أن يبلغوا رضى الله بغير تعارض بين 
ا حرصين» ا فآل الأمر في كليهما إلى ب 


واحد. 
وقد كان رسون الله له يبحبب إلى بعض ضعاف الإيماث بشيء 
من العطايا تأليفاً لقلؤبهم واستنقاذاً لهم من النارء كما في قؤله: إني 
لأعطي الرجل وغيره ألحب إلى منه خشية أن يَكُبّه الله في الغار)(")..؛ 
وهل ترى حافزاً على التحبب إلى الناس أكثر من تحريضن الآئمة 
والأمراء على التقرب إلى الرعية: ودفع الرعيّة إلى الشتحبب لأمرائهنم 
الأتقياء؟اء ْ 


وفي ذلك يقول رسول الله يه : «ألا أخبركم بخيار امرائكم 
وشرارهم؟: خيارهم ألذين تحبونهم ويحبونكم» وتدعون لهم ويدعون 
لكمء وشرار أمرائك الذيئن تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 
ويلغنونكم)99» ١‏ 1 
ولاريب أن خلق التحبب هذا إن لم يكن خالصاً لله فَسيتقٍِ 


(1) صحيح سان ابن ماه للألباني كتتاب الزهد - باب ١‏ - الحديث اللسشال 
(صحيح). :. 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الإيمان نمويه سين الوه 

() صحيح سان العرمذي للالباثي - كتاب الفتن بلع 1ت اعمط ذا 100 
((صحيح ). : : 


إلى نوع من النفاق والمداهنة والتزلف؛ فالحب في الله هو الذي يجعلك 
تحرص على اكتساب حب الئاس لك؛ لما تطمح من إيصال خير إليهم 
على يديكء فالواجب على المؤمن: «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله(١)‏ 
وإذا تمت المحبة بهذه الصورة دلت على كمال الإبمان: «من احب لله 
وأبغض للهء وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان)50). 

وقد وردت نصوص كثيرة تربط بين الإيمان وخلق التحابب» ومنها 
قوله ييه : ولا تدخلون الجئة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أوّلا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم 6(") ولعظم 
شأن نشرالمحبة واكتسابها اقتضى الأمر أن يدل الرسول يله أمته إلى 
وسائلها وأسبابهناء كما اقتضى قبل ذلك أن يجعل كمال الإبمان 
مرتبطاً بها. 

(رومن الصور الداعية إلى كسب الأصدقاء واستقطاب القلوب: 
الهدوء والسكينة» والوقار في المجالس» يروي أبو مسلم الخدولاني أنه 
دخل مسجد حمصء فوجد شابا بين ثلاثين كهلا من الصحابة ( فإذا 
امترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسآلوه؛ فقلت جليس لي: من هذا؟ 
قال: معاذ بن جبل فوقع له في نفسي حب... ثم قلت: والله إني 
لأحبك. قال: فيم تحبني؟ قلت: في الله تبارك وتعالى . . قال: أبشر إن 
كنت صادقاًء سمعت رسول الله كله يقول: «المتحابون في جلالي لهم 
منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء..4(6). 


.)50/ ١ (فتح الباري‎ ١5 صحيح البخاري - كتاب الإيمان  باب 4 الحديث‎ )١( 
.) الحديث 4381/5918 ( صحيح‎ ١1 صحيح سنن أبي داود للالباني كتاب السنة باب‎ )١( 
,)558/١ صحيح مسلم  كتاب الإيمان  باب 75 الحديث 4/4 ( شرح النروي‎ )7( 
” مسئند احمد وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم نئلضة‎ )4( 


50 ٍ من أخلاقنا في الدعوة 


وكذلك فإنإمن المفاتيح السهلة للقلوب : اللقيا بالتبرحيب» 
والاستقبال بالبشاشة» واستدامة التبسمء فقد جاء في وصف سول الله 
ييه قول الصحابي ماوايت اعيدا الور فسان ل ل 
#1 ورها كان بن بسكم الاب وإعلا ربق نبو يجت لد لنتخور 
مغاني الحب وتقوى أواصره لدى الطرفين0؟) . 


روفي مُمكل امبرل 46 رعتوانت سيرته صور دقيقة تدل غلى 
مزيد حرص رسول الله يه على التحبّب إلى الناس» ومنها أنمْ: ( كان 
عر بالصبيان فيسلم عليهم ):5) ويلاطفهم ويمازجهم؛ وحاله َل بع 
أصحابه كذلك أنه :( كان إذا لقيه أجد من أصحابه فقام معه. قام معه 
فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنهء وإذا لقني أنحد 
من أصحابه فتناول يده ناوله إياهاء فلم يمزع يده منها حتئ يكون 
الرجل هو الذي ينزعيده منهء وإذا لقي أحداً من أصحابيه فتثاول أذنه» 
ناوله إياهاء ثم لم ينزغها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه)47». 
وعُلم من تحببه ايه حتى إلى ضعاف الناس أنه كانت تشتوقفه 
الجبارية في الطريق وتحدثه؛ فما ينصرف عنها حتى تكون هي التي 
تتصرف:»: وكات يات شعفاء لللمين» ويزورهم» ويعود مرضاهم؛ 
ويشهد عطي ابرحيي ا سد ان ولا يُضربوا 
(1) صححيح سن الترمذي للالباني - لاقب - باب 51/41 - الحديث 5/5840 1 
( صحيح ). ا 
(؟) الإشارة بقوله يَلله : وإذا أحب احدكم أخاء فلمعلجه إباه؛ صحيح سك عرسي 
للألباني - كتاب الزهد - باب ٠غ‏ - الحديث 5619/198٠‏ (صحيح). 
() صحيح الجامع برقم 4 003 ( صحيح). 
(4 ) صحيح الجامع برقم (41/١‏ خسن) 
(ه ) صحيح الجامع يرقم /ا/./4 ( صحيح ) . 


التحبب إلى الناس -59- 


عنه )210 كما ( كان لا يكاد يقول لشيء: لاء فإذا سعل فاراد أن يفعل 
قال: نعم» وإذا لم يرد أن يفعل سكت١(')‏ كما كان '(يخدم نفسه)(5) 

:ربمن عل الياك سر عاضوا بره داعا رفصا 
إليهم» ولذلك كان الرجل ياتي انبي ل وهو لا يطيقه: شم يخرج من 
موا كاتا جرع وو لوقو ميتم 
نفسه: ( ..لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله لله منّي» ولا 
أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته.. ) ويعد أن تعرض لتأثير 
تحببه َه انقلب الحال ( وما كان أحد أحب إل من رسول الله عه ولا 
أجل في عيني منه؛ وما كنت أطيق أن أملا عيني منه إجلالاً له» ولو 
سعلت أن أصفه ما أطقت؛ لأنّي لم أكن أملا عيني منه)(4). 

وقد يكون التحبب أحياناً بصور شخصية بسيطة» كالتي أشار 
إليها رسول الله يكل بقوله: ذالرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم 
مايحب فلا يحدث بها إلأ من يحب.. ]20 وذلك كنوع من المشاركة 
الوجدانية حتى للهموم القلبية» وخواطر العقل الباطن؛ وعالم ما وراء 
الشعور» وتلك أقصى مستويات التحبب والتفاعل الأخوي؛ ولذلك 
كان يحاول رسول الله مله أن يعايش هموم أصحابه في اليقظة والمنام؛ 
حين كان ينصرف من صلاة الفجر ويعبر للناس رؤاهم» يقول ابن 
عباس : ( كان ثما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها؛ أعبرها 


(1) صحيح الجامع برقم ( صحيح). 


(؟) صحيح الجامع برقم 489 ( صحيح ) . 
(4) صحيح مسلم - كتاب الإيمان ‏ باب 4ه الحديث ١1١/157‏ ( شرح النووي 
الكو ؛). 


(6) صحي - كتاب الرؤيا - الحديث ؛ ( شرح النووي 114/8 ). 
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نات 1 «العطسة - الدعوة 


له. 6 واخعيار اللدائخل إلى القلوب يحتاج إلى 55 وترصطد 
للمواقف المناسبة» وأصل:الأمر وملاكه أن تكون محبوباً من الله» هو 
بعدئذ يضع لك القبول في الأرض؛: فاحرص على حب الله لك يفتح 
لك قلوب الناس» وتخلق بها يدعو إل التحيب؛ فالداعية اللبيب من 
يكون قادرأً على فتح قلوب العباد؛ لتّفتح له البلاد. 
خلاصة هذا الفصل:وعناصره. 
- الجمع بين ما يحبه الله والتحبب إلى الناس أمر شرعي . 
- لا تعارض بين هيبة الناس لك وحبهم إياك ش 
- كما حرص الصيحابة على رضى الله؛ فقد كانوا يحرصوة على 
التحبب إلى الناس. 
- بعض التحبّب ضروري لتأليف قلوب ضعاف الإيمان. 
- حتى الآئمة والأمرإء مدعوون للتحبّب إلى الرعية. 
- التحبّب إن لم يكن خالصا لله كان نفاقا ومداهنة. 
هنالك ارتباط بين الإيمان» وبين التحبب للمؤمنين. 
- من دواعي التحبب ؛ 
- التزام السكيئة والوقار. 

- بسط الوجه ؤطيب المعشر. 

- التقرب إلى ابضعاف والمساكين. . 

- التواضع والذلة للمؤمنين. 

- الاهتمام بالمشاركة الوجدانية والتفاعل الأخوي. 
- امحبوب عند الله يكتب له القبول في الأرض فيحبه الناس: . 


عد اعد اكد 


(1) صحيح مسلم - كتابٌ الرؤها ب باب - الحديث 117 ( شرح النووي 81/4). 3 


دادفع بالتي هي أحسن السيئة.»: 


كم سيكون مجتمعاً بغيضاً ذلك المجتمع الذي يتبارى الناس فيه 
بما يدبرونه من الكبد ردا على [نارة ا 

وكم ستكون نفساً خبيثة تلك النفس التي لا تطمعن حتى تكيل 
الصاع صاغين لمن أخطا في حقها. .؟1. 

إِنَ المبادرة بالإحسان إلى أي إنسان أسهل بكثير من دوام 
الإحسان إلى من أساء إليك» واستمرار الصلة مع من قطعك» والتزام 
العفو عمن ظلمك 22 وذلك هو الدفع بالأحسن. 

إن المتشبع بروح التضحية:؛ والمتسنم لذروة سنام الإسلام» والمتطلع 
إلى مقامات الشهادة» لن يصعب عليه أن يقوى على فورة الانفعال 
البشري؛ ليعفو ويصفح بل ينتظر منه أن يكسر شوكة الهوى؛ ونزعة 
الضعف لديه ولدى المسيء إليه؟ عبمقابلة الإساءة بالإحسان . 

وتبدا تربية النفس على الإحسان بالخروج من طوق ( الإمّعة ) إلى 
التميّز بالشخصية: ( لا تكونوا إمّعة؛ تقولون إن أحسن الناس أحسئاء 
وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنواء 
وإن أساؤوا فلا تظلموا)<١)‏ كما جاء هذا المعنى في قول عثمان رضي 
(*) [المؤميؤة: 955]. 
)١(‏ سان العرمذي البر- باب 1 وحسّئه الأرئاؤوط ( جامع الأصول 599/1١١‏ 

الحديث 1145 ). 


ات ا من أخلاقنا في الدعوة 


الله عنه : ( فإذا 57 الناس فاحسن معهم: وإذا أساؤوا افاجتتب 
إساءتهم )1١()‏ وبتوطين النفس على التميّز تتحرر شخصية امجاهد من 
ردود الفعل الطائشة) ومن إسار التقليد الأعمى. : 

وحين تزل القلدم وينفلت الزمام» وتند تفسياك قد اشجابرت إلى 
هاوية الإساءة» فيادر إلى ام بجت بحر تحط . إحتى تمسح 
آثار الذلّة» وتعود إلى فطضرة الخير الأصيلة في نفس نفس المسلمء فإن 
ذلك يعين أخاك على الدفع بالتي هي أحمسن» ويصبح مجال 
التنافس كله في مدان الإحسان والدفع بالاحسنء وإن سحر الخلق 
الفاضل ليفوق في كثير من الأحيان قوة العضلات:وسطوة 
الانتقام» فإذا بالخصم ينقلب خلقاًآخر وفيٍ ذلك يقول سبخانه 
وتعالي ٍ. .. ادقع بالتي هي أحسن فَإِذَا الذي بينك وبينه عداوة كَأَنّه 
ولي حميم 69 4 [ فصلت : 174] يقول ابن عباس في تفسير الآآية: 
(ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك)2") ويروى عنه أيضاً قوله: 
(أمر المسلمين بالصير عند الغضب» والشلم عع الجهل» والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» ومعونيم 
عدوهمء كانه ولي حميم)270. 

وحال الدافعين بالحسنى المحافظة على ارهن يي وعم 
برام ايف فاو امرشين اللاغين» وقد وصفهم الديقيز 


(1) مسحيح السخاري. كتاب الآذان دباو سوه جاه ود ارت 
الإحول)ء ا 

() تفسير القرطبي .751/١9‏ . 

(8) فتح القدير ؛ //911./ 


الدفع بالأحسن ساه.1- 


وجل بقوله م معد 0 
«إوإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه . القصص: هه]ط .. 
خاطبهم الْجَاهُِونَ قَاُوا سَلاما 4 [الفرقان: ]ها ل 
باللَغْرِ مروا كرما 69 4 [ الفرقان: ارت اب كني 
مجال الدفع بالأحسن قوله سبحانه: .. وجادلهم لهم بالّتي هي 
أحسن . [التحل: ا د ار ب 2 
الجاهلينَ 659 © [الأعراف: 154]. 

إن أدنى صرر الدفع بالتى هي أحسن: أن تمقتص غضبتك» 
وتكظم غيظكء لتنفذ من هذا الباب إلى الحور العين التي تتطلع 
إليهاء فقد جاء في اليث : ومن كظم غيظأً وهو قادر على أن ينفذه» 
دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ حتى يخيّره ذ في أي احور 
شاء)(١)2,‏ 


ومن أخطر المنزلقات إلى هاوية الانتقام للنفسء والأخذ بالثار: أن 
يكون المرء ذا إمرة وسلطان؛ ولقد جاء رجل إلى رسول الله يَفلَهُ يشكو 
خادمه: إن لي خادماً يسيء ويظلم أفأضربه؟ قال: « تعفو عنه كل يوم 
سبعين مرة (5), 

ومن آخر ما أوصى به رسول الله يله صحابكه وهو يوصي 
بالانصار خيراً . .: افمن ولي شيئاً من أمة محمد عله ء فاستطاع أن 
يشرفية دا أو ينفع فيه أحداء فليقبل من محسنهم» ويتجاوز عن 


4185/5808 الحديث‎ - ١8 صحيح سنن ابن ماجه للألباني - كتاب الزهد  باب‎ )١( 
حسن).‎ ( 
مسندأحمد 7 وصحح أحمد شاكر إسناده 38/0 برقم ملاكه).‎ )1( 


-1.4- ٍ ع اسلا دده 


مسيغهم16١)‏ وهذا مأوصفت به السيدة عائشة رضي الله ده لق 
رسول الله عَكله : ( .. ولايجزي بالسيفة السيفة:؛ ولكن يعفو 
ويصفح)12) وجاء وصفه في التوراة هكذاء كمافي رؤاية 
البخاري(؟». ومن صور الدفع بالأحسن أن تقابل المسيء بالدعاء لهء 
وبهذا فسرانس قوله تعالى : (ادفع بالتي هي أحسن) حيث قإل: 
(يقول الرجل لاخيه إما ليس فيه فيقول له :2 كنتاكانيا بوتي انال 
الله أن يغفر لك» وإن كنت صادقاً فإني أسال الله أن يغفر لي )4) حتنى 

إن رسول الله َي استدكر غلى من قال لفاعل كبيرة : (أخزالك الله) رم 
شناعة فعله وقال : ولا تقولوا هكذا #عبرط العطا 0 
قولوا رحمك اللهع0*): 


ولو كان كل إنسان بتيفابل القلاميل ع لحكل النان عن 
خصال الخير» وغدواافي غابة لا ضابط لها ولا رابط» خاصة وأن صور 
الإساءة قد تغري بالدفع بمثلها-على أقل الأخوال- وقد جاء صحابي 
يشكو: (يارسول الله 4 إن لي ذوي أرحامء أصل ويقطعون؛ وأعفئو 
وبظلمون: وأحمسن ؤيسيهوت؛ افالكاتعهم؟ قال :دلا . إذا ركو 


5-5 817 صحيح البخاري كاب الجمعة - باب 14 - الحذيث‎ ) ١( 
.) ١1/١ 

(1) صحيح سان الترمذي/للألباني - كعاب الهر - باب 58 - الحديث 0 
(صحيح) : 

() صحخيح البخاري- التتفسير و ا ا 1 : 
لاددة). 

(؛ ) تفسيرالمراغي .4/1 هاء عند شرحه للآية 57 من ( سورة المؤمنون) . 

(5) مسند أحمد 4500/15 ورواه البخاري في الحدود باب © - الحديث 1781 (الفتح 
الله ). 


الدفع بالاحسن -لاأءأاه 


جميعاًء ؤلكن خذ بالفضل وصلهم فإنه لن يزال معك من الله ظهير 
ماكنت عبلى ذلك6(١)‏ وسأل رجل رسول الله مله : الجل أمرّ به فلا 
يقريني ولا يضيفني» فيمر بي» أفأجزيه؟ قال: ولا . أقْره(") وهذا من 
أعلى مقامات العفوء بأن تقابل الإساءة بالإحسان» وهنيئاً لمن قدر على 
ذلك 9 وما يلاها إلا الذين صبروا وما يلََاهَا إل ذو حَظ عظيم 2© » 
[فنصلت: ه”] وبذلك تحيا معاني الخير في النفوس» ويتبارى الناس 
في الإحسان. وتُغلق أبواب الشر على الشيطان: ولا يُتتاح للإساءة أن 
تتفاقم» ويغمرها الإحسان» ويقضي على دوافعها. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- المبادرة بالإحسان أسهل على النفس من دفع المسيء بالحسنى . 
- الدفع بالأحسن يقتضي قدرة كبيرة على المجاهدة . 
- يعين على الدفع بالأاحسن : 
- توطين النفس الآتكون إمّعة. 

- التنافس في ميدان الإحسان. 

- البعد عن اللغو والاستفزازات . 

- كظم الغيظ . 
- من صور الدفع بالأحسن : 

- احتمال إساءة الأتباع . 


(1) مسند أحمد 508/5 وقال أحمد شاكر 1/5/١١‏ برقم :37.٠١‏ (إسناده 
صحيح). 

(1) صحيح سنن الترمذي للألباني - كتاب البر- باب 71 - الحديث 7١51/1519‏ 
(صحيج؟. 


-1.4- 0 من أخلاقنا فنئ الذعوة 
- العا للعسي. 

- لولم يدفع الناس بالاحسن لغدوا في غابة لا ضابط لها. 

- دفع المسيء بالشستر من إعليى المقامات. 


6 # 


ووو ه " 


ديسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفرو 


(التبشير) شعار أعلنه المنصرون» وتسموا به» وسلكوا طرقه 
وأساليبه» وكثيراً ما كنا نرى أساليبهم يستبشر لها المتعاملون معهم» 
بينما كانت طريقة تعامل بعس الدعاة ينفرمنها المدمُوو» ولتم 
الداعية أحق باسم التبشير خلقاً ووسيلة وغاية؟! 

وأقصد بخلق ( العبشير): العخلق بالصفات التي تستدعي 
الاستناس والارتياح والتحيب وبث الأمل في القلوب» والبعد عن 
أساليب ( التنفير) ودواعي الانقباض.. -حتى في التخويف من الله 
والترهيب من النار-. 

لقد بُعث رسول الله َه بشيراً لاتباعه: نذيراً لأعدائه؛ بل 
كانت مهمة الرسلٍ لانعدو هذين الوصفين: « وما فرسل المرسلين 
إلا مبشرين ومنذرين . [الأنعام: 48 ]» [الكهف: 55 ] وقد أمر 
الله في كتابه بتبشير المؤمنين والصابرين والمحسنين والخبتين. . في آيات 
كثيرة . 

وكان من أساليب تبشير رسول الله يله أنه يختار الوقت المناسب 
والقدر المناسب لأداء الموعظة والعلم كي لا ينفر الصحابة» وفي ذلك 
يقول فَيله : «يسروا ولا تعسروا. وبشروا ولا تنفروا»(١)‏ وعلّق عليه ابن 
)١(‏ صحيح البخاري - كعاب العلم - باب ١١‏ - الحديث 54 ( فتح اليباري 

١ ذإلكل).‎ 


-ا1ا- : والعصط سس 


حجر بقوله تياد اليف من قرب إسلامد ورف المذ عاذي 
الابعداءء وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبلٍ؛ 
وكذا تعليم العلم يثبنغي'أن يكون بالفدريج؛ لأن الشيء إِذا كان في 
ابتدائه سهلاً حبب إلى من يدخل فيه؛ وتلقّاه بانبساط» وكانت عاقبته 
غالبا الأزدياد. . )10), 


ومن حكمعه له اله استعمل أساليب التبشير في إبقاظ اهنم 
والتنشيط للطاعة» ومن ذلك قوله : وبشر المشائين في الظّلّم إلى 
المساجد بالنور التام يوم القيامة6(؟) وصلى العشاء مرة بأصضحايه» 
وقبل أن ينصرفوا قال لهم: «على رمْلكم . أبشروا. إن من نغمة الله 
عليكم أنه ليس أحدٍ من الناس يصلي هذه الساعة غيركم؛ قال 
أبو موسى الأشضري : فرجعنا ففرحنا بماسمعنا عن يصيولء الله 


ينهم . 


وتناع الإساء في أغايات الاضطراب إلى التبشير بما اخ 
دواعي الاضطراب: فبُعدٍ نزول الوحي على رسول الله كله ذكر لخديجة 
رضي الله عنها ما جخرى له؛ وأخبرها بخوفه على .نفسه من هذه 
الظاهرة الجديدة» فبنشرته بآن له من سبابقة يرما لسعيع عا 
مكاناة الله له بمكزوهء فقالت : إكلا + بدي فوالله لا يخزيك الله 


أ 
إ : 


(1) فعح الباري 2158/9 0 

(1) صحيح سان ابن ماج للالائي - تكتاب الساجد باب 14 - المحديث +1 / ابول 
( صحيح), 

(1) صحيح البخاري -:كهاب المواقيت عو و دسبية دمرس ابر 
1/١‏ ). 


التَبْشِين -11- 


أبداء فوالله إنك لصل الرحم؛ وتصدق الحديث؛ وتحمل الكّل؛ 
وتكسب المعدوم, وتعين على نوائب الحق. . )١()‏ وكان هذا شان 
رسول الله َه مع أمعه ليزيل عنها دواعي القلق على مستقبل هذا 
الدين: «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتتمكين في 
الأرض..5(6). ١‏ 

وحتى في حالات الضعف البشري لم يكن رسول الله عله 
ليعنف أصحابه بفظاظة وغلظة» وهم الذين سمعوا بقدوم أبي عبيدة 
بجزية البحرين» فاجتمعوا على صلاة الفجرء وتبعوا رسول الله يله 
بعد الصلاةء ففهم ماذا يريدونء قال: «فأبشروا وأملوا مايسركم:. 
فوالله لا الفقرٌ أخشى عليكم؛ ولكن أخشى أن تبسط عليكم 
الدنيا. . 5(6), 

والمؤمن محتاج في حال البلاء إلئى من يكشف همه 
ويبشره بما يسرهء لِمّا بفرج عاجلء أو باج رآجل» ولقد وجد 
رسول الله ييه أم العلاء مريضة فقال لها: أبشري يا أم العلاء» 
فإن مرض المسلم يذهب خطاياه» كما تذهب النار خَبثٌّ 
الحديد )(؟). 


)١(‏ صحيح البخاري - التفسير ‏ سورة العلق ‏ باب ١‏ الحديث 4581 ( فتح الباري 
+ 1). 

(؟) مسبد أحمد 5 )١14/‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7858. 

() صحيح البخاري - كتاب الجزية ‏ باب ١‏ - الحديث "١58‏ ( فتح الباري 
1/5 )). 


( 4 ) صحيح الجامع برقم /1” ( صحيح ) . 


دولاب . اللفسمة اس 


والمؤمن بشسير في مزاجقه ادي يمسري عن النقاس أخزائهم؛ 
بما يدخل البهجة إلى قلوبهم» ويبعد الكآبة عنهم؛ كتب ريد بن 
أرقم إلى أنس بن مالك زمن الحرة يعزيه فيمن قتل من ولده وقومه؛ 
فقال: أبشرك بيبشترئى من الله عز وجل» سمعت رسول لله تنه 
يقول: اللهم اغنفر للانصارء ولابناء الانضارء وللبناء أبناء 


الأنصار...)(١),‏ 
ولد شرل الاين على الما مَل لهم من الاجر 
ونوا بالبيعة: « ... فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ... © [العوبة: 


ا 0 
التوحيد قولاً واعتقاداً وعملاً -رحمة منه سبحانف: «أبشروا . ؤبشروا 
من وراءكم؛ أنه من شلهد أن لا إله إلا الله صادقاً من قلبه» دخل 
الجنة)0') وقال جبريل عليه السلام لرسول الله يله مبشراً المؤمنين 
الحدرين من صور الشرك كبيرها وصغيرها: بشر أمتك سوناف 
يشرك بالله شيكا» وخل لجيه 2 

وفي ويه عتلب ب منود منرم متشي افك 
الاجتماعي والتهنكة بقبول التوبة» حيث ذهب إليه عدد من المبشرين؛ 
فناداه أحندهم قبل أن يصل إليه : (يا كعب بن مالك! أبشر» يقول 
كعب : فخررت ساجادً» وعرفت أن قد جاء فرج ) وتلقاه الناس:فوجاً 


)1 ) مسند أحمد 4 ] ٠لا‏ ءأوفي إشتاده عند أحمد رجل فيه كلام» ولكن رواه الشيخان 
من وجه آخر ( انظر بلوغ الاماني العا اام 

(؟ ) صحيح الجامع برقم 6 (محوح). 

(*) صحيح البخاري - كاب الرقاق - باب ١‏ الحديث رم 
الكت 


0 


التبشير -116- 


فوجاً يهنكونه بالتوبة ويقولون له: ( لتهنك توبة الله عليك ) ولما سلم 
على رسول الله قال فيه وهو يبرق وجهه من السرور: 9 أبشر بخير يوم 
مر عليك منذ ولدتك أمك..0(١),‏ 

ومن لطيف ماورد في هذه القصة رواية نقلها صاحب الفتح» 
تبين مدى حرص المجتمع الإسلامي على تبادل البشريات» يقول كعب: 
( فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الغلث الآخير من الليل» ورسول 
الله يه عند أم سلمة» وكانت أم سلمة محسنة في شأني معتنية 
بأمري» فقال: «يا آم سلمة! تيب على كعب» قالت: أفلا أرسل إليه 
فأبشره؟ قال: وإذاً يحطمكم الناس فيمنعوكم النوم سائر الليلة)(؟) 
فقد كانت أم سلمة حريصة على ألا تنتظر الصباح وألآ تدخر البشرى 
لرجل مسلم. 

وقد وعد الله الذين آمنوا وكانوا يعقون بان « لَهِم البشرئ في 
الحيّاة الدنيا وفي الآخرة . [يونس: 14] ومن البشرى العاجلة 
في الحياة الدنيا: أن يلقى المسلم قبولاً حسداً من إخوانه؛ وأن تشكره 
على إحسانه» فذلك من التبشيرء ؛ وقد روى مسلم في باب ؛ (إذاائني 
على الصالح فهي بشرى ولا تضره) حديفاً جاء فيه: ( قيل لرسول الله 
َيه أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟) قال: 
:تلك عاجل بشرى المؤمن2(6). وحاله فَكَه مع اصحابه التبشيرء كما 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب 1/5- الحديث 4418 (فتح الباري 
للدحلن). 

(؟) عن فتح الباري 8/ 1١1-111١‏ . 

(*) صحيح مسلم- كتاب البر- باب ١ه‏ - الحديث 153/ 5141 ( شرح النووي 
تن . 


-3115- 5 تمه لسن : 


في قوله 2007 ول ملا دين كسد لواب ا 
وقاربوا وأبشروا. )١(6‏ قال:ذ موت : (وأبشروا: أي بالقواب على 
العمل الدائم -وإن قل والمراد ت تبشير من عجز عن العمل بالاكمل؛ 
بان العجزإذ م يكن من صنيعه ل يستلع نقص حرم وأبهم ال 
به تعظيماً له وتفخيماً)2"3. 

ومبنى هذا الخلق وآساسه أن يكون المسلم مصدراً للفال الحسن» 
والأمل الواسع» والعاقبة الخيّرة» وال يرى أخوه منه ما يكره. 00 

أفبعد كل هذه الإشارات يقبل أحدنا لنفسه أن يكون يعتدر 
شؤم ومن تخذيلء أو ! إحباط» أو تنقير» أو قعل للقدرات؟ أمنشيع 
البشرى» وننشر التفاؤل» ونحيي النفوس» ونخرض على الخيرة ونعين 
على المعروف» ونستنهنض الهمم؟ إلى أن يكون كل منا بشيراً الإخرنم 
يحبي فيهم الأمل ويدفعهم إلى مزيد من .العمل . 
خلاصة هذا الفصل وغناصره: 
- خلق التبشير يُعطي الأنس ويبعد عن التنفير. 
- رسول الله يله - بعث مبشرا. 
- من أساليب التبشيرة 

- أداء الموعظة المئاسبة قدرا وتوقيتا. 
- من المواقف الع 5 نض تقتضي التبشيز : 
- تنشيط الهمم للطاعة. 
- إزالة دواعي الالتمتاراية. 


)١(‏ صحيح البخاري - كناب الما باب 5؟ سي سوه فاه الت 
(؟) فتح الباري .36/1١‏ ش ْ 


التبشير -/ا11- 


- تهدثة الضعف البشري. 
- إزالة هم المككروب . 
- تحريض المقبلين على الشهادة . 
- قصة توبة كعب بن مالك وما فيها من التبشير. 
- يبشر الله عباده في الحياة الدنيا. .. 
- ما يلقاه المؤمن من شكرعلى إحسانه من عاجل بشراه. 
- حال رسول الله - قَيتّهِ- مع صحابته: التبشير. 
- صاحب خلق التبشير ذو فأل حسن. 


تيين لز تنا 


نل 


دومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراء 


إن صاحب النية الخالصة والعبادة الصادقة يبقى صلاحه قاصراً 
عليه ولا يتعداه إلى غيره؛ إن لم يرزق الحكمة في التعامل» والإصابة 
في الاختيار» كما أن صاحب الحكمة تغدو حكمته نوعاً من النفاق 
الاجتماعي» والسياسة المقيتة) إن لم تشفعلها روحانية عالية؛ 

كقيومن التقاتين تفسر اطكمة احيانا بانهنا القراك: واحياناً 
تفسرها بأنها السنة أو النبوة» ولذلك وردت أحاديث في دعوة رسول 
الله يله احبر الأمة -ابن عباس- بان يعلّمه الله التأويل والكتاب والفقه 
في الدين؛ وأجملها في رواية للبخاري بقوله: (اللهم علّمه 
الحكمة)١(1)‏ . 

والمراد يذلك فهم القرآن والسنة» والعمل بهماء كما صرح بذلك 
كثير من التابعين» وأكده ابن تيمية بقوله: ( ..وأما الحكمة في القرآن 
فهي معرفة الحق» وقوله, والعمل به. ل" 

وإذا عدنا إلى اللغة وجدنا الحكمة: ( الإصابة في القول والعمل» 
وأصلها وضع الشيء في موضعه. . قال في اللسان: أحكم الآمر أتقنه. 
)١(‏ صحيح البخاري - فضائل الصحابة - باب ١4‏ - الحديث 71755 ( فتح الباري 


اإيل). 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 40/1١١‏ . 


لك ا ها سيدا الحد ك2 


ويقسال للرجل إذا كأن حكيماً : قد أحكمته التجارب والحكيم 
المتقن 06 

وعمرين فطي سيم كرس نو ندري شر 
يعرف صاحب الظلال الحكمة:بقوله : ( توخي القصد والاجعدال» 
وإدارك العال. والغايات» ووضع الآمور في نصابهاء في تبصبر وروية 
وإدراك )50). ا 1 

وللحكمة جذور فطرية):وانخرى مكنسبة» ومن اسباباكقسات 
الحكمة التفقه في الدين وهو من الخير الكثير الذي أشارت إليه الآية: 
١‏ .. ومن يؤات الحكمة ققد أوتي خيرا كيرا وما يذذكر إلا أُولُوا 
الألباب 659 4 [ البقرة : 135] وأكدته السئّة ولت ميل الاين 
الحكمة :من هرد لله به حمر يفقهه في الدين50». 


واتداز ماع الظلال إلى أنها تمكرة ة السربيتة ة القرآئية: 
) . .وا حكمة ثمرة التعليم بهذا الكتاب؛ وهي ملكة يتاتى معهأ 
وضع الأمور في مواضعها الصحيحة:؛ ووزن الأمور بموازينها 
الصحيحة» » وإدراك غايات الأمور والتوجيهات. 06 : 

بينما اعتبرها لفمان تق نا عسي محال ةالستددن 
الذين يُقتدى بهم كما في وصيته لابنه : ( يابني جالس العلماء, 
وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحي القلوب بنور الحكلمة؛ كما يحبي 
)١(‏ غن صفرة التفاسير 48:/1 . 

35 ٠8/١ في ظلال القرآن‎ )١( 


(9) صحيح البخاري - كتابٍ العلم - باب ١5‏ - الحديث 7١‏ ( فتح الباري العحمر 
(؛) في ظلال القرآن (55/1١‏ . 


الحكمة -118- 


الله الأرض الميتة بوابل السماء .)١<)‏ 

وترجم البخاري في كتاب العلم لباب في : ( الاغتباط في العلم 
والحكمة ) باعتبار أن العلم وسيلة» وأن الحكمة نتيجة طبيعية» ولذلك 
نقل في الترججمة قول عمر: ( تفقهوا قبل أن تسودوا) لما تحتاجه الإمرة 
من حكمة العلم وتجربة العلماء» ولما قد تشغل الإمرة المبككّرة في سن 
الصياء ولم يرد البخاري أن يُفهم من قول عمر أن السيادة والإمرة تمنع 
من التواضع للعلم والعلماء؛ فعقّب البخاري: ( ويعد أن تسودواء وقد 
تعلّم أصحاب النبي يله في كبر سنهم )(10). 

ثم إن من مشارب الحكمة الاستفادة من العمر والتجارب» 
بالاعتبار وأخذ الحيطة لأمر الدين والدنياء نفي الحديث: «لايلدغ 
المؤومن من جحر واحد مرتين)(5). 

وكثرة عبرا ان لكام ساميوا الل ةم وهذا 
ما يفهم من حديث رسول الله يله : ولا حليم إل ذو عثرة» ولا حكيم 
إلا ذو تجربة 4(6) وعلق عليه ابن الآثير: ( معناه: لا يحصل الحلم حتى 


(1) موطا مالك ؟٠/7١10.‏ - كتاب العلم ‏ باب ١‏ - الحديث ١‏ ( وهو من بلاغات 


مالك ). 

(؟) صحيح البخاري - العلم - من ترجمة باب ١5‏ الاغتباط في العلم والحكمة ( الفتح 
اإمحل) 

() صحيح البخاري - كتاب الأدب ‏ ياب م الحسديث 511737 ( فتح الباري 
تللؤكة). 


( 4 ) نقله ابن حجر في فتح الباري 5751/٠١‏ وقال: ( أخرجه البخاري في الآدب المفرد» 
وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان ) . 


-154- : من أخلاقنا في الدغوة 


يرتكب الأمورء ويعشرفيهاء فيعتبر» 00 


ويجتنبها. 1ب : 
وال بصل شك ما وس إيه إل عد بعلم من الاخطاء 
والزلات والسقطات] التي :'وقع فيها بنفسه» أو بأن يتشرا تشائج بشيرة 


من يقوقه جما اوحلما أو رياه والدقل مو لاتتدعه الجارب :ول 
تعلمه الأيام» ولذلك فصمّل الخطابي فقال: ( ليكن المؤمن حازماً حذراًء 
لا يؤتى من ناحية الغفلة فيُخدع مرة بعد أخرىء وقد يكون ذلك في 
أمر الدين» كما يكون قي أمر الدنياء وهو أولاهما بالحذر)0").. : 


فالواجب على الحكيي أن يسررى ويععكل ولا يعر نفسه 
للزلأت؛ فقد ورد أن صحابياً اتى رسول الله ته فقال: ( .يارسول:الله 
علمني وأوجز) فأجابه : «إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع؛ ولا 
تكلم بكلام تعتذر منه؛ وأجمع اليأس عما في أيدي الئاس 0() فجعل 
الاحتياط في إطلاق الكلمات؛ وإبعاد النفس عن الوقوع في الحرج» من 
ثمرات المبكمة التي توجز تجارب الرجال. 

ومن شُكر صاب الحكمة لله على ما آثاه : أن يعلم الناس ثخرة 
حكمته؛ وخلاصة فقهه وتجاربه» وعندئذٍ يكون حرياً بان يغبطه 
الناش» ويتمنوا الوصؤل إلى مثل مقامه» كما جاء في الحديك: ولا 
حسد إلا في اثنتين: يعي انه ال بالاصتاية مر مكيية بي امت 


(اأموضع يري 6:1 6 

)١(‏ عن قتح الباري 1 .5. ؛ 

(18) صحيح سن ابن ماجه للالباني - كتاب الزهد - باب'5١‏ د تنيت 31/0 
((حسن). ٍْ 


الحكمة وغوت 


ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها)<١)‏ ويفسَّر ابن حجر 
الحكمة ته تفسيرا جامعا فيقول : (المراد بالحكمة : كل مامنع من الجهل» 
لجز عن الفبيج 11 

والغرض من الوصول إلى أعلى درجة من الحكمة الحرص على 
الإصابة في القول والعمل؛ واستعمال هذه الحكمة في الدعوة إلى الله: 
«ادع إآئ سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة . [التحل: 
ه ممع ويقول ابن القيم : (أطلق الحكمة ولم يقيدهاً بوصف الحسنة؛ 
إذ كلها حسنة») ووضف الست لهنا ذاتي )20 ولذلك فإن المعايشين 
للدعاة ذوي الفطانة والحكمة يتذوقون لذة التأدب على أيديهم, 
ويستقبلون توجيهاتهم بارتياح ورضا وحسن قبول» كما جاء في روح 
المعائي عن صاحب البحر: ( أنها الكلام الصواب الواقع من النفس 
أجمل موقع (4) وكلما كان الداعية أكثر فقهاًء وأرجح عقلأ» وأصوب 
بصيرة» كان أكثر حكمة» وقد جاء في فتح القدير أن الحكمة التي 
أوتيها لقمان هي : ( الفقه والعقل والإصابة ) ووافقه القرطبي(*). 

ومن صور الدعوة بالحكمة: (النظر في أحوال المخاطبين 
وظروفهم؛ والقدر الذي يبيّئه لهم في كل مرّة؛ حتى لا يشقل عليهم؛ 
لايشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لهاء والطريقة التي يخاطبهم 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الأحكام ‏ ياب  *‏ الحديث 7١41١‏ (فتح الباري 
ل 

(؟) فتح الباري 177/١‏ عند شرحه للحديث 7/7. 

() مدارج السالكين 415/١‏ . 

( 4 ) روح المعاني ج4 ١54/1١‏ عند شرحه للآية ١1‏ من سورة النحل . 

( 5 ) فتح القدير للشوكاني 8 //519؟. 


-11505 - ا العامة العم 


اه والتبريع تي مذ الطزيقنة عسي مانتقناته! فلا قسعية ل 
الحخماسة والاندفاع والغيرة؛ فيتجاوز تسش نت 
سواه ,)١()‏ 
خلاصة هذا الفضل زغداصره: 
- الحكمة بغير الاستقامة نفاق اجتماعي. 
- من معاني الحكمة /: 

- فهم القرآن؛ ومعرفة الحق والعمل به. , 

:وضع الشيء في موضغه. 

- توخي القصد ومحاولة إدراك العلل؛ ووضع الأمور في ف 2 
- من أسَباب اكتساب الحكمة : 

-. التفقه في الدين. 

- الاستفادة من تجارب العمر . 

- التعلم من البخطاء. 

- الاخغياط من الوقوع في اللخطا. 
- من شكر الله على نعمة الحكمة؛ تعليمها للناس. 
- الحرض على الوصول إلى الصواب من أسمى الحكمة. 

- من الحكمة في الدغوة مراعاة أحوال المخاطبين وظروفهم . 


تبيخ يخ نا 


.5701/ 4 في ظلال القرآن‎ )١( 


امراللر 
للها 


«اللهم ني أعوث بك من العجز والركسل 


لقد كان جيل الصحابة رضي الله عنهم- على درجة عالية من 
الهمة والنشاط» اقتضت من رسول الله ييه أن يدعوهم في كثير من 
المواقف إلى الحد من هذا النشاط الزائد» وإلى العودة إلى مستوى 
القصد والاعتدال والقوازن قائلاً لهم: داكلفوا من الأعمال ما 
تطيقون 2١7:‏ ويقول الواحد منهم : ( يا رسول الله! إِنّي أطيق:اكشر من 
ذلك)0), 


وحين خارت القوى؛ وضعفت العزائم» وفكرت الهمم؛ صار 
الواحد من الناس حين يطالب بآاداء بعض الواجبات يكون جوابه: لا 
أطيق ذلك . وأصبحنا بحاجة كبيرة للاستعاذة بالله من هذا الحال: 
«اللهم إِنِْي أعوذ بك من العجز والكسل )250 . 

إن ديناً يخاطب أتباعه بقول الله عبز وجل : : « وسارعوا إلى 
مغفرة من رَبَكُمْ .. 4 [آل عمران: ]١6+‏ ط سَابقُوا ...4 [الحديد: ]2١‏ 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب ١8‏ - الحسديث 5418 ( فتح الباري 
اللففن. 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الصوم ‏ باب 4ه - الحديث 1319/4 (فتح الباري 
0/4 . 

(7) صحيح البخاري- الجهاد ‏ باب ١٠‏ الحديث 58177 ( الفتح 177/57) حيث قال: 
( والفرق بين العجز والكسل: أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله:» 
والعجز عدم القدرة ), 


ارت : من أخلاقنا'في الدعوة 


اسل :17 ايا يا يحب خُذ لكاب 
[مرم: 17]. 3 


إن ديا هذا شائ لأيقيل من اتباعه الكسل والمشمول: والعيجر 
والسكون» والفتور والتواني؛ والاسترخاء وضعف الهمّة. ‏ أ : 

ومن الإشارات الطيبة ما جاء في قوله فَلّه : وأحب الأسماء إلى 
الله نعالى ؛ عبد الله وععباد الرحمن؛. وأصد قها: حارث وهمام..)(١)‏ 
حيث يصدق على ا مرء من واقع حاله في هذه الحياة أن يصيبه الهمّ 
لأمر» فتثور فيه الهمئة إليه» فيسعى ويحرث ويكتسبء وكلا'الاسمين 
يدلان على الكدح وتجديد الإرادة ومواصلة العمل . ١‏ 

إن الرسول َه خُوطب من بدايات الدعوة بقوله تعالي :يأب 
مدر ى قم قأندرْ 40 [المدثر: ١‏ يا أيها المرزمل 00 قم 
اليل إلا قليلاً 0 © [المزمل: : 1-؟] وحين كان يدعى بعدها إلى التوم 
يقول لسان حاله : مضى عهد النوم؛ ويقول صاحب الظلال في ذلك : 
(علم رسو الله َيه انه لم يعد هناك نوم وأن هناك تكليفاً ثقيلاًء 
وجهاداً طويلا, وأنه الصحو والكد والجهد ... قيل لرسول الله َكل : قم 
فقام وظل قائماً بعدها أكثر من عشرين عاماً. . إن الذي يعيش لنفسه 
قد يعيش مستزيحاً ولكنه يعيش صغيرأء ويموت صغيرأًء قاما الكبير 
الذي يخمل هذا العبّْءِ فما له والنوم؟ وما له والرّاحة؟ وما له والفرائٌ 
الدافىء؛ والعيش الهاذئ» والمتاع المريح؟..)250. 


)١(‏ صحيح سان أبي داود للالباتي- كتاب الادب - باب -الحديث 1ه 


( صحيح ). 
(؟) في ظلال القرآن لا 


الهمة مخاةلات 


[ناكان قوم موي عن ذهو للجهاة ولبحول الأرش القوسة 
التي كتب الله لهم قعدت بهم الهمم فقالوا: ف« . .. فاذهب أنست 
ورك فقاتلا إِنَا اها قاعدون 469 [المائدة: 15 ]فإن أمة محمد 
يله أبت همتها إلا أن تقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما 


.)١()نولتاقم‎ 


لقد كان ضعف الهمة صفة مميزة للمنافقين والمتخلفين الذين 
فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا: # . ...لا تسفروا في الْحَرٌ 
[العوبة: لهاء. 

وصدق سيد قطب حيث قال: ( ..والصف الذي يتخلله 
الضعاف المسترخون لا يصمد؛ لآنهم يخذلونه في ساعة الشدة)(7) 
فلذلك لابد أن تكون الهمة صفة أصيلة في أخلاق أبناء هذا الدين؛ 
لكي يكونوا أقدر على الثبات والاحتمال والصمود. 

إن العرب في الجاهلية كان عندهم من الهمة في تحمل المسكولية 
ما نحن بحاجة إلى إحيائه واستنهاضه؛ ففي قصة بيعة العقبة الثانية 
حين اشترط رسول الله ييه  :‏ تبايعوني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل..776) فبايعوه على جميع شروط البيعة» فقام أسعد 
بن زرارة وهو من أصغرهم؛ يريد أن يستوثق من همّتهم؛ وأن يلفت 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 177/1 . روي حديث بيعة العقبة الثانية بإسناد صحيح 
وله شواهد كثيرة ( انظر السيرة النبوية الصحيحة ؟ / وه" ), 

(؟) في ظلال القرآن 1413/8 

(1) مسند أحمد 9927/17؛ صِحّح الحاكم إسناده: وأقره الذهبي: وجوّده ابن كثير على 
شرط مسلم. ( انظر بلوغ الأماني .)790/15١‏ 


289 دن لاا ين الخوه 


تطرم إلى التضيات الث تتعطي تقال : (رويداً يا أهل يغرب !١فإنا‏ 
لم نضرب أكباد الإبل ! لا نحن نعلم أنّه رسول الله َه وأن إخزاجه 
هوم مقارقة الْعوب كاقةء وقفل تقيازكية وأن تمشكم الشيوقه؟ فنا 
أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله وإما أنعم قوم تخاقون 
من أنفسكم جبينة؛ فميّنوا ذلك؛ فهو عذر لكم غند الله قالوا: | : أمط 
عا يا أسعد! فوالله لأ نترك هذه البيعة أبداً. 6 . 


وإن السعي في أبواب الخير ليقتضي همّة ونشاطاً واندفاغاً» وَعير 
غن كلك رسول لل لك بشولة: , . .وتسعى بشدة:ساقيك إلى اللهفان 
المستغيثء وترفع بشدة:ذراعيك مع الضعيف» كل ذلك من" أبواب 
الصدقة منك على نفسك..)(2). ا 

وصاحب الهمّة حريص على أن ينصب ويتعب في إنحاز ما كُلَفْ 
به حتّى إذا فرغ منه.قام بواجب آخر من الواجبات الكثيرة التئ لا تجد 
لها حملة» فقد قام زيد بن ثابت حين رشحه أبو بكر لجمع القزآن بأداء 
ما طّلب منه؛ مع أنه قال::( فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كإن 
الو اميا انسور ارك الزباف الوكله 1 
عنه. يك 

ون لف سول للق ريد يد بن ثابت بتعلّم لغة اليهودةه 
تدئّقت فيه الهمّة: فكان من ثمارها ما عبر عنه بقوله: ( فتعلّمتِ 


. مسند أحمد م (راجع الحاشية السابقة)‎ )١( 

(1) مسند أحمد /1191 وصجحه الالباني في صحيح الجامع برقم ٠51‏ 1 

(؟) صحيح البخاري- كعاب التفسير - -سورة 9 ب باب ١‏ ؟- الحديث 25/6 (الدع 
؛"). 


الهمة -0ظ1- 


كتابهم؛ ما مرت بي خمس عشرة ليلة حتى حَذَفْته وكنت أقرأ له 
كتبهم إذا كتبوا إليه؛ وأجيب عنه إذا كتب ١2)‏ وفي رواية أخرى أنه 
كُلف بتعلم السريانية» فتعلّمها في سبعة عشر يومأًء ومثل هذه الطاقة 
لا تتوفر إلا إذا كان وراءها همّة قوية ونشاط عال. 

ومن صور الهمّة: الغبات على الخيرء والاستمرار فيه؛ والدوام 
عليه» وهذا شأن رجال القدوة في كل زمان» سكلت عائشة رضي الله 
عنهاعن عمل رسول الله ييه فقالت: ( كان عمله ديمة» وأيكم 
يستطيع ما كان النبي فَيْلَهُ يستطيع؟)(2). 

والتأخير والتسويف صورة من صور الضعف البشري التي قد 
تعتري صاحب الهمة» فيفوته خير كثير» وهذا ما أحرق قلب كعب بن 
مالك إذ فاته الغزو مع رسول الله يله في غزوة تبوك؛ وهو مطمكن بأنه 
مستعد ومتجهز ولديه عدته» ثم وهو يحدّث نفسه بأنه يمكن أن 
يلحق به ويدركه؛ ثم كان أن قال: ( ..وتفارط الغزو -أي فات وقته 
وهممت أن أرتحل فادركهم -وليتني فعلت فلم يقدرلي 
ذلك.. )250 وعاش بعدها كعب فترة من العذاب النفسي حينما رجع 


)١1(‏ مسند أحمد 2187/0 آخرجه البخاري في صحيحه تعليقاء وقال الترمذي: حسن 
صحيح (انظر يلوغ الاماني ؟147/17)؛ وحديث تعلم السريانية عند أحمد 
١/8‏ » وذكر الروايتين ( تعلم اليهودية والسريانية) في صحيح سنن الترمذي 
للألباني -كتاب العلم باب 77 الحديث 71817/ 7437١‏ ( حسن صحيح ) . 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب 18 - الحديث 1437 ( فتح الباري 
ال/فلل/). 

() صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب 9 الحديث 4418 ( فتح الباري 
مالالا 


جات : ' من أخلاقنا في الدعوة 


سحام ماو اليو للدي 
عاش كل ذلك الضنيق نتيسة تباطق وقع فية؛ أو تسويف انزلق إلنيه. : 
وصاحب الهمّة سبّاق إلى الخيرات في أغلب الأوقات» وكذلك 
كان أصحاب رسول الله َه ركلما ضعف الإيمان ضنعفت معه الهمّة 
إلى الطاعات؛ ومن تصوير سيد قطب لنفسية المنافقين الكبنالى قؤله: 
(إن هؤلاء لهم نموذخ لضعف الهمة؛ وطراوة الإرادة» وكشيرون هم 
الذين يشفقون من المتاعب» وينفرون من الجهد» ويؤثرون الراحنة 
الرخيصة على الكناح الكرم؛ ويفضّلون السلامة الذليلة على الخطر 
العزيز. وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة. ا 
ويحدو للسلم ويتعنه متده وذكرما اعت للا بن لخر 
والرضا 'والنعيم» وهردًا ما عبر عنه ابن القيم بقوله :( كلما سكبت 
نفسه من كلال السير ومواصلة الشدّ والرحيل؟ وعدها قرب التلاقي؛ 
وبرد العيش عند الوصول» فيحدث لها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمّة؛ فهو 
يقول: يا نفس! أبشري فقد قرب المنزل» ودنا التلاقي » فلا تنقطعي في 
الطريق دون الوصول»إفيحال بينك وبين منازل الأحبة... )200 . ْ 
ولابد لصاحب الهمة من أن يكون معلق القلب باللهء مخلضاً لهء 
فنفنوس الأشقياء  :‏ عاملة نَاصبَة 6 وى تصلى يَارًا حَاميَة 42 
[ الغاشية: *غ ؟ ] وتتكون النار بعد كل السعي والجهد المشوب بالرياء 
أو الشرك حرقة بعد حرقة: وأما في الدنيا فإن أهل الهمة يجدون 
أنفسهم مدفوعين من داخل قلوبهم إلى أمر ملك عليهم أفعدتهم؛ 


)١(‏ في ظلال القرآن 9 /5ل152,! 
١ (‏ ) طريق الهجرتين لابن القيمٍ ص 781 . 


الهمة دوعت 


وأمثال هؤلاء غالباً يظفرون بما سعوا إليه» ويحققون ما حرصوا عليه» 
ويعيّر عن ذلك ابن القيم بقوله: (فتلك هي الهمة العالية التي لا يقدر 
معها على المهلة» ولا يتمالك صبره .. ولا يلتفت عنها .. وصاحب 
هذه الهمة سريعٌ وصوله؛ وظفره بمطلوبه)١١).‏ 


والداعية الحسريص على سرعة الوصول والظفر بالمطلوب بابه 
الهمّةء فنعوذ بالله من العجز والكسل؛ ونسأله سبحانه النشاط لما 
يرضيه . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- لفرط همة الصحابة كان رسول الله عه يردهم إلى ما يطيقون. 
- استعاذته رسول الله يله من العجز والكسل . 
- نصوص كثيرة تدع وإلى المسابقة والمسارعة وهذا لايكون بغير 
همة. 
- من أصدق الاسماء عند الله: حارث؛ همام. 
- من بداية الدعوة كانت التكليفات تقتضي همة عالية 
- ضعف الهمة كان صفة مميزة للمنافقين . 
- كان لدى عرب الجاهلية من الهمة ما أهلهم لحمل الرسالة. 
- أعمال البر لا تنجز إلابالهمّة؛ والهمة تود القدرة. 
- من صورالهمة : 
- الدوام على عمل الخير. 
- عبدم التسويف والتأخير. 
- عدم إيثار الراحة والسلامة , 


. 9٠1 تهذيب مدارج السالكين  منزلة الهمة ص‎ )١( 


ات أ من أخلاقنا في الدعوة 


معرفة ماا غك الله من الالجرع .يشجلا الهشة للغجل .. 
- الهمّة بغي رإخلاصٌ شقاء ونصبٌ في الدنيا والآخرة. 


1 # ا« 


27 


ديسروا ولا تعسرواء 


بما أن الداعية لابد أن يختلط بالناس» فلابد أن يصبر على 
أذاهم» وأن يجنبهم أذاهى» فلايعسر عليهم حيث يمكن الحيسير 
ولايشق عليهم حيث يمكن التخفيف . 

خلق التيسير يعني: قابلية الشخص للتنازل والاخذ بالأيسرء 
طالما أن التيسير ممكن ولاحرج منه شرعاًء وإن الأمة التي تعد أبئاءها 
ليكونوا مجاهدين» تعداهم ايضاً ليكونوا ميتسترين لايتعنتون في 
طريقهم إلى الجهاد بما يفسد عليهم قلوبهم؛ أو يعكر صفو علاقاتهم؛ 
ولذلك قال رسول الله مه : ( الغزو غزوان: فاما من ابتغى وجه الله» 
وأطاع الإمامء وأنفق الكرية) وي ياسر الشريك» واجتنب الفساد؛ فإن 
نومه ونبهنه أجر كله. وأما من غزا فخراورياء وسمعة؛ وعصى الإمام» 
وأفسد في الأرض» فإنه لم يرجع بالكفاف ١١‏ يقول الخنطابي في 
شرح الحديث: (ياسر الشريك: معناه الأخذ باليسر في الأمر» 
والسهولة فيه مع الشريك والصاحب والمعاونة لهما)(" فالمياسرة 
إحدى الاخلاق التي تجعل كل الأعمال المباحة للمجاهد مأجورة. 
ولفظ الميناسرة يوحي بأن قابلية التيسير قائمة في كلا الطرفين 
المتصاحبين. 


(١)همسند‏ أحمد 574/8 وفي صحيح سان أبي داود -كتاب الجهاد باب ه16 


الحديث 15198/١01؟(‏ حسن ). 
)١(‏ معالم السنن للخطابي 70/7, 


.14د ' من أخلاقنا في الدعوة 


ونا نخسي الدآمية اليديآ من كدير الاقرافي الدعوين: ققد 
حمل رسول الله عه هذه الوصية للصحابيين-أبي موسى ومعاذ ابن 
جبل رضي الله عنهما- قبل إرسالهما إلى اليمن: ( بشّرا ويسّرا وعلّمًا 
ولاتدفّرا -وآراه قال- وتطاوعا. . 2١0)‏ وفي ترجمة باب عند البخاري أن 
النبي عله (كان يحب التخفيف والتسرّي على الناس )(5), 


ولم يكن صلوات اله وسلامه عليه يقبل من أصحابه اي نوع نمن 
الغلظة والجفاء والإحراج» وإمايقول لهم كما. نا اء في حديث الأعرابي 
الذي بال فى المسجدء ففاروا عليه وكادوا يقعون به: (دعوه 
وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء؛ فإنما بعشتم ميسرين» ولم تبعثوا 
معسرين )(2) والرسول عَيلّه كان قر مثل في التعامل باليسبر وعدم 
الأخذ لج وجي م ود 
يكن إثماء فإن كان كما تخا ابعد اناس منه. )0 وقال عن تقسبنه 
صلوات الله وسلامه عليه: ١‏ قاع بستني مستا واليغنتا ولتي 
بعثني معلما ميسرا» (*». 


.)1801 /17 شرح النووي‎ ( 7١ صحيح مسلم_-كتاب الأشربةقل ياب 0 الحديث‎ )١( 

وا لفت الباري 
000 ا 

() صحيح البخاري -كتاب الآادب - باب ١م‏ الحديث 8118 ( فخي الباري 
ل[هكة). 

(4) صحيح البخاري -كتاب الادب ياب ااي ا 0 

الباري ٠‏ 2010-1 
(ه) صحيح مسلم- كتاب الطلاق- باب 4 - الحديث 1608/15 


العيسير -41ط1ا- 


ولقد كان رسول الله َيه وهو في صلاته يحسب حساب من 
ياتمون به؛ ألا يشق عليهم, وإذا توقع الحرج ولو لواحد مُمن خلفه 
اختصر تيسيرا ورفعا للحرج. ومن ذلك قوله: «إني لأقوم إلى الصلاة 
وأنا أريد أن أطوّل فيهاء فاسمع بكاء الصبي» فاتجوزٌ كراهية أن أشق 
على أمه)(١)‏ وكان يَيّهُ يغضب ممن يطيل بالناس في الصلاة» 
ويعتبرهم منقرين» أو فتّانين. . وذلك ليتشربوا منه خُلق التيسيرء وهو 
من أهم ما يتحلى به الداعية المسلم. 

وقدوتنا برسول الله كله تقعضي منا أن نختار الأيسر للئاس» 
ونقبل به» وإن كان فيه تنازل عن حق من حقوقناء فتلك المياسرة في 
الدنيا طريق لتتحصيل التيسير والمغفرة من الله في الآخرة» كما في 
الحديث: ( يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله: انظروا في عمله» 
فيقول:.رب ما كنت أعمل خيراء غير أنه كان لي مال؛ وكنت أخالط 
الناس؛ فمن كان موسرا يسرت عليه؛ ومن كان معسرا أنظرته إلى 
ميسرة» قال الله عزوجل: أنا أحق من يسّر فغفر له..)(2) لم يعمل من 
الخير إلا أنه كان مياسرا للناس» مخففا عليهم؛ سمحا معهم؛ قئال 
بذلك المغفرة. والتيسير حبيب إلى الله حبيب إلى خلق الله. 

وقذ ورد في شمالله يله أنه: كان يحب ما خف على 
الناس 6(" إن كان رسول الله يله ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 


. ) صحيح‎ (145/1١8 ثيدحلا-١ صحيح سفن أبي داود -كتاب الصلاف باب /ا؟‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمده /017 . وصححه الآلبائي في صحيح الجامع برقم 517/9 والقصة 
مروية في الصحيحين . 

() مسند أحمد5/ 2151 ورواه الترمذي والبيهقي وحسنه السخاري ( انظر بلوغ 
الأماني 3317/١‏ ). 


-14ط- ٍ 1 من أخلاقئا في الدعوة 


لخؤفنية ران يمل يد قاد ورين جنيع 6 ويقول البخاري 
( .. وكانت الأد ثمة بعد النبي عله يستشيرون الامناء من أهل العلم َي 
الأمور المباحة لياخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أؤ السنة لم يتعدوه 
إلى غيره اقغداء بالنبي يللا ١‏ . ومن التدزم التيسير على الناس» ورفع 
الحرج عنهم؛ فقد تكمّل الله له بالوقاية من النار ويغفران الذنؤب»كما 
في قوله َيه : 9 حَرْم على النار كل هيّن لِيّنَ سهل قريب من النأس 20 
و«غفر الله لرجل كان من قبلكم سهلاً إذا باع» سهلا إذا اشترى» سهلا 
إذا قضى» سهلا إذا اقغضى )(؛) سر هذه المغفرة أن السهولة واليسر 
طبعت تصرفاته كلها . وطبيعة هذا الدين التيسير» ومن:قواعده 
الشرعية رفع الحرج:.فما كان أيسر كان أرضى للهء يقنؤل الأمنام 
الشعبي :( إذا اختلف عليك أمران فإن أيسرهما أقربهما إلى الحق)؛ 
لقوله تعالى: 8 ... يريد الله بكم اليسر ولا يرد بكم امسر . 4 
[البقرة: الجيد لعجا ف ولي الم 1ك الاين 
يسر)(0).,. ْ ١‏ 

707 أن يأمرهم بما يطيقون» مفلما ان 
حال النبي َه ومن يسرالمفتي مع الناس آلا يقصد إيقاعهنم فيما 
يشق عليهم من خلال التنقيب والمساءلة. . وفي ذلك يقول ابن العربي 


0 فتح الباري ؟:/‎ (١ ١12 صحيح البخاري كاب التهجد سباب ه- الحديث‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري' - كستاب الاع سام من ترجمة الباب 14( فنتح الباري 
١‏ 74 

8) مستك أحمق 4416/1١‏ وصححه الآلباتي في صحيح الجامع يرقم 2189 

(4) مسدد احمد 2140/1 وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم 4158 , ' 

(ه) عن محاسن التأويل للقاسمي 471//9 . : 

(1) صحيح البخاري -كفاب الإمان- باب 8؟- الحديث 5 ( فت الباري ١‏ /990) . 


التيسير 5002 


في أحكام القرآن: (إذا جاء السائل عن مسألة فوجدتم له مخلصا فيها 
فلا تسألوه عن شيء؛ وإن لم تجدواله مخلصا فحينئذ اسألوه عن 
تصرف أحواله وأقواله ونيته عسى أن يكون له مخلص .)١١)‏ 

وقد وصف ابن مسعود رضي الله عنه جيل الصحابة بانهم تميّزوا 
بالبعد عن التكلّفء والعمل بما تيّسر( ..أفضل هذه الآمة: أبرها 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا)(5). 


والعيسير خير؛ وثماره بركة» ولذلك أخبر النبي يه أن الخيرية 
والبركة في المرأة التي اتصفت به تيسير خطبتها وتيسير صداقها)(») 
وفي رواية :« خير النكاح أيسره6(*» لكي يميل الناس إلى البساطة؛ 
وعدم المبالغة في المهور والأفراح؛ بما يرهق الراغبين في العفّة» ويسلا 
أبواب التحصين» ويفتح أيواب الانحراف . 

وبعض الناس قد يشق على نفسه بالأخذ بالعزيمة؛ حيث تُباح له 
الرخصة:؛ وبالمبالغة في نوافل الطاعات» ثم قد ينفرط حبله؛ وتمل 
نفسهه. وتفتر همّته؛ ولا يدوم على عمله هذاء ولذلك قال رسول الله 
َل : «إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة» وخير دينكم المّسَرة )2*0 وفي 


1551/4 أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

.189/ ١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(7) مسئد أحمد 5/لالا وطرفه: ( إن من يمن المرأة. . 9؛ وحسنه الألياني في صحيح 
الجامع / 7718 . 

(4) صحسيح سنن أبي داود- ككتقاب التكاح بابلاب 41 تت قاض 
(١9‏ صحيح). 

(5) عن فتح الباري١‏ /44 وبعضه عند أحمد4 / 117" وحسته الالباني في صحيح 
الجامع/ 11911 . 


وات ١:‏ ' من أخلاقنا في الدعوة 


رواية: (إِن خير دينبكم 56 إن خير دينكم أيسره06١)‏ فليس خير 
الدين ما كان فيه التخطع أو الغلو أو التعنيت» » وإِنّما هو اليسر والسهولة 
والسماحة. 
د00 
على خلق التيسير: أن ابن عباس رضى الله عنه حين رأى المطر متواضلا 
وغزيرا يوم الجمعة؛ خشي على الناس التخبط في الطين؛ أو الانزلاق 
بسيبه؛ فقنال للمؤذن :أن يقول بدلا من ( حي علي الصلاة ) : (صلوا 
في بيوتكم) فكان إلناس استنكروا ذلك؛ واعترضوا عليه؛ فقال ابن 
عباس: ( فعلهِ من هو خير مني» إن الجمعة عزمة؛ وإني كرهت أن 
أحبرّجكم في الطين والدّحض )12 وهذا شأن العلم والعلماء'ولا تخد 
العشديد -غالبا- إلا مع الجهل والجهال . وبذلك قال معمّر وسفييان 
الغوري : (إِنما العلم أن : تسمع بالرخصة من ثقة ثقةغ فامًا الششديد 
فيحسنه كل أحد )250 . : 


والقصد إلى النُضديد ليس من شان النفوس السوية, ولاايكون 
من مطالب الشرع ولا من مقاصده؛ ولذلك يقول الشاطبي: (المشقة: 
ليس للمكلف أن يقنصدها. . وله أن يقصد العمل الذي يعظّم جره 
لعظم مشقته من حيث هو عمل .. فإذا كان قصد المكلف إِيقَاجٌ المشقة 
ا ا د ل ل 


)١(‏ مسئد أحمد 20010117 جل رجالالصحيح (انظر لو ماني 
6/8). : 

)1١(‏ صحيح البخاري -كتاب الجمعة- باب 4 الحديث ١‏ فتح الباري العم 

.: .186 جامع بيان العلم وفضله ص‎ )1١( 


التيسور 0م6غ١3-‏ 


نفس المشقة» وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل. . )١()‏ ونفس 
المعنى عبر عنه -بصورة أخرى- العزبن عبد السلام فقال: (لا يصح 
التقرّب بالمشاق» لأن القرب كُلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى» وليس 
عين المشاق تعظيما ولا توقيرا)(؟). 

وبذلك نرى أن اختلاق القسيود للناس» وافتعال العقّد: وإلزام 
الآخرين بالعزائم» والإثقال بالمواعظء والإكثار من التكاليف.. فيه 
مجانبة لطبيعة الحنيفية السمحة, ومناقضة لما دعا إليه ديننا من 
التيسير؛ ومخالفة لما تميزت به الشريعة الإسلامية من رفع الحرج(")) 
وإنه لمن عوامل نجاح الداعية أن يجنح إلى التيسير فيما يأخذ به الناس» 
ثم ليأخذ نفسه بما يطيق أن يداوم عليه. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- التيسير: تنازل إلى ما هو أيسر على الناس» فيما يرضي الله . 
- من صور التيسير : 

- مياسرة الشريك في الجهاد . 

- التيسير على المدعوين . 

- التيسير على الجاهل حتى يتعلّم . 


)١(‏ الموافقات ؟179-178/5. 

(؟) قواعد الأحكام ١/5؟.‏ 

() من البحوث النافعة في هذا الموضوع كتاب ( رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 
-ضوابطه وتطبيقاته ) للدكتور ( صائح بن عبد الله بن حميد ) من جامعة ام 
القرى_كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. وقد استفدنا من هذا البحث كثيرا في 
إعدادخلق التيسير» فجزى الله مؤلفه خيرا. 


-145- ْ من أخلاقنا في الدعوة 


- التيسير على المؤتم بعدم التطويل . 

- التنازل عن حق شخصي للتيسير . ْ 
حالله يكب الفيسيزء ورسولة كذلك هو كلفاء من نغدة: شْ 
- التيسير وقاية من النارء وغفران للذنوب . ' 
- التيسير أقرب إلى المق؛ لآن الله يريده . 0 
- من تيسير الداعية يشْره في الفتوى» وتكليف الناس بما يطيقو. ؛ 
- من بركة المرأة يسر نكاحها وصداقها. ش 
- التيسير وقاية من الغلو ( وخير دينكم اليسرة) 
- تحد التعسير حيث وجد الجهل. ا 
- تعمّد المشقة خلاف قصد الشرع؛ فلا يصح التقرب بالمشاق. , 
- تميزت الشريعة برفع الحرج. فلماذا نميل إلى التعنت. 


اي 


«أحب النآأس إلى الله أنفعدهص ١:‏ 


ثرى كثيرا من الطاقات المدفونة بين جوائح أصحابهاء ونلمس 
جوانب من الخير كامنة في نفوس أربابهاء ولكنها غير متعدية إلى 
الآخرين لا بنفع ولا إفادة. وكم تكون الصورة محزنة حين تجد فقيها 
بصحبة جاهل لم يفده من فقههء وقارئا برفقة أمي لم ينقعه بحسن 
تلاوته» وعابدا بجوار فاسق ولم يتعد إليه شيء من صلاحه. الدعوة 
نفسها نفع عام؛ فحين دخل أبو ذر في الإسلام كان من حديث رسول 
الله ييه معه أن قال له: «فهل أنت مبلغ عني قومك؛ لعل الله عزوجل 
أن ينفعهم بكء ويأجرك فيهم )١(‏ وكانت التربية الأولى لحديث 
الدخول في الإسلام تربية على الدعوة» والحرص على تعدي نفعه إلى 
الآخرين . 

وكان خال لجابر بن عبد الله يرقي من العقرب؛ فقنال: ( يارسول 
الله إنك نهيت عن الرقى» وإني أرقي من العقرب ) وكأنه يستاذن في 
ذلك: فقال رسول الله َيل : ومن استطاع أن ينفع آخاه فليفعل )(') 
ومع التشديد الوارد بشان السحر فقد أفتى سعيد بن المسيب بجواز 


( * ) صحيح الجامع برقم (١7‏ حسن). 
)١1(‏ صحيح مسلم -كتاب الفضائل- باب ١8‏ الحديث 147/117( شرح 
النرويم /7150). 


(؟1)مسنداحمد 0/1" ورواه مسلم في كتاب السلام برقم 1145/5757( شرح 
النووي/ / 415 ) . 


-.6ا- 1 من أخلاقنا في الدعوة 


الاستعانة بساحر ف حل السحر عن المصاب به؛ وقال في ذلك: (لا 
بأس به: إما يريدون يه الإصلاحء فأما ما ينفع فلم ينه عنه)(١)فالاصل‏ 
في المسلم أنه يسعى لنفع الناس لا أنه يمتع النفع عنهم("2. 

وتجد بعض التفوس أحيانا امسر هن الإقدا قلي اعتمال ل 
تضرهاء مع أن فيها نفعا لغيرهاء اقتصارا على مصالحها الشخصية في 
حدود ذواتها واهعماماتهاء وليس هذا من شان المسلم ولذلك عثشف 
عمر بن الطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمة لا منع الضحاك بن 
خليفة من حفر ساقية ماء تصل إلى أرضه مارة بأرض مخلمد بن 
مسلمة؛ فقال عمر: ( لم تمنع أخاك ما ينفعه» وهو لك نافع» بسقي به 
او واخراه وهو لايضرك: . لله ِيَمَرنُ به ولو على بطنك)250: 

إن الأصل ذ في المسلم أنه يسعى إلى تقديم الخدمة لمن يحتاجهاء 
والنصيحة لمن يجهلهاء والمنضعة إلى من هو أهل لهاء بمبادرة مته 
وحرص من طرفه؛ ورسولنا عله كان يسعى إلى العباس ليقول له: 
وياعم! آلا أحبوك؟ الا أنفعك؟ الا أصلك؟. 6) وعلّمه صلاة 
التسبيح: وهكذا كان يعرض نفسه للتفع؛ ويعلم الئاس النف؛ وكان 


من وصنية رسول الله يله لابي برزة حين ججاءه يقول: يا رسول الله 


(1) صحيح البخاري- الطلبب من ترجمة الباب4؛ (الففح 1٠١‏ /8؟). 

(؟) هذا الكلام في حل السحر على إطلاقه فيه نظر» وانظر الضوابط في ذلك في كتاب: 
( النذير العريان لتحذإير المرضى والمعالجين بالرقى والقرآن) لفتحي بن فتحي الجندي 
وهو من منشورات دار طيبة . وانظرايضاً ؛ (فتح لمجيد شرح كتاب التوحيد ) في باب 
النشرة . 

() موطا مالك -كتاب الأقضيق باب؛» الالحديث78. 

(4 ) صحيح سان ابن ماجب الصلاة باب. 19 الحديث 118/1158( صحيح) . 


تقديم النفع -1١651-‏ 


علمني شيعا ينفعني الله تبارك وتعالى به؛ قال له: «انظر ما يؤذي 
الناس فاعزله عن طريقهم!١)‏ ومثل هذه الخدمات تنمّي في نفس 
الداعية التواضع» وتعمّق في نفسه معاني الخير؛ وتجعل المجتمع من 
حوله يرى فيه حرصا عمليا على كل مايعود عليهم بنفع؛ أويدفع 
عنهم ضررا. 

وإذا ما تذكّر المؤمن نعمة الله عليه بالهداية» وذاق حلاوة الإيمان 
ونعيم الطاعة؛ فلن يبخل بالكلمة الطيبة؛ ليستنقذ بها أناسا ما زالوا 
محرومين مما ذاق» ومحجوبين عمًا عرف؛ ولذلك ضرب َه مثلا 
بالأرض الطيبة التي قبلت الغيث فأنبتت؛ فقال: «فذلك مثل من فقه 
في دين الله عز وجل؛ ونفعه الله عز وجل بما بعثني به؛ ونفع به فعلم 
وعلّم..)(') والداعية الحريص هو الأرض الطيبة التي تشربت الخير 
وجادت يه. 


ولم يكن رسول الله ْلَه ليترك فرصة ركوب غلام -كابن عباس- 
خلفه دون أن يزيده انتفاعا بما يربيه ويملاً وقت الطريق» فقال له: ولا 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. . احفظ الله يحفظك..5(0) واصطبغ 
الصحابة رضي الله عنهم بهذا الخلق» وكان هذا شان أبي هريرة مع أنس 
بن حكيم حيث قال له: (يافتى! ألا احدثك حديفا لعل الله أن 


(1) مسند احمد 455/4؛ ورواه مسلم بلفظ مقارب في كتاب البر برقم 
101/١‏ 

(؟) ص حيح البسسخاري- تاب العلم باب٠؟-الحديث5!‏ (فتح 
الباري١ ١/6/‏ ), 

(1) مسند أحمد ١1/1"اء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم /17561. 


-9وا- إٍ لط حصت 


ينفعك به؟. إن أول ما يُحاسب الناس به يوم القهامة من أعمالهم 
الصلاة, )2,210 ! : 


وتفع الأقربين أ كثر وجوبا وأعظم أجرا. قال أبو قلابة : (وأي 1 
أعظم أجرا من رجل /ينفق على عيال صغار؛ يُعقّهم أوينفعهم الله يه 
ويعينهم الله به ويغنيهم!)("» وهذا الاهتمام بالأقارب كسب لقلوبهم) 
وصلة رجم: ورمز وفاء؛ وعنوان محبة؛ ودليل رحمة» خاضة خين 
يكون فيهم أطفال صخار يفتقدون الرعاية والحنان وأهم الحاجات 
لبكبية: : 

إن أبواب النفع بر أخكلها رسول لله كله بقوله : «على ع 
ع امور حولي 000 : #فيعمل 

يه؛ فينفع نفسه ويتصدق . . فيعين ذا الحاجة الملهوف. .» وإن لم 
تحمل السام ليما ان : «فليمسك عن الشرٌ فإنه له صدقة)(") 
وهاه آذذن مزاتب اللفم التي لا بيني الوم ان ينزل عنهاء ولا يليق 


بداعية أن يقف عندها. 


والجهاد أعلى مزاتب النفع» والعزلة أدناهاء سال أعرابي يُارسبو ل 
الله! أي الناس خير؟ قال :ة رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب 


مسد لسسها )مج وقظط زفي فى يشي ني يه للقي ةم 
4 صحيح) . 

)١(‏ صحيح مسلم - كعاب الزكاة -ياب1١‏ ديت 54 /104 شين لزي 
]هل ). إٍ 

(؟) صحيح البخاري| - كعاب الادب- باب88 - الحديث 37 رفع لباري 
١٠ل/لا؟؛).‏ إٍ 


تقديم النفع -١698-‏ 


من الشعابء يعبد ربه؛ ويدع الناس من شره)(١)‏ فالذي جاهد نفع 
الناس بتضحيته بروحه؛ وجوده يماله, لحمايتهم ولإرهاب عدوهم» 
وهذا أكبر الخيرء والناس يتفاوتون في الخير ما بين منزلة المجاهد ومنزلة 
المعتزل الكاف لشره عن الناس . 

وتعظم المسؤولية ويشقل العبء على من تولى أمر بضعة من 
المسلمين؛ لانه أقدر على دفع الضر أو جلب النفع بما أوتي من سلطان 
إمرة وحق الطاعة» وفي ذلك يقول رسول الله تيه : « . .فمن ولي شيعا 
من أمة محمد عله فاستطاع أن يضر فيه أحداء أو ينفع فيه أحداء 
فليقبل من محسنهم؛ ويتجاوز عن مسيثهم ](') بحيث يبقى أمره 
يدور بين تكريم محسنهم, والعفو عن مسيثهم؛ أي بين تقديم نفع» 
أودفع أذى؛ لأن أهل الإمرة كثيرا ما يجورون وهم لايشعرونء فإذا ما 
وضعوا نُصب أعينهم مهمة جلب المنفعة ودرء الأذى عصموا أنقسهم 
من الزلل سبإذن الله . 

ومن الصور العملية لخلق النفع ألا تستبقي أرضا تملكها دو 
خدمة ولا زراعة» ا ‏ ا 00 
يستخرج خير الأرضء وأن ينتفع بهاء وفي ذلك يقول رسول الله َكل : 
«من كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه)(") وكم 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الرقاق ‏ باب 84 الحديث 14944( فتح الباري 
اللعلم 

7 ) صحيح البخاري - كتاب الجمعة - باب 175 الحديث 53117( فتح الباري؟ / 1١4‏ ). 

(7) صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب ا1١-‏ -الحديث 88 ( شرح النووي 
ه]غهة؛). 


-عهم6١-‏ ب د اعمس سحت 


لدى المسلمين من 57 معطلة» وثروات مكنوزة» وطاقات مهدؤرة؛ 
ولا نلعفت إلى التفكير في استغلالها؛ فيما يعود بالتفع عبلى 
المسلمين!! أفلا تجود بعلمك» وتتصدق بعرقكء» وتعين ينسعيك؛ 
لتكون دائما ممن جعله الله مفتاحا للخير» مغلاقا للشرء وعنذئذ بُشزاك 
الجنّة كبما في الحديث 0 فى الع ع اابفاييي ااه 
يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه .)١()‏ 

ولدوام النفع بابعال هؤلاء لابد من تعزيزهم بالمال والسلطان» وقد 
ذكر النسائي- عقب حديث في كتاب قَسّم الفيء- طريقة قسمة 
سهم النبي َيل من الغنائم بعد وفاته» فقال: ( وسهم النبي ظَْه إلى 
الإمام: يشتري الكراع منهم؛ والسلاح؛ ويُعطي منه من رأىء من رأى 
فيهغناء ومنفعة ة لأهل الإسلام» ومن أهل الحديث اد 0 
والقرآن )20 . ا 

وقد جعل النبئ َه المؤمن مثلا في دوام النفع به وشبة ؛ الشبخلة 
يه لدوام -خهدرتها وإفكانية الأتدفاع يكل ما فيهاء تقال : «إني لأعلم 
شجرة ة ينتفع بها مثل المؤمن 520 والمؤمن يحرص على تقديم خيره إلى 
الناس لوجه الم وابتغاء فرغياةه ولا تعحكم به مشاعر شخضية» أو 
مواقف عارضة» وق عاتب رينا عبز وجل أبا بكر رضي لله عننه حين 


13) سميضيع من انان اجسه للألت اي - ال سفمئة باب ١8‏ -الحديث 

4 حسن)1 00 : : 

(؟) صحيح سان النسائي للالباني» من تعيب النسائي على الحديث 7810 من كباب 

قسم الفيء. 0 7 

(')مسندأحمد كل السلا رؤاة يعاري في العلم - باب ه# الحسديث 
كت الفعس ١‏ الاق 


تقديم النفع -وه36- 


حلف الأيطو علي سطع بن ائائة مشاركده في سبدي الإفك 

(فحلف أبو بكر أن لاي: ينفع مسطحا بنافعة أبدا) فلما نزل 

تسبوله تحال ١‏ وبي الام لآيات الله غيم كيم 469 

[النور: ١1‏ ] قال أبوبكر: ( بلى والله» إنا لحب أن يغقر لنا)(١).‏ 
وأعاد النفقة على مسطح. 
إذا كنت تحب أن يغفر الله لك» فهيًا إلى مزيد من الدعوة والنصح 

والإفادة والنفع» واستغلال الأوقات والطاقات.. فإنه كما قال رسول الله 

عَكْلهُ : وخير الئاس أنفعهم للناس25(6. 

خلاصة هذا الفصل وعناصرة: 

- إذا لم يقم المؤمن بتقدم النفع لم يتعد خيره إلى غيزة. 

- ( من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ). 

- المبادرة بتقديم النفع قبل طلبه. 

- اغتنام كل الأوقات في توصيل الخير. 

- أوجب النفع ما كان للأقربين. 

- من لم يقدر أن ينفع؛ فليحرص الأ يضر. 

- أعلى النفع: الجهاد» وأدناه: العزلة . 

- يعظم النفع بعظم المسؤولية» والضرر كذلك. 

- في النفع اغتنام للطاقات المهدرة لمصلحة من يحتاجها. 

- يعظم التفع بتاييده بالمال والسلطان . 

)١(‏ مسند أحمد 51-55/5 » وروى البخاري في صحيحه قصة حادثة الإفك برقم 
2. 

(؟) صحيح الجامع برقم 11/5( حسن). 


-5م1- : من أخلاقنا في الدعوة 


- من. مزايا المؤمن: دوامخيره وكثرة نفعه. 
- النافع خير الناس.' 


مل هحمن 2 


من أخلاقنا فى الأخوة 


النصل الأول: الحب والتا/خي 
الفصل الغاني: التكافل 
النصل الثالثء الصراحة 
النصل الرع: الألفة 

النصل الخامس: التنافس الشريف 
النصل السادس: التعاون 


دوكونوا عباد الله إخواناء 


العلاقة بين الحب والتآخي علاقة وثيقة؛ لحمتها العقيدة: فكل 
من عقسد الله بينك وبينه قد الاخوة (إنّمَا اممو إخوة . « 
[ الحجرات: ١٠]؛‏ يستحق منك مبادلته بلوازم الحب في الله .. . وكل 
من يعاملك بامحبة الإعائية»؛ يستوجب عليك حقوق الأخوة الإسلامية. 


في مقام النهي عن بعض صور الإساءة إلى المسلمء أو الآمر ببعض 
صور التكافل والتعاون والتراحمء كان رسول الله فته يَشفم توجيهاته 
تلك بقوله: ( . .وكونوا عبادالله إخوانا)(١)‏ ويبين القرطبي معنى الأخوة 
المقصود فئ الحديث بقوله: ( اكتسبوا ما تصيرون به كإخوان النسب؛ 
في الشفقة والرحمة:؛ والمواساة والمعاونة والنصيحة )(5): 

والميزان الضابط لمفهوم الأخوة» والذي لا ب يتم الإيمان ؛ إلا به. ما 
بينه رسول الله َكل بقوله : ( والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير)("2 ويعلق الكرماني بقوله: 
( ومن الإيمان أيضاً أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشرء ولم 
يذكره؛ لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه» فترك التنصيص عليه 
اكتفاء )(1). 


.) 27171 رواه البخاري وأبو داود والترمذي ومالك ( جامع الأصول "/ 517 الحديث‎ )١( 
. 1١ (؟) نقلاً عن حاشية الموطا بتعليق فؤاد عبد الباقي ص4١4 كتاب حسن الخلق الحديث‎ 
.) (؟) صحيح الجامع برقم ( صحيح‎ 

(4 ) فتح الباري 58/١‏ عند شرح الحديث ١‏ من كتاب الايمان ‏ باب 7 . 


0 : هته املع 


ويعرّف النووي انحنبة بأنها: ( الميل إلى ما يوافق انحب ١١)‏ ا 7 
حجر : ( واللراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي والقسري. . واتحبة 
إرادة ما يعتقده خبيرا)(') دوم التبدم كسان العالى يخرصوة جلي 
أخوة صادق في المحبة؛ ليؤثروه على أنفسهم؛ وما أدرجه رسول الله 
َيه من العبارات المتداولة في عصره : (اللّهم أبغني حبيباً هو اخب 
إِلي من نفسي )7"). وكان الحرص على الحبة والتآخي» يدفع زجلا نئل 
ابي غزيرة رضي الألؤعنه» لطب الدغناء من رسيول الله لم لتفينيه 
ولأمه باححبة المتبنادلة مع المؤمنين» ندعا له رسول الله َل : (اللّهم 
حبب عبّيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبّب إليهم 
المؤمئين. .)(5). ا 


والأصل في امهب أو البغض أن يكون لكل ما لحني أو 
يبغضه فالله عزوجل يخب العوابين والمتطهرين؛ والمحسدين والمعقين» 
والصابرين والمتوكلين» والمقسطينء والمقاتلين في مشيلة مقا ...زلا 
يحب الظلمين والعلعدينء والمسرفين والملفسدين» 30 
والمستكبرين... : 

كماأن 15 الحب أن يكون عاماً لجميع المؤمنين» ايطقارت 
تبعاً لصلاحهم» فلا نستطيع أن نناصب العداء لمن وقع في معاصٍ تاب 
منهاء أوحد فيهاء ومازال رغم معاصيه في دائرة الإسلام؛ فقد نههى 
رسول الله ينه عن لمن مبحابي أقيم عليه حد الخمر-مراراً- فقال: 


ا 

(؟) فتح الباري ١ 58/1١‏ 

()صحيح مسلم- كتابا الجهاد والسير- بابه؛ الحديث 1517. 

(؛ )صحيح مسلم - كتابٍ فضائل الصحابة - باب 58 الحديث ١58‏ . 


الحب والتآخي 1 


(لا تلعنوه؛ فو الله؛ ماعلمت أنه يحب الله ورسوله .)١()‏ واستنبط منه 
ابن حجر ( أن لا تئافي بين ارتكاب المنهي وثبوت محبة الله ورسوله في 
قلي 'الرتكبا:: وأن من تكررت منه المعصية؛ لا تنزع منه محبة الله 
ورسوله)(5). 

وفي حديث آخر دعا بعض الصحابة على رجل سكران أن يخزيه 
الله فكانت لفتة النبي يه اللفعمة بالحب والأخوة أن: ( لا تكونوا 
عون الشيطان على أخيكم )0 ليلفت أنظارهم للدعوة له بالمغفرة» 
والتوجه إليه بالنصح: بدل الدعوة عليه فيما يفرح الشيطان؛ ويقويه 
عليه. 


وفي الأثر: أن أبا الدرداء رضي الله عنه مرّ على رجل قد أصاب 
ذنباً» فكانوا يسبّونه فقال: أرأيعم لو وجدتموه في قليبء ألم تكونوا 
مستخرجيه؟ قالوا: بلى» قال: فلا تسبوا أخاكمء واحمدوا الله الذي 
عافاكم, قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو 
أخي )210 وكم من أواصر الأخوة قطعت! وكم حقنت القلوب بالعداوة 
والغيظ لاجتهاد خاطئ! مع أن في الأمر سعة للحفاظ على مودة 
وأخوة من وقع في المعصية» فكيف بأخوة من زل في رأي أو انزلق في 
اجتهاد؟!.. ذلك لأن مصدر الأخوة ومنبع الحب مازال قائما فيه؛ ألا 
وهو إكرام عقيدة الإيمان التي يحملهاء وكلمة التوحيد التي يدعو 


." صحيح البخاري - كتاب الحدود  باب ه - الحديث 6خ‎ )١( 
.51/8٠ عند شرح الحديث‎ /8/1١1 (؟) فتح الباري‎ 

(1) صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب ه ‏ الحديث .51/8١‏ 
(4 ) عن حياة الصحابة 4١7/7‏ . 


31 ا ١‏ من أخلاقنا في تمرك 


إليهاء وقد جاء في الحنديث : (ما أحب عبد عبد إل كر 
ريه)(0). ا 


لعو وجل جسعل الحب في لله ولبسغض في له أوثق عدر 
الإسلام» وفي رواية (أوئق ق عسرى الإيمان : الموالاة في الم والمغساداة: في 
الله والحب في اللهء. والبغض في الله عز وجل )10 . 1 

إن الإيمان لا يكم إلا بصدق هذه العاطفة 1 
الرابطة: ( من احبْ لله» وأبغض لله؛ وأعطى لله. ومنع لله فُقند 
استكمل الإيمان )(5) ومن آراد أن يشعر بلذة مجاهدة الشيطان» 
وحلاوة العجرد من الأهواء» وعظمة معناني الولاء لله ولرسؤله 
وللمؤمنين» فهذا هو الطريق: ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسولة أحبّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحب إلا 
للهء وأن يكره أن يعؤد ذ في الكفر- بعد إذ أنقذه الله منه كينا يكرة 
ا الو 
الأخوين المتحابين» أبمدى حب كل منهما لآخيه : (ماتحاب اثنان في 
اله تعالى ؛ إلا كان أفضلهما أشدهما حباً لصاحبه)0*) وإن دل 
الشيطان بينهما يوماً من الايام» فليراجع كلل منهما قلبه؛ وليحاسب 
قبع لتيل 237 وميا زلا ايان في لله تمجرق بزنينها الأبنقت 


(1) صحيح الجامع يرقم :0015 ( حسن). 

(1) صحيح الجامع برقم ١6175‏ ( صحيح). 

(©) صحيح الجامع برقم 995 ( صحيح). 

(4) اخبرججه البخاري ومسلم والتسرمذي والنسائي («جامع الأصول ١‏ 0 برقم 
0 1 

( ه) صحيح الجامع برقم 9:4 9ه ( صحيح ) . 


الحب والتاخي -156ك- 


يحدثه أحدهما)(١).‏ 


ومن المداخل التي يحاول الشيطان أن يلج منها؛ للقطيعة بين 
الأخوين: أن يوسوس لأحدهماء بإثارة أحاسيس الغيرة من العلاقة مع 
شخص آخرء وتأويل هذه العلاقة بأنها لمزيد محبة تفوق ما بينهماء 
وقد تكون من نوع ما ضرب له رسول الله َه مثلا بقوله: (إني لأعطي 
الرجل؛ وغيره أحب إل منه؛ خشية أن يكنب في النار على وجهه)(') 
فتالّف قلب حديث عهد بالهداية» قد يحتاج عناية خاصة؛ ينبغي ألا 
تستثير الآخرين . 

وقد يعتب الأخ على أخيه لم لا يستعمله؛ ولا يثق بقدراته 
ولايؤمره ولا يكلفه؟ ويظن ذلك من ضعف محبته له مع أن ذلك 
لاعلاقة له بحب أو بغضء وبصراحة المؤمن قال رسول الله يله لابي 
ذر: (يا أبا ذر! أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمرن 
على اثنين» ولا تولِينَ مال يتيم )290 

وللعرغيب في الحب في الله يشر الله المتحابين بإكرامهم عند هول 
الموقف والحساب؛ بأن يظلهم في ظل العرش» ومن الأصناف السيعة 
الخصوصة بهذه المزية كما في الحديث- :: ( .. ورجلان تحابا في الله 
فاجتمعا على ذلك » وافترقا عليه. .)(4) ويقول الله فيهم -كما في 


. ) صحيح الجامع يرقم "55-1 ( صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البسخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ( ججامع الاصول 584/5 برقم 
لمال). 

(7) صحيح مسلم - كتاب الإمارة ‏ باب4- الحديث ١1‏ 5 

(4) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك ( جامع الاصول 014/5 برقم 
لاخلا 


-155- 2 من أخلاقنا في اللأخوة 


الحديث القدسي<: (خُقْت محبتي للمعحابئين في أوحقّت وقد 
محبتي للمتواصلينٍ في» وحُقت محبتي للمتناصحين في» وحُقّت 
محبتي للمتزاورين في» وحُقّت محبتي للمتباذلين في» المتحابون في 
على منابر من نور» يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون 
والشهداء. )١()‏ هذا بالإضافة إلى البشرى لمن أحب الصانحين أثنه 
سمل قيطي بي حاتي لقذية اليه 00000 


أحب)(7), 


و يلود مسد لفو دا ل وغارسا لمعن 
الخير» فقد وردت أخاديث كثيرة؛ تحث على إعلام الأخ الذي له في 
نفسك منزلة خاصة» ومحبة متميزة فوق الأخوة العامة لجميع المؤمنين 
- بأنك تحبه» ومن ذلك قوله عل : (إذا أحب أحدكم صاحبه فلياته 
في منزله» فليخيره ه أنه يحبه لله)0") وزاد في رواية (فإنه أبقى في 
الألفة» وأثبت ثبت في الموذة )(4. 

ومن علامات صدق الأخوة وصفاء الحب :لق فسن تساك 
أخيك فيما تجره إلى نفسك من نفع؛ أو ترغب بدفعه عن نفسك من 
مكروه؛ وفي وصية رسول الله ييه لأبي هريرة الإواحب ا لمن 
والمؤمنين ما تحب لنفبسك وأهل بيتتك؛ واكره لهم مباتكره لنفسكٌ 
وأهل بيتكء تكن مؤمنا. . )200 وعندئذ ينطبق على الإخوة قؤل رسول 


)00( صحيح الجامع يرقم 451١‏ (صحيح). 

. ) 4741 أخرجه البخاري ومسلم (جامع الأصرل 7 /هه برقم‎ )١( 
.) (؟) صحيح الجامع برقم 3 (صحيح‎ 

(؛ ) صحيح الجامع برقم 12.6 ( حسن ). عن مجاهد مرسلا. 

(6) صحيح الجامع- الحديث 1/811 ( حسن) . 


الحب والتاخي م15- 


الله عله : ( مغل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى)(١).‏ 

ومن الصور المفسجرة لمعاني الحب تبادل العلاقات الأخوية؛ 
والإكثار من الصلات الودية؛ من نوع ماعبر عنه رسول الله يله بقوله: 
( تصافحوا يذهب الغل» وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء)(') وكم 
تذيب الهدية بن رواب الحقد! وكم يمحو البدء بالسلام من وحر 
الصدور! حيث لا تكون المصافحة مجرد تلامس للأاكفء ولا إلقاء 
السلام مجرد ألفاظ تتحرك بها الشفاه؛ وإنما حيث يكون السلام بمعناه 
الأوسع والأعم: الذي يؤهلنا لدخول الجنة» ويحقق المحبة بيئناء وذلك 
ماعبر عنه رسول الله َه بقوله: ( والذي نفسي بيده؛ لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. )(). 

وثما يعبر عن صدق الأخوة وحقيقة الألفة: ما تقدمه لأخيك من 
دعوات صالحات»: حيث لا يسمعك ولا يراك» وحيث لا شبهة للرياء 
أو المداهنة» كما في قوله عله : ( دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة» عند رأسه ملك موكلء؛ كلما دعا لأخيه بخير قال الملك 
الموكل به: آمين. ولك بمثئل)7؟2 يقول النووي: ( وكان بعض السلف إذا 


. ) أخرجه البخاري ومسلم ( جامع الأصول 5 //ا4ه برقم411/1‎ )١( 

(؟) موطا مالك 5١8/57‏ كتاب حسن الخلق ‏ باب4- الحديث ١5‏ . قال ابن عبد البر: 
هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها . 

(1) صحيح الجامع برقم 7١8١‏ ( صحيح ). 

(4) صحيح مسلم - كتاب الذكر- باب 17 الحديث 848 03 


اه إٍ من أخلاقنا ف الأاخوة 


أراد أن يدعو لنفسه, يدعو أيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها ينان 
ويحصل له مثلها 41 ا 


وللأخوة 8 في الدنيا: من تشميت العاطس» وعيادة 
المريض» وإجابة الدعوة؛ وإلقاء التحية» واتباع الجئازة ... ١‏ 


كما حرم الشرع الهجران بين الآخوين أكشر من ثلاث ولايرفع 
عملهما حتى يصطلحاء ولم يجعل الله للمؤمنين عقذ أخوة غير أبخوة 
الإسلام» وقد أشار الدبي عله إلى أنه لو اتخذ لنفسه خليلا لكان 
أبا بكر رضي الله عنه ولكنه آثر أخوة الإسلام . 

فقال» (ولكن اخرة الاسلام افضل)!') هل تؤثر عضبيات 
جاهلية على أخوة الإسلام؟! . 


ويسعمرعقدٍ |الآخوة هذا إلى الآخرة؛ حيث لبرت بعش دل 
40 نع سود ده اوسا ربهم غز وجل 
عنهم» وقد صور النبي عَكْه ذلك الموقف بقوله: (فما مجادلة أحدكم 
لصاحبه في الحق يكون له في الدنياء أشد مجادلة من المؤمنين لربهم 
في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون: ربنا! إخوانتا كانوا 
يصلون معناء ويصؤمون معناء» ويحجون معناء فادخلتهم الناز. 
فيقول: اذهبوا فأخزجوا من عرفتم منهم. ...)200 فيخرجونهمء؛ ثم 
لاله تضرع ؤطيض كز في جلها فال ذرة مو و1 09 أخوة 


(1) شرح احاديث حق المسلم برواية الببخاري ومسلم وابي داود والنرسذي ولبستائي 
(جامع الأصول +//1!1ه برقم 418017 . ٍ 

.)5108 من روايات عديدة للبخاري ( جامع الأصول //84ه برقم‎ )7١( 

() صخيح سان ابن ماجه للألبائي : المقدمة - ياب 6 الحديث 01١‏ (صحيح).. 


الحب والتآخي وة1- 


لها هذا المقام عند الله وإن محبة لها ذلك الفضل في الدنيا والآخرة» 
لحرية بالحرص عليهاء والوفاء بحقوقهاء والاستزادة منها: 99 .. . ينا 
حا ا 1 ا م ب 
آمنوا ربنَا إِنْكَ رعوف رحيم 400 [الحشر: ٠‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- عقد الأخوة مبني على الإيمان» ويستوجب حقوقاً للمسلم. 
أخوة الإيمان ينبغي أن تفوق أخوة النسب . 
ضابط الأخوة أن تحب لأخيك الخير كما تحبه لنفسك . 
- الأصل في الحب 
- النظر فيما يحب الله . 
ا د 
- حب المؤمن وكراهية معصيته. 
- امحبة في الله أوثق عرى الإيمان»ء ومصدر حلاوته. 
- أفضل المتحابين عند الله أشدهما حباً لصاحبه . 
- من مداخل الشيطان للتفريق بين المتحابين : 
عسوتي جوناقا ادها 
- تدخل مشاعر الغيرة. 
- الوجد لعدم تكليفه. 
- من فضل الحب في الله ؛ 1 
- استحقاق محبته والآمن في ظل عرشه. . 


عضت من أخلاقنا في الاخوة 


ب نما يقوق مشاعر اشية الإغلام بانلمبه, 
- المصافحة والتهاذي؛ والدعاء بظهر الغيب» تقوّي الحب وتذهب 
حلي قوق عفد الاوز من فضل لأ انتماء . 


دز نيز نا 


خذ هذه فاب بها ما عليك... 


التكافل صفة شاملة لصور كثيرة من التعاون والتآزر والمشاركة 
في سد الثشغرات» تعمثل بتقديم العون والحماية والنصرة والمواساة» إلى 
أن تقضى حاجة المضطرء ويزول هم الحزين» ويندمل جرح المصاب . 

ولا ينعدم خلق التكافل إلا حينما تسود الأنانية» وتفتر المشاعر 
الآأخوية» ويستغرق الناس في همومهم الفردية ومشاغلهم الشخصية. 

وقد تآزر بو هاشم -مسلمهم وكافرهم- مع رسول الله يله ؛ 
لعلا تقتله قريش» وانحازوا به إلى شعب أبي طالب وقاطعتهم العرب 
وحصروهم في الشعب وكتبوا صحيفة المقاطعة وعلقوها في الكعبة» 
إلى أن اندفع بعض رجال قريش لاستنكار الحصار المضروب على بني 
ولم يطمعنوا حتى نقضوا المصحيفة الظالمة التي قنضت بهذه 
المقاطعة(١)2‏ وفي واقعنا كثير من صور تكافل أهل الباطل فيما بينهم» 
سياسية.. فهل يكون ذلك حافزا إضافيا للتكافل مع أخيك المسلم 
وأنت به أولى؟ . 


)١(‏ قصة حصار بني هاشم في شعب أبي طالب رواها أصحاب السير والمغازي ( انظر 
السيرة النبوية الصحيحة .)181-1١81/١‏ 


-1- : من أخلاقنا .0 الأخوة 


كما أن السيلّة خديجة رضي الله عنها لما أراذت أن تف عن 
ر ا نزول الوحي اتخذت من صفة التكافل التي 

شتهر بها قبل النبوة دليلاً عقلياً على أن الله لا يخزية فقالت 0 .كلا 
«يورين ‏ لوجو ا 1 وتكببب 
العدوم: وتقري الضيف» :وتعين على نوائب الحق )(20. 

والمهاجر من أخوج الناس إلى أنصار يعكانلون معة لغرنته وفقره 
00 .. وقد ضرب أنصار رسول الله َه كبر الامثلة في التكافل 
جحو نهم المهاجرين»؛ وكان منها أن أشاروا على رسول الله يله ان 

نا وبا فقمال : للا . فقال الانصار: 
( تكفوتا الؤوئة, وإنشرككم في الشمرة 6" وبذلك عمل يعض 
المهاجرين في بساتين الانصار» وقاسموهم الشمار» وحُلّت!مشكلة 
البطالة والفقرء وكبان من صور تكافلهم أن المهاجر كان يرث أخاه 
الأنصاري دون ذوي رحمه )5 للأخوة التي آخى رسول الله يينهنبماء 
وكانت مرحلة استصفت النفوس» وأخلصتها لله ثم نُسنخ ذلك . 
وهذا التكافل لا يبرز بأسمى صوره. إلا كلما تعمقت معاني الأخوة 
والإيثار» واند ثرت لازم الأنانية والاستثثار. 


وا متتسيع هاري - كتاب بدء الوحي -بابم- الحديثم د واشنج 
1 : 

)١(‏ صحيح البخاري - كتقاب الشروط ياب ه- الحنديث 1918 الع 
ممم 1 

(؟) صجيح البخاري- كتاب التفسير- سورة غ سباب/- الحديث | عن اين 
عباس ( الفتح 781/4 ). 


التكافل -ن/1ا - 


وجما يمكن أن يتميز به مجتمع المسلمين من صور التكافل: إعانة 
المدين ( الغارم) بسداد دينه, حتى إن رسول الله َه لما فتح الله عليه 
الفتوح؛ واستغنى بيت مال المسلمين: قال: ( أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؛ فمن توفي من المؤمنين؛ فرك دينأء فعليٌ قضاؤه.. )١()‏ 
ومساعدة الرقيق في تحصيل حريته» ومن ذلك أن بريرة رضي الله عنها 
جاءت تستعين بعائشة رضي الله عنهاء في التحرر من رقهاء فكان من 
تكافل عائشة معها أن قالت لها: (إن شاء مواليك صببت لهم ثمنك 
صبة واحدةء وأعتقتك ..)(3). 

ومن صور التكافل الشرعية التكافل مع القاتل في دفع دية 
المقتول؛ حيث تكلف عصبته وعشيرته الأقربون الموسرون بتحمل دية 
المقتول» مواساة وإعانة للقاتل خطأًء الذي قد تأتي الدية على كل ماله 
فترهقه» ولو عجزت عصبته؛ أو لم يكن له عصبة؛ دفعت الدية من 
بيت المال(7). 

ومن أشد الصور: استنقاذ الأخ الأسير بكل غال وثمين؛ وقد 
روي أن سلمة بن الأكوع غزا ( هوازن) مع أبي بكر, فنفله جارية من 
بني فزارة من أجمل العربء فلقيه النبي فيه في المدينة» فقال له: (لله 
أبوك: هبها لي ) فوهبها له؛ ففادى بها أسارى من أسارى المسلمين 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب النفقات - باب6١-‏ الحديث 0 (الفعح 


]وله). 
(؟) مسند أحمد 170/5 كما رواه البخاري في كعاب الشروط باب الحسديث 
يحفقة 


(1) يراجع تفصيل ذلك في باب العاقلة من كتاب الديات في كتب الفقه. 


اا ١‏ ا اا 


كانو بمكة) ١١‏ لانشك انها من أرقى صور الإيثار والعجرد ٠‏ ويرؤي 
أبو هريرة أنه أتى خيبر مع رهط من قومه؛ وقد فتحت خيبز على النبي 
عله ( فكلم رسول الله َه السلمين» ؛ فأشركونا في سهامهم)(") إذا 
لم تكن النفوس تظيب:بمثل هذاء فنسوف تفعقدها في ميادين 
التتضحية» وسوف لا تجدها عند الهيعة ومظان اللوت . ونقل:عن عبمر 
أيضاً قوله في الاسرى «ولامسكعة رعلاي سدم ربدي 
الكفار أحب إلي من جزيزة العرب )259. ْ 


وحين يفرز الجهاد أرامل وأيعاساً ومعوقينء 6 من الوفاء 
تغافلهم» بعد أن قدم أولياؤهم الروح في سبيل الل ولذلك اعنثبر 
رسول الله يه : ( الساعي على الأرملة والمسكين, كامجاهد في سبْيل 
لله؛ أو القائم الليل الصائم النهار. )0؟» بل وعد رسول الله َه كإفل 
المعيم بأن يكون رفيقه في الجنة (*) . وكذلك التكافل مع من أوذي 
في الله» أو أصيب في سبيل الله » وإن الواقع م العملي مجتمع المسلمين 
الآولء لممثل استى سور التكافل+ .ومن ذلك آن.عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه دخل عليه رجل أصيب في وجهه في غزوة فامر بإعطائه 
ألف درهم» يها ا فقال 
71ب-_--0002020212 0 000 
(1) مسند أخمد 140/17 وسنده جيد ( بلوغ الآماني 175/117). 
() حياة الصحابة 4/17 +٠‏ حيث عزاه إلى أبن ابي شيبة -كما في الكت . 

(4) صحيح البخاري كعاب النفقنات باب 1: اللديث 0000 (الفائح 
/لا؟ ؛). ا : 
(0) إشارة إلى حديث اليخاري- في كتاب الطلاق -بابه؟- 0 ٠‏ (الفعج 

و ة). 


التكافل 11 - 


عمر: (أما والله لو أنه مكثء ما زلت أعطيه ما بقي من المال درهم 
رجل ضرب ضربة في سبيل الله خضّرت وجهه)(١)‏ وهكذا يكون 
الوفاء لذوي سابقة الخير. 

ؤلا ننسى أن نشير إلى التكافل النفسي فإن رسول الله كله عبّر 
عنه بالإجمال فقال: ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة )(». وقد بلغ من تكافل النبي قله ؛ 
أنه كان يتفقد صحابته الذين لا يراهم؛ ويسال عن مشاكلهم؛ وأمثلة 
ذلك في السئة كثيرة» أختار منها ماورد في قصة إسلام سلمان 
الفارسي رضي الله عنه» وفي آخرها أنه جاءت النبي يله من بعض 
المغازي مثل بيضة الدجاجة من ذهب» فتذكر سلمان» وأنه بقي عليه 
مال ليعتق نفسه؛ فقال: مافعل الفارسي المكاتّب؟ فارسل إليه 
واستندعاهء فلما جاء قال له: ( خذ هذه. فأدٌ بهاماعليك يا 
سلمان)0”: قال سلمان: (فأوفيئهم حقهم وعُدقت فشبهدت مع 
رسول الله يَقّهِ الحندق ثم لم يفتني معه مشهد)). وكم يكتسب 
الداعية قلوب المدعوين حين يرون أنه يفكر بهم؛ ويسعى في أمرهم» 
ويهيئ الخير لهم!!. 

ومن التكافل الشعوري: تفقد حال الاخ؛ والاطمثنان على 
ظروفه؛ وتطييب خاطره؛ فقد ورد أن ثابت بن قيس بن الشماس لما 
نزلت الآية : فيا أَيهَا الذين آمنوا لا تَرقَعُوا أصواتكم فوق صوت التبي 


)١(‏ حياة الصحابة 5717/19 حيث عزاه إلى أبي نعيم في الحلية «/ 8ه7. 

,) 41/517 أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي ( جامع الأصول 5/ 51ه- الحديث‎ )١( 

(7) مسئد أحمد 5/ 44-441 . قال الحافظ في الإصابة: رويت قصة سلمان من طرق 
كثيرة أصحها ما أخرجه أحمد ... ( بلوغ الأماني 51 /753-1506). 


-هلاا- ١‏ عن اجلانا قي الاخرة 


ولا توا له باقول كَجَهرٍ يكم عض أن تحط أحمَالكُم ونه لا 
تَشْعرُونَ 0 4 [الحجزات: : ؟]. قال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على 
رسول الله يله حبط ملي وأنا من أهل النار» وجلس في أهله جزينام 
فتعفقده رسول الله َيل فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك 
رسول الله يه مالك؟.. وأخبروه أن رسول الله َكل قال: لا. بل هو 
من أهل الجنة)(١2))‏ وهكذا يشعر كل فرد بقيمته وكل مدعز بمنزلته 
في لفس غربيه. ‏ ! 

ومن أسمى الأخلاق: أن يُقابّل التكافل بعفة نفس امحتاج؛ كما 
فعل عبدالرحمن بن موق خين رفش تقاسم المال والزوججين مغ 
الأانصاريء وققال له: بارك الله لك.في أهلك ومالك أين 
سوقكم؟)(") وطلب أن يدله على السوق ليعمل بيديه؛ ويعتمد على 
نفسه» بل كانت ظاهرة عامة بعد خيبر» لا استغنى المهاجرون؛ إِذْ ردوا 
إلى الأنصار ما كانوا أكرموهم به» فقد ورد أنه: (لما فرغ من قتالٍ أهل 
خيبرء فانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهلم من 
ثمارهم.. )52). 

زد جنا بفنى فد شك تر ايع نامك التي 
يستطيع أن يجاهد في سبيل الله صفاًء كانه بنيان مرصوص» بينم تجد 
مجتمع الأنانية والبخل امتصدعاً من الداخل؛ تأكله العداوات والأحقاد 


.7/ والآية من سورة الحجرات‎ ١1"/17 مسد أحمد‎ )١1( 

(؟) صحيح البخاري- كتابٍ مناقب الانصار باب الحديثان 39/8٠١‏ / ملالا 5 
بالكلل 

(8) صحيح البخاري د كتاب الهبة ‏ باب75 - الحديث 7170 إ(الفتح 
]1 ). 


العكافل 5 


قبل حراب الأعداء» فأي المجتمعين نختار لأنفسنا؟ وباي الأخلاق 
نتحلى؟. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- لا ينعدم التكافل إل حين تسود الآنانية. 
- غير المسلمين يتكافلون قيما بينهم؛ وأحياناً يتكافلون مع 
المسلمين!! 
8 3 .0 
- من أنصع صور التكافل ما كان بين المهاجرين والانصار. 
- من الصور التي تقتضي مزيدا من التكافل : 


إعانة الغارم . 
- تحرير الرقيق . 
ددية المقتول. 
- استنقاذ الأسير. 
- إعانة الأرامل والأيتام والمعوقين. 
- الوقوف مع من أصيب في الله. 
- من التكافل النفسي : 
- تفقد حال الإخوة لقضاء حوائجهم. 
- مراعاة مشاعرهم وإزالة أحزانهم . 
- التكافل عظيم؛ وأعظم منه التعفف . 


- مجتمع التكافل مرصوص . 


نيز تيز نة 


.. لا خير فيكم إذا لم تقولوها ..» 


هل من لوازم الصراحة سوء الآأدب» وإثارة الفتن» والتتشهير 
بالعيوب؛ والتطاول» أم هي النصيحة الصادقة؛ والنقد البناء» والجرأة 


الآدبية . . . ؟ 


( الصراحة) : في اللغة: الوضوح والخلوص من الالتواء. ويعرفها 
ماتنطوي عليه نفسه؛ من غير تحريف.. ولامواربة.. بحيث تكون 
أفكاره واضحة جلية» وبحيث توافق أفعاله أقواله. 20١).‏ . 

وكثيراً مايستنكر الناس صراحة الصريح» داعين الى المداراة» التي 
ساقت كثيرين من الناس الى المداهنة. ولا أفرط الئاس في المداراة» كان 
لابد من تذ كيرهم بالصراحة؛ وبحقيقة المداراة» ومواطنها الشرعية . 

جاء في الفتح في شرح(باب المداراة مع الناس : (قال ابن 
بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خحفض الجناح للناس» ولين 
الكلمةع وترك الإغلاظ لهم في القول.. وذلك من أقوى أسياب 
الألفة.. والمداهنة محرمة» وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق» 
وإظهار الرضا بما هو فيهء من غير إنكار عليه والمداراة هي الرفق 
بالجاهل في التعليم؛ وبالفاسق في النهي عن فعله. . والإنكار عليه 
بلطف القول والفعل؛ ولاسيما إذا احتيج إلى تألفه)(") ترون أن المداراة 
)١(‏ الخلق الكامل محمد أحمد جاد المولى 4514/58 . 
)١(‏ فتح الباري ١178/1ه.‏ 


حرمت 2 من أخلاقنا في الاخوة 


بهذا المعنى : صراحة يرفق حيث ينبغيي الرفق. و 
وما روي عن رسول الله يله أنه دارىء إلا الفاسق ذا الفمحش 
الذي يُخكى شرّء اوحديةة العهد بالإسلام ضيف الإإمانء وفيا 
عدا ذلك كان يصرح:بلسانه؛ ويُعرف الاستدكار في وجهه؛وتلكم هي 
مرح الإدوع وبق البوغية لانو اي سوسا 
منزلته -. ١‏ 
لا ظهر للصحابة أن رسول الله وه نسي فصلى ركععين بنال 
أربع. قبال ذو اليدين -بكل أدب- : يانبي الله أنسيت أم قُصبِرت؟. 
فقال يله : لم أنسّ ولم د تقصر تُقصّر. عندئذ أجاب الصحابة - بكل 
صراحة (بل نسيت يازسول الله)0١)‏ ولم يعتفهم» ولم يعضب 
لصراحتهم» ولم يداور عليهم. . وتعلموا سجود السهو. . كما تعلموا 
احتمال' الصراحة. ! 7 
ومن صراحة الصّحابة رضي الله عنهم : ما ورد في حديث الصلاة 
على عبد الله بن أبي ,كبير المنافقين وكأن من أبرزها موقف عمر رضي 
له عنه؛ حين استنكر على رسو ل الله َيل أن يصلي على راش 
المنافقين» يقول : ( تحوؤلت» حتى قمت في صدره؛» فقلت : يارسول الله! 
أعلى عدوالله؟! ورسؤل الله َه يتبسمء حتى إذا اكثرت علية؛ قال: 
آخْر عني ياعمر. . + وذلك قبل نهيه َه عن الصلاة ة على المنافقين؛ 
ولرجائه بأن يغغرالله لهم إن استخفرلهع فوق السبعين- ويقول:عمر في 
آخر الحديث : ( فعجبت بعل من جرأتي على رسول الله)(5). : 
)١1(‏ صحيح البخاري- كتاب الآدب بابه- الحديث 5.01 (القفح 1438/1١‏ 


(؟) مسند أحمد 17/١‏ -واللفظ له وهو عند البخاري برقم 40191 (الفنقح 
السم_. 


الغكراحة -و14- 


وكل ما في نفوسهم من إجلال وهيبة لرسول الله يَلِله , لم يمنعهم 
من المصارحة؛ وكل ما لرسول الله من منزلة عدد ربه» لم يدفعه إلى منع 
الاعتراض» أو التساؤل» أو الاستفسار الناشئ عن صراحة وصدق. 

فلا يحزنن أصحاب الوجاهة من صراحة أتباعهم؛ ولا يستاءن 
المؤمن الداعية من وضوح إخوانه» فإن رسول الله يله على رفعة قدره» 
ووجوب طاعته »كان يقابل الصرحاء بالتبسم» وبالكلمة الطيبة . 

وفي قصة بيعة العقبة أن أبا الهيثم بن التَّهان رضي الله عنه» 
أراد أن يستوثق ويئثيت من مستقيل هذه البيعة» فقال بصراحة -: 
( يارسول الله. إن بيننا وبين الرجال حبالا -يعني اليهود- وإنا 
قاطعوها. فهل عسيت إن فعلنا ذلك؛ ثم أظهرك الله» أن ترجع إلى 
قومك؛ وتدعنا؟) لم ينفعل رسول الله ولم يغضب ولم يقل كما يقول 
الكثيرون: ألا تفقون بنا؟ أين الجندية؟ أين الفقة بالقيادة؟!. بل 
( تبسم رسول الله مه ثم قال: بل اللّم الدّم والهدم الهدم. أنا منكم 
وأنتم مني » أحارب من حاربتم؛ وأسالم من سالمتم)(١).‏ بهذه التربية 
تعلّم الصحابة آن ينطقوا بالصراحة» وأن يقبلوها ثمن يصارحهم . 

وحين قام رجل يأمر عمر رضي الله عنه بالتقوى؛ اعترض بعض 
الحاضرين» فقال عمر: ( دعوه فليقلها. .لاخير فيكم إذا لم تقولوهاء 
ولاخير فينا إذا نم نقبلها)('2. إن الصراحة تدعو صاحبها للاعتراف 
بضعفقه» والعراجع عن خطعه . ومن الآمثلة المعاصرة ما ذكره الد كتور 
)١(‏ مسند أحمد 451/1 وذكره ابن اسحاق -ورجاله كلهم ثقات- ( بلوغ الأماني 


ا). 
(؟) عن كتاب ( اخلاقنا الاجتماعية) ص . 


كات ِ 1 وذ اكسعد "للم 


مصطقى السياعي زحمة أل وقد مرك ينا فكررك عقن في 
أعصاب الشباب تدقعنا الى اتهام خصومنا في الرأي. . فاللّهم نشهدك 
رو لضع اياك ردواش ار 1 
الضراحة ترف عمانجبها في تر التالي:رتريدهم نقة 
1 ا ا ا 000 
التكير عليهم إن أظهروا من أنفسهم ضعفا . ففي قصة المرأة التي 
جاءت تصارح رسول الله له عه طالبة الطلاق من زوجها -مدعية عدم 
قدرته على القيام بجقها- قائلة : ما معه يارسول الله إلا مثل هذه 
الهدبة- لهدبة أخذتها من جلبابها-.. . ومايزيد. رسولٍ الله يَكله على 
التبسم )7؟» فاحترم صراحتهاء وقضى قضاءه بصراحة أيضاً. ١‏ 
ومن صور الصراحة الصادقة : موقف بشير بن الخصاصية رضي الله 
عنه؛ خين جاء يعاهدٍ رسول الله َيه على أعمال من الإسلام؛ فوافق 
على كل شيء إلا الزكاة والجهادء وكان من قِوله: (أما الجهاد: فإنني 
رجل جبان. : وألغات إد تطبر القعال: أن شفع بنقسي قافن فاهؤء 
بغضب من الله. ) فلمنا قال رسول الله يفل : ( يابشير. لاصدقة ولاجهاد 
قبم إذن تدخل الجنة؟)7) بايعه على كل شيء؛ ولم يعلق رسول الله 
ا د ا ا 2 1 


علي رضي الله عنه : زلاتقطع اخاك عن ارتياب؛ ولا تهسجتارة دون 


1 . أخلاقنا الاجتماعيق صهة‎ : ١) 
..)0:05/1٠١ (الفتح‎ ٠ 84 (؟) صحيح البخاري- كتاب الادب باب الحديث‎ 
وأخرجه أحمد ©/114) ورجاه موثقون كما‎ : 1541-4 / ١ عن حياة الصحابة‎ )8( 


قال الهيشمي-. 


الصراحة /ام1ط- 


استعتاب .)١()‏ إِذ ربما تقطعه بلا مصارحة بسبب الريبة» فتحسب 
الوهم حقيقة؛ وقد تهجره بلا عتاب» فتتصور الوساوس أمرا واقعا. 
والصحابة بايعوا على قول الحق وإن كان مُرأء وعلى آلآ تاخذهم في الله 
لومة لاثم وأن يقولوا بالحق حيثما كانوا؟ وعلى النصح لكل 
مسلم... ومع كل ذلك فلماذا لا نرتاح للصراحة؟!. . 

آلا يتوقع الذين يكرهون الصراحة؛ أن الناس يمكنهم أن يداروهم 
في الظاهر؛ ويمقتوهم في الباطن» كما قال أبو الدرداء: (إنا لَتَمُشر في 
وجوه أقوام» وإن قلوبنا لتلعنهم 2١7)‏ وعندئذ أيهما أحب إلى العاقل؛ 
صديق صادق صريحء أم منافق في كيل المديح فصيح؟. 

من تربية القرآن على الصراحة» وعلى حسن قبولهاء أدب 
الاستعذان الذي علمنا الله إيام» بقوله: «إ . .. وإن قبل لَكُم ازجعوا 
فارجعوا هو أزكئ لكم . [النور: 78] الرجوع أزكى للمزور لئلا 
يؤخذ بالحياء وهو كاره؛ وأزكى للزائر لغلا يكون ثقيل الظل على 
الآخرين. فإن عدمت الصراحة:؛ وغلبت المجاملات» فقدت الزيارات 
غايتهاء وحرمت القلوب تزكيتها . 

وقد كانت (الصراحة بالنصيحة) مطلبا يسعى إليه الأمراء» 
وذكرى يبادر إليها العلماء روي أن عمر رضي الله عنه» ذكرت عنده 
امرأة حامل -قد غاب زوجها بسوءء, وأنه كان يدخل عليها الرجال» 
فبعث إليها فقالت: ( ياويلهاء ما لها ولعمر. ) فبينما هي في الطريق» 
ضربها الطلق لخوفها من عمرء فألقت ولداء فصاح الصبي صيحتين» 


. 5448/4 الخلق الكامل‎ )١( 
.)هاا/ل/٠١ (؟) من معلقات البخاري في ترجمة باب الم من كتاب الآدب (الفتح‎ 


ع2 ' . من أنخلاقنا في الأنخوة 


ثم ماث» فاسقشار عم ر اصحاب النبي له فاشار بعضَهم:' ان ليس 
عليك شئء إنما] نت وال ومؤذب . وصمت علي» فأقبل عليئه عمرء 
فقال: ما تقول يا أيا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقّد اط 
رأيهم» وإن كانوا قالوا في هواك؛ فلم ينصحوالك» إن ديته علينك؟؛ 
لأنك أفزعتها فألقته: وضمن عمر دية الجنين(1». بهذه الصراحة كانك 
الحقوق لا تُغمط» وكان أصحاب الحقوق لا يتنعتعون في تيل 
حقوقهم. ٍ! آم 
والمؤمن صريح؛ لا يعرف النفاق والعخايل) لدذلك فإنه يتعامل 
بوجه وأحد» وقد قال رسؤل الله عه في المذبذبين والمتملقين : (تجد من 
شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين؛ الذي يآتي هؤلاء بوجنه» 
وهؤلاء بوجه )22 وفني بيان ذي الوجهين قال في الفتح : ( قال بالنووي: 
هو الذي ياتي كل طائفة بما يرضيهاء فيظهر لها أنه منهاء ومخالف 
لضدهاء؛ وصنيعه نفاق» أومحض كذب وخداع, وتحيل على الاطلاع 
على أسرار الطائفتين» وهي مداهنة محرمة» قال:- فأما من يقصد 
بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهر محمود؛ وقال غيره: المحمود' أن يأتي 
لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى؛ ويعتذر لكل واحّدة غن 
الأخرىء وينقل إليه مانم من الجميلة ورستر التبيع ]190 : 
ولعلم الإنسان. : بضعف نقسه» فإن كثيراً من المواقف تقتضي:منه 
الصراحة» تجنباً لسوء تصزف قد يصدر منهء أو من غيرهء ولذلك قال 


(1) عن للخني 1097015 ٠‏ طالقاهرة ١54٠‏ - والقعمة تي مصصدف ند اراق 
( كتاب العقول- باب من أفزعه السلطان) . 

(1) صحيح البنخاري- كناب الادب سباب 1ه الحديث :8ه 08 لطم 

(7) فتح الباري للأولاة. ا 


الصراحة وما- 


الصحابي الجليل عيد الله بن عبدالله بن أبي : (يارسول الله! إنه بلغني 
أنك تريد قعل عبد الله بن أبِي فيما بلغك عنه. فإن كنت فاعلاً فمرني 
به فأنا أحمل إليك رأسه؛ فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل 
أبرٌ بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله؛ فلا تدعني 
نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس» فاقتله؛ فاقتل 
مؤمنا بكافر فأدخل النار) بهذه الصراحة؛ وبهذا الوضوح. احتاط 
لنفسهء فكان جواب رسول الله مله ؛: بل نترفق به ونحسن صحيته ما 
بقي معنا)(١).‏ وهكذا نرى أن التربية على الولاء للحق وحدهء تنشيء 
رجالاً صرحاءء لا يعرفون التزييف والالتواء؛ ويبقى سؤال: هموم أمة 
الإسلام وآمالهاء هل يحملها ويؤدي حقها الخراف الوديعة» أم الأسود 
الجريئة؟ فلنكن صرحاء . . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
إفراط الناس في المداراة انقلب إلى المداهنة . 
- الفرق الدقيق بين المداراة والمداهنة. 
- من صراحة الصحابة مع رسول الله كله : 
- أقصرت الصلاة أم نسيت؟. 
- يارسول الله أعَلى عدو الله. - حسبنا كتاب الله . 
- تربية الصحابة على الصراحة جعلتهم لا يرون خيراً فيمن لا يصارح. 
- الصراحة في الاعتراف بالخطأ ترفع من قدر الصريح. 
- لكي نعين الناس على الصراحة فلنقابل صراحتهم بالرفق . 
)١(‏ سيرة ابن هشام 700/1- وقد وردت بعض تفاصيل هذا الموقف في روايات يعضها 
بسئد رجاله ثقات» وأخرى بسند رجاله رجال الصحيح واصله في المحيحين- 
( السيرة النبوية الصحيحة ؟5/١١141).‏ 


-.شة1- من اخلاقنا في الإخوة 


- الصراحة عند البيعة ضرورية لما يترتب عليها من مسؤولية. ' ؛ 
- الصراحة بين الإخوة تقطع دواعي الهجران . 

- الصراحة أزكى لكلا الطرفين. ٠‏ 

- النصيحة الصادقة لا تصدر إلا عن صريح. 

- ذو الوجهين يفرٌ من الصراحة فيقع في النفاق. 

- الصراحة وضوح مع انفش ومع الناس. 


تبي نا كنا 


د.. ولا خير فيمن لا يالف ولا يؤلف 


أن تكون متصفاً بخلق الألفة؛ أمر يقتضي منك من سعة الصدر 
ما تحب به الناس؛ ومن حسن الخلق ما يجعل الناس يحبونك» فتكون 
بذلك سبباً من أسباب اجتماع الكلمة؛ ووحدة الصفء وترابط 
القلوب» وعندئذ تكون بحق أليفاً ومالوفاً. 

ربط رسول الله َه خلق (الألفة ) بالإيمان فقال: ( المؤمن يالف 
ويؤلف» ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» وخير الناس أنفعهم 
للناس »2١()‏ ولذلك فإن عدم الألفة من صفات المنافقين كما جاء في 
الحديث : (إن للمنافقين علامات يعرفون بها:.. مستكبرين لايألفون 


ولا يؤلفون)50). 
إن الاجتماع على الحب في الله وائتلاف القلوب على الطاعة؛ 
وخلوصها من نوازع الجاهلية, لنعمة كبيرة تستحق شحق لفت الأنظار 


إليها؛ للمحافظة عليهاء وعدم التفريط فيهاء فقد قال تعالى ١‏ 
وَاذْكُروا د نعمت انأد ميك إة كسام أمداء قلف بد لوك لمم 
بنعمته . ٠‏ آ[آل عمران: ]1١7‏ . 


ويشير القرطبي إلى لفتة طيبة حول مطلع الآية : « واعتصموا 
بحب الله جميعا ولا تفرقُوا ...4 [العمران: )٠١+‏ فيقول: ( وليس فيه 
)١(‏ سلسلة الاحاديث الصحيحة الحديث 475 ( حسن). 
(1) مسند أحمد 7591/15 في سنده عيد الملك بن قدامة الجمحي : وثقه ابن معين 
وغيره؛ وضعفه الدارقطني وغيره ( حاشية جمع الفوائد 4١7/١‏ ) 


6 ! ترد تايافد 


دليل على تحريم الاجعلاف في الفروع: فإن ذلك ليس اختلافاء إذ 
الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع .. وما زالت الصححابة 
يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون )200 فلا نظن 
أحدنا أن الإصرار على إثبات قول راجح أولى من الحرص على دوام 
الآلفة » ويؤكد رسنول الله مله هذا المعنى بقوله: ( اقرؤوا القبرآث:ما 
انعلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا)<'» سواء كسان 
ملسي بن برع ينا يت وت 
هو اللائق بالمؤمنئين. ' 

ولقد كان من ,كبر نعم الله في بعفة رسول الله له : أن آلف به 
بين قوم قويت بينهم العصبياتء ولذلك قال في خطبته في الأنصبار 
بعد حنين :( يامعشر الانصار! ألم أجدكم ضللا فهداكم الله بي وعالة 
فأغناكم الله بي» ومتفرقين فالفكم الله بي ) .20 وهكذا شان ليم 
يؤلف بون المتفرقين وباتلف حوله انحبون : 


قد تستطيع أن تجمع الناس حولك بعرض من الدنياء ولكنك لا 
تستطيع أن تجعلهم للحمة:واحدة وجسداً مذماسكاً إلا بتوفيق من الله 
يسكب الألفة في القلوب فيجمعها على عدف واحد « وألف بين 
لور وم ف أنففت ما في الأوض جمسبعا نا أت من لوبهم وين اله 


عجرا مه 


لف بينهم . ٠‏ الأتفال: ا 
وبرك صاحب الظلال صورة من الإعجاز في التاليف بين قلوب 
(1) الجامع لاحكام القرآن !15/4 . 


| 2 .)985 أخرجه البخاري ومسلم (جامع الأصول 40/1 - الحديث‎ )١( 
.) 407/2 الفعح‎ ( 4119٠ (؟) صحيح البخاري- كتاب المغازي باب ه- الحديث‎ 


الألفة 2070 


الجيل الآول: ( ولقد وقعت المعجزة التي لا يقدر عليها إلا الله؛ والتي لا 
تصنعها إلا هذه العقيدة» فاستحالت هذه القلوب النافرة وهذه الطباع 
الشموس إلى هذه الكتلة المتراصة المقآخية؛ الذلول بعضها لبعض» 
لمحب بعضها لبعض» المتآلف بعضها مع بعض» بهذا المستوى الذي لم 
يعرفه التاريخ)(١).‏ 

وصاحب الألفة بما يناله من رضا الله وحب ملائكته ( يوضع له 
القبول في الأرض )(2) وقد قيل في شرح الحديث (المراد بالقبول الحب 
في قلوب أهل الدين والخير له والرضا به واستطابة ذكره في حال 
غيبته كما أجرى الله عادته بذلك فى حق الصالحين من سلف هذه 
الآمة ومشاهير الآئمة)(5). 

ولا تعارض بين تألف الناس وبين المحافظة على الهيبة والاحترام» 
إذا أحسن المسلم التصرف ووازن بين المواقف؟؛ ولذلك نجد في وصف 
رسول الله عَيْله ( . .من رآه بديهة هابه؛ ومن خالطه معرفة أحبه)40). 

وخيار الناس في نظر الشرع هم الذين يألفون ويؤلفون؛ وخاصة 
حين يكونون في منصب أو مسؤولية» إذ قد ينزلقون إلى صور من 
الغلظة والجفوة حين يكونون مطلوبين لا طالبين. 

ولذلك يقول فيه : (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» 


. 1848/1 في ظلال القرآن‎ )١( 

(7) صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق سباب”؛ صحيح مسلم: كتاب الير ١81/‏ ؟ 

(") دليل الفالحين 759/1 . 

( 4 ) رواه الترمذي في المناقب برقم 541 و7541 وهو حديث ححسن ( جامع الأصول 
١ه‏ ؟؟يرقم 4ا4). 


-3595- 1 من أخلاقنا في الآخوة 


رتصلؤة خلدير وطبقرة خللتكرة وقراراتسخاكر الذين تيعس رقم 
ويبغضوكم؛ وتلعنوثهم ويلعدونكم 6 وفي :رواية لاحمد ( بخياركم 
وَخَيَار !2 2 | الذين تحبونهم ويحبونكم. نا : ' 
وللألفة اسباب تقويهاء وصفات تنميهاء ومنها حسن التعارف 
بالخلطة والمعاشرة» كما أن مشاعر الانقباض وعدم الارتياخ قد ندشا 
من الانكماش عن الناس والفتور في مغاملتهم» وربما كان هذا ما أراده 
رسول الله عه بقوله: (الأرواح جنود مجندة فما تعارف ائتلف» وما 
تناكر منها اختلف )250. 
و الو 
اكوم تك نك ش 8 
وفي التعفف]عما في أيذي الناس كسب لقلوبهم وضمان 
لخلوص محبتهم ( وازّهد فيما أيدي الناس يحبك الناس)(*). ١‏ 
إن الإحسان إِلى غير المسلمين من ( المؤلفة قلوبهم ) إنما شرع 
لتحبيبهم في الأملام .وجذبهم إليه واستنقاذهم من دائ ثرة الشركة . 


)موسا لمات شيااي فجرت ممودر ص يل 1 
برقم 48 .)١١‏ : -0 

(5) مستد أحمد 58/5 . 

(1) صحيح البخاري- الانبياء باب1- الحديث 4115٠‏ فيح الباري ) ورواه سل 
برقم 1١5١‏ . : 23 

4 لسع ماقا ران واد للدية هد 

( 5 ) صحيح سنن ابن ماجه للألباني برقم 4١1١17 /7171١‏ ( صحيح ). 


الألغة 5 


والإحسان إلى أخيك وتأليف قلبه أولى وأجدر لتحافظ على من دخلوا 
في الإسلام آلا ينفروا منه ويرتدوا على أدبارهم. وقد تحاول أن تتألفه 
بعد نفوره فلا يستجيب فتبوء بإثمك وإثمه. وقد ترجم البخاري 
لباب ( الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم)(١).‏ 

وكلما ازدادت الآلفة ارتفعت الكلفة» وقويت الرابطة بين أبناء 
الجسد الواحد وأمة البنيان المرصوصء ونكون عندئذ أقدر على دفع 
الأهواء, ونبذ الخلافات»: وصد مكائد الكائدين. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الآلفة حب للناس وتحبب إليهم . 
- المنافقون لا يألفون ولا يؤلفون. 
- الخلافات الفقهية لا تنقض الألفة. 
- الداعية يؤلف بين المتفرقين ويأتلف حوله المحبون. 
- إن لم تكن الألفة بالله ولله فلن تدوم . 
- لا تعارض بين تالف الناس والمحافظة على الهيبة . 
- خير الأمراء من يحب رعيته وتحبه. 
- تأليف القلوب مطلوب مع غير المسلمين. 
- بازدياد الآلفة ترتقع الكلفة. 


> #6 و 


.)١١19//5 (فتح الباري‎ ٠٠١ صحيح البخاري- كتاب الجهاد  باب‎ )١( 


دوقي ذلك فليتناقس المتنافسوة» 


ليس عجيباً أن يفوق امرؤ أخاه في علم أو خبرة أو في أي مجال 
من مجالات الحياةة كما آله ليس من المستهجن أن يسعئ الاقنى 
للّحاق بالأعلى» وأن يبذل جهده للتفوق عليه في حدود ابتغاء رضا 
الله والسلامة من آفات الكبر والعجب والرياء» وبقيد طهارة المشاعر 
القلبية؛ ونقاء العلاقات الأخوية» وبضابط الإنصافء والعدل في 
التقويم. للنفس وللآخرين بحيث يؤدي ذلك كله في النتيجة إلى 
تحقيق مصلحة إسلامية علياء» دا عن هوى النفس وتقديس الذات. 


حين تفشى المنافسة الشريفة تكون وقوداً لهم ومحرضاً على 
البذل المتواضل» وسبيلاً لتوجيه الأبصار إلى أعمال الخير» التي يُفَجْرٌ 
التنافس فيها مزيداً من الخير للفرد والمجتمع» حتى يصبح الفرد من هذه 
الآمة يتطلع دائما إلى الأسمى» وكيف يرضى بالدون؟!.. وهو الذي 
يطمح أن يجعله الله للمتقين إماماء وهو الذي يتطلع إلى الفردوس 
الأعلى وصحبة النبيين والشهداء والصالحين؛ وهو الذي يرجو أن إيكون 

من السابقين بالخيرات: : «أولكك يُسَارِعون في الخيرات وهم لها 
سابقود 469 [المؤمدون: 5 « ... فاستبقوا الخيرات ...4 
[اليقرة : +4 ]١‏ طإختامه مسك وفي ذلك فَليافَس الْمتتافسون 9 4 
[ المطففين: ١؟].‏ 


القائم والمنفق: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن» فهو 


ا 0 ١‏ :. العا تجاه 


يتلوه آناء الليل وآناء ا ا فقال : ليتني أوتيت مفللها 
أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل؛ ورجل آناه الله مالأء فهو يهلكه في 
الحق. فقال رجل : لبُتني أوتيت مثل ما أوتئي فلان» فعملت مثل ما 
يعمل)20. ش 

لك الفسد ليها تجار يعي أن يسيني د ا 
من غير أن يزول عنه؛ والحرص على هذا يسمى منافسة فإن “كان في 
الطاعة فهو محمود. 20 

د الا الشريف المسابقة إلى 52000 
قد لايصبر غلى المداؤمة عليها إلا السابقون؛ وذلك كالآذان والصف 
الأول والعبكير إلى الصلوات» والحرص على جماعتي العشاء 
والفجر. . . قال َيه :( لو يعلم الناس ما في النداء والضف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير 
لاسعيهوا إلينهء ولؤ يعلمون ما في الععمة والصبح لأتوهما ولو 
حبوً)2"9. . 1 

ومن شدي 1 اسان لذلك عدن الشريف مايكون عن الأنذاد 
روطي ال سيب وو ا مسمعاناء يسول له علق 
قراءة ابن مسعود؛ يقوله : (من سرّه أن يقرا القرآن غضاً كما انزل 
(1) صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن - باب ٠١‏ - الحديث 75 ١6ل‏ فت الباري 

ما 


(1) فتح الباري 141/١‏ من شرح باب ١١‏ من كتاب العلم . 
() صحيح البخاري -كتاب الأذان - باب 4 - الحديث 116( ذ ففح اليراري 6  .)83/‏ 


التنافس الشريف مت 


فليقرأه من ابن أم عبد :)١()‏ فبادر عمرليلاً لينقل البشرى لابن 
مسعود» فقال ابن مسعود: ما جاء بك هذه الساعة؟ قال عمر: جفت 
لأبشرك بما قال رسول الله مه قال ابن مستعود: قد سبقك أبوبكر 
-رضي الله عنه قال عمر: إن يفعل فإنه سباق بالخيرات»؛ ما استيقنا 
خيراً قط إلا سبقنا إليها أبو بكر)("). 

ومثل هذه الصورة تكررت عندما طلب رسول الله يله من 
صحابته أن يتصدقواء يقول عمر: ووافق ذلك عندي مالاً فقلت؛ اليوم 
أسبق أبا بكر إن سبقته يوم فجفت بنصف مالي» فقال رسول الله 
َه : ما أبقيت لأهلك؟) قلت: مثله» وأتى أبو بكر بكل ما عنده» 
فقال (يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟) فقال: أبقيت لهم الله ورسوله» 
عندئذ قال عمر: لا أسبقه إلى شيء أبداً )("». هكذا يكون العنافس 
بين الأنداد بحب واحترام »وليس بالحقد والامتهان؛ أما التنافس غير 
الشريف فيبدا فيما بيّنه النووي في شرح مسلم: ( قال العلماء: 
التنافس إلى الشيء المسابقة إليه؛ وكراهة أخذ غيرك إياه وهو أول 
درجات الحسد . وأما الحسد فهو تمني زوال التعمة)(؟). 

ومثل ذلك ما بينه ابن حجر: ( ... والتنافس من المنافسة: وهي 
الرغبة في الشيء» ومحبة الانفراد به؛ والمغالبة عليه)(*)؛ وفي موضع 
)١(‏ صحيح ابن ماجه للألباني - المقدمة ‏ باب ١١‏ الحديث 178/114( صحيح ). 
(1) مسند أحمد 78/1١‏ عن عمر بن الخطاب»؛ وصحح احمد شاكر إسناده في تعليقه 

على المسند (558) . 
(؟) صحيح سنن التعرمذي - كتاب المناقب - باب 4١‏ الحديث 8888/1791 

(حسن). 
(4) شرح صحيح مسلم 7١8/18‏ من شرح الحديث (/) من كتاب الزهد . 
( ه) فتح الباري ١4/١١‏ -من شرح الباب ‏ من كتاب الرقاق . 


٠ ! -95-‏ من اخلاقنا في لأسنو 


العزليال سويد :سيد مجني الشخص زوال النصمة عن عق 
لها -اعم من أن يسعى في ذلك أولا- فإن سعى كان باغيأء وإن لم 
بسع في خللك» ولا أظهره» ولاتسبب في تاكبد أسباب الكرافة التي 

هي السلم عنها في حق المسلم؛ ؛ نظر: فإن كان المانع له من ذلاك 
العجز؛ بحيث لو تمكن لفغل» فهذا مازور. وإن كان المانع له من ذلك 
التقوى: فقد يعذر؛ إلانه لا يستطيع دقع الخواطر النفسانية؛ فيكفبيه 
في مجاهدتها أن لا يعمل بهاء ولا يعزم على العمل بها)(!2؛ وأحياناً 
تصيب المرء مشاعر لا يملك مدافعتهاء فاقل ما يعمله إيقافها عند حد 
الأمان كما في الحديُث : (ثلاث لايسلم مبها أحد : الطيرة والظن 
والحسدء قيل : فما أمخرج منهايا رسول الله؟ قال : (إذا تطيبرت فلا 
ترجع» وإذا ظننت فلا تحبقق» وإذا حسدت فلا تبغ)(50). . وعن عن ألحسن 
البصري قال: ( مام نآدمي إلا وفيه الحسد؛ فمن لم يجاوز ذلك إلى 
البغي والظلم» لم يتبعه منه شيء 0 

. ويوضح القرطبي الحسد المذموم بقوله :لمن ان سين روان 
نعمة الله عن اخيكٌ المسلم» وسواء تننيت مع ذلك أن تعود إليك 
أولا. ويا اع تبانعوما نيو فيه لويد يسنايةة وال انيم عن 
من لا ي يسعحق!) 237 1 1 


0 فتح الباري‎ )١( 
أدرجه ابن حجر في الفتح 411 ول قب عليء وني ضبعي الما افا‎ )1( 
3 5915 مقغازية عن اللنسن مرسلا برقم‎ 
2 . من باب لاه من أكتاب لاد‎ ٠ ١14 من شرح الحديث‎ 581/1٠١ فتح الباري‎ )7( 
4 ره ما العكم فرق « لاما سجرلا لإ وا تخسر اث لكاب..‎ 
.]1١5':ةرقبلا[‎ 
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وهذا التدافس الذي قد يؤول إلى الحسدء هو الذي توقعه 
رسول الله يه إذا فتحت على المسلمين فارس والروم فقال: (... 
تتنافسون» ثم تتحاسدون,؛ ثم تتدابرون ثم تتباغضون. .. )١١)‏ وهو 
المنهي عنه في قوله َه : ( ولا تحسسوا ولا تجسسواء ولا تنافسوا ولا 
تحاسدواء ولا تباغضوال ولا تدابرواء» وكونوا عباد الله إخوانا)<؟) 
وأخشى ما يخافه المرء على نفسه. أن ينزلق إلى التنافس في المعاصي» 
أو التنافس على الدنيا وزينتهاء وقد حذر رسول الله َه أمته من هذا 
المنزلق فقال: «إني فرطكم, وأنا شهيد عليكم. وإني والله لأنظر إلى 
حوضي الآن» وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء وإني واللّه ما 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدي؛ ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا 
فيها)(5). 

: ولا رأى رسول الله يه مسارعة الناس عندما علموا بقدوم أبي 
عبيدة بأموال من اليمن قال لهم: ١‏ .. فوالله ما الفقر أخشى عليكم»: 
ولكن أتخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنياء كما بسطت على من 
قبلكم» فتنافسوهاء كما تنافسوهاء وتلهيكم كما ألهتهم)(؟). 

إن مجتمعاً شأنه التنافس الشريف» يتسابق فيه الاطفال ليشاركوا 
فيما يحفظون من كتاب الله وفيما يعملون به من سنة رسول الله يله 
)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الزهد - باب/ الحديث 194517( شرح النروي ١08/5‏ 1). 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الآدب ‏ باب لاه الحديث 5054 ( فتح الباري 

.) 441/٠ 
.)11417/1١ صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب 7 الحديث 1415(فتح الباري‎ )7( 


(4:) صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب ١‏ الحديث 8 افتح الياري 
ل 1). 


حت ب من أخلاقنا في الأخؤزة 


وحين يُفقد مثل هذا الجو النظيف» يكون التنافس في الاستكثار من 
المماع, وفي التهافت على كل جديدء حتى يصيب أحدهم انعفاشةٌ 
جوفاء» ؛ إن هو حاز على شيء من الدنياء لم يسبقه إليه غيره . 1 ١‏ 

والأخطر من هذا كله تنافس الكسالى والبليدين» الذين ينتظرون 
أن تُصب نعم الله عليْهِم صَبأًء رغم بلادتهم وضعف هممهمء وإن لم 
تغمرهم هذه النعم وهم قاعدون؛ حرّكتهم همة الشر للككيد لمن 
يعملون؛ والتشفي بمن يفوقهم؛ والحسد لمن سبقهم» ع والحقد.على من 
أنعم اله عليه ما لم يُنحِم عليهمء وقد حذر رسول الله َه بقوله: 
«دب إليكم داء الأثم قبلكم : الحسد والبغضاءء والبفضاة عبي الف 
حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس مجمد بيده لا تو منوا حتى 
تحابوا لبد بد بد جم يدم مي زر 
بينكم 21 والسلام ! قي في هو الارتياح القلبي المتباذل؛ وما التخية 
إلا مظهراً من مظاهره : 

وحين يشيع مجال التنافس ذ في اخيرات لا يتطلع للرء إلا لّحاق 
من يفوقه ورعاً وعباذة» ودعرة وهاذا: والذين يدون أعينهم إلى ما 
ممّع الله به بعض خلقه؛ فتحدثهم أنفسهم أن يسابقوهم في الاشتغال 
بالتكاثر من النعمء أؤ بالنظر إليهم نظرة الحسد المقيت» يردهم قول 
رسول الله ته : «انظروا إلى من أسفل منكم؛ ولا تنظروا إلى :من هو 
ل ا 


(١)مستدأحمد‏ انظ و يي ا 
8 وحسئه الارناؤوط (جامع الأصول 715/85). : 
(1) صحيح مسلم - كتاب الزهد. ‏ الحديث 71517//5 ( شرح النووي 8/5 00 
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ومن أقوال العلماء التي استشهد بها النووي في فهم الحديث : «قال 
ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لانواع من الخير؛ لأن الإنسان إذا 
رأى من فُضّل عليه فى الدنياء طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما 
مده عن قصية الله مالي ا وسرس على الازديافه فيتعق يدناك أز 
يقاربه, هذا هو الموجود في غالب الناسء وأما إذا نظر في أمور الدنيا 
إلى من هو دونه فيهاء ظهرت له نعمة الله تعالى عليه فشكرهاء 
وتواضع» وفعل فيه الخير)(١).‏ وهذا الصنئف من الناس أشار إليه رسول 
الله يله حينما سئل: أي الناس أفضل؟ قال: "كل مخموم القلب؛ 
صدوق اللسان ٠‏ قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال: 
"هو التقي النقي» لا إثم فيه ولا بغي ولاغلٌ ولا حسد)(2). 
ولا يكتدمل الإيمان في قلب من انجرف به التنافس غير الشريف 
إلى الحسد كما في قوله قََه : «.. ولا يجتمعان في قلب عبد: 
الإيمان والحسد )50). 


وللحسد عواقب وخيمة على الحاسد قبل غيره ؛ وفي بيان بعض 
عواقب الحسد يقول القرطبي : ووالمحسد مذموم, وصاحيه مغموم؛ 
وهوياكل الحسنات... وقال الحسن: مارأيت ظلما أشبه بمظلوم من 
حاسد؛ تَفَسَ دائم» وحزن لازم» وغبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن 
مسعود: لا تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم اللّه؟ قال: الذين 


. شرح النووي لصحيح مسلم 9-7.8/4:© من شرح الحديث 5 من كتاب الزهد‎ )١( 

(؟) صحيح سإنابن ماجه للألباني- كتاب الزهد باب84؟ الحديث 
471/7517( صحيح) , 

() صحيح سان النسائي للألباني- كتاب الجهاد باب الحديث ١55١١‏ ( حسن ). 


دروا 1 3 دسل انه 


يحسدون الناس على ما آثاهم الله من فضله. ا 


وما شرعت الاستعاذة من و شر حاسد إذا حسد 9(6) ا يدقغه 
إليه تنافسه غير الشريف :. من كيد ومكرء وحيلة» ووقيعة؛ وما ذنب 
امحسود إلا أن اله فضّله بض ثعمه» أو وفّقه لاغتنام وقته وقدراته؛ إلى 
أن حاز قدم السبق» ؤصار محط الأنظار. يقول الشوكاني : «ومعنى إذا 
حسد : إذ! أظهر ماافي نفسه من الحسدء يك 1 
الحسد على إنقاع الشر بالمحسود]22) . 
,قد تعكرر قصة ابي آدمٍ ١‏ .. إذ قرا بان فقيل من أحَدهمًا 
ولم يبل من الآحَرٍ قال لأفتلتك . لالمائدة: 70]. والسعيد من 
ثبّعه الله على الآ يقابل الإساءة بالإساءة كما فعل ابن آدم الأول حنبن 
قال: ©. .. أن بست إلَي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي ليك 
لَك إني أخَاف الله رب الْعَالمِين (2 4 [الائدة 5 وتكرر اتنيلة 
في أبناء آدم حسداً على دنيا» أو غيرة من صلاح وهمة ة أو غير ذلك . ' 


ومن أقبح الحسند : ما يكون من المنمّمين والسبّاقين في كشير من 
مجالات الحياة» وكانما يزيدون احتكارها لأنفسهم. يقول صِاحِب 
الظلال: (إنه لمن الأم:الحسد : أن يحسد وو النعمة الموهوب؛ لقند 
يحسد.ألمحروم ويكون الحسد منه رذيلة» أما أن يحسد المغمور بالنعة 
فهذا هبو الشر الأصيل العميق. 0 


)١(‏ هذه الاقوال منقولة م الجامع لاحكام القرآن 76١/6‏ من تفسير الآية 0ه .من سورة 
النساء : ٍ 78 
(1) من الآية (0) من سورة الفلق , 

("1) فتح القدير للشوكانئ: ©/ 01١‏ عند تفسير سورة الفلق . 

(4 ) في ظلال القرآن من ظلال الآية هه من سورة النساء . 


التنافس الشريف كقوفاى 


ومن أبواب السقوط في التنافس غير الشريف: ما يكون بين 
الانداد والمتشابهين من علماء الفن الواحدء أو المهنة الواحدة» أو المنزلة 
الاجتماعية: أو المرتبة الإدارية... حيث يتتبع كل واحد سقطات 
الآخرء بدلاً من أن يُعمل الفكر والجهد لتقدي الأنفع والأصلح 
والأبدع . ويشحّص ابن قدامة المقدسي هذا المرض فيقول: "تعلم أن 
النفس قد جبلت على حب الرفعة» فهي لا تحب أن يعلوها جنسهاء 
فإذاعلا عليها شق عليهاء وكرهته. وأحبت زوال ذلك ليقع 
التساوي؛ وهذا أمر مركوز في الطباع... فأما إن أحب أن يسبق 
أقرانه؛ ويطلع على مالم يدركوهء فإنه لا ياثم بذلك» لإنه لم يؤثر 
زوال ما عندهم عنهم. بل أحب الارتفاع عنهم؛ ليزيد حظه عند 
ربه"(00), والأمر خطير يحتاج إلى ضبط المشاعر» وتئقية القلب» 
وإخلاص القصد لكلا يخرج هذا التنافس عن الحدً المحمود إلى الحسد 
والتياغض . 

ومن بشرى رسول الله عله لأصحاب التنافس الشريف»ء والبراءة 
من العساشد: أن اول رمرة يدخلرة اللبية وقلويهم غلئ قاب رخخل 
واحد؛ لا تباغض بينهم ولا تحاسد .-)١(6‏ 

ولا يمكن أن يتماسك مجتمع الساعين لاستغناف المجتمع 
الإسلامي الكبير» ما لم يتطهر مجتمعهم الصغير الناشىء من الكيد 
والتحاسد» وما لم يستنزف جهودّهم التنافس في الخيرات . 


.7١١ مختصر منهاج القاصدين ص‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق  باب م الحديث 4 (فتح الباري‎ 
ل‎ 


ش الات ١‏ من أخلاقنا في الأخوة 
خلاقنة هذا الفضل وغتاضره: 
- التفاوت بين الناس أمر قدري وظبيعي . 
- المنافسة الشريفة تحرك الهمم إلى الخيرات . 
- أكثر ما يكون التنافس فى الطاعات البدنية والمالية . 
- قدّم الصحابة رضي الله عنهم أطهر صور التنافس بين الانداد. 
- الخطورة أن ينقلب التنافس إلى التحاسد . 
- أكثر مايكون التحاسّد بعد انفتاح الدنيا على الناس. . 
- المجتمع النظيف يعم فيه التنافس الشريف . 
- الإيمان والحسد لا يجتمعان في قلب عبد. 
- شر الحاسد ما يدفعه إليه حسده من كيد ومكر . 
- من أقبح الحسد : ش : 
- ما يكون من حسد المنعٌم لمن دونه. 
- مايكون بين الأنداد في العلم والمنزلة . 
- أول زمرة يدخلون الجنة. . . لاتباغض بينهم ولا تحاسد . 


4# 


وتعاونوا على البر والتقون.. 


الأصل في مجتمع المسلمين أنه مجتمع تعاون وتكاتف 
وتعاضدء ولكن باتجاه الخير والبر والتقوى» وبعيدا عن الشر والإثم 
والعدوان ٠.‏ 

وطالما يعيش الإنسان في المجتمعات البشرية فإنه مدفوع لا محالة 
إلى صور من التعاون تعبر عن ولائه لأبتاء مجتمعه ومحتاج لا محالة 
إلى صور من التعاون تعبر عن ضعفه وعجزه وعدم استغنائه بنفسه عن 
معونة من يعيشون حوله, 

من الصدقات التي يزكي بها المسلم يومه ويتتصدق بها على 
نفسه أنه ( يعين ذا الحاجة الملهوف )١١)‏ ( .. ويعين الرجل على دابته 
فيحمل عليها -أو يرفع عليها متاعه.. )0 وإذا ما وجدت عظماً في 
طريق الناس كان ( رفعك العظم عن الطريق صدقه؛ وهدايتك الطريق 
صدقة؛ وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة:؛ وبيانك عن الأرتم 
صدقة. . )(5) 

إن مجتمعا يفشو فيه التعاون لأ يضيع فيه أحد ولا يشتكي 
مخلوق, لآن كل واحد منهم عندئذ مقضي الحاجة» معان على 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الزكاة ‏ باب ٠.‏ الحديث 456 ١‏ (الفتح .)7١1//1‏ 


(؟) صحيح البخاري- كتاب الجهاد باب178١1‏ الحديث ١585‏ (الفتح 115/5). 
(7) مسند أحمد 184/8. 


دغ ٍ من اخلاتن في الاخوة 


الشدة؛ ويثرة فيدر افون للسؤني #البرا رافق يطب يلو 117 
قال ابن بطال: "العاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من 
الدنيا مندوب إليها"(؟». وإن الذي يمنع عونه عن إخوانه قد يتخلى الله 
كع ا 1 لي 
الغلاثة ثة الذين لا يكليمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلمهم: (.: 
ا ل ل 00 
تعمل يداك)50). ! 

وإن من رحمة الله من يتولى أمراً من أمنور المسلمين أن يرزقه الله 
من يعينه على أمره: ويساعده على القيام بواجبه وهو واجب من 
ا و يقوم به في هذا الزمان. وقد جادقي الملديث 
قوله يَلِلَهِ : (إذا آراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق :إن نسي 
ذكره» وإ ذكر أعانه وذ ارا به جر ذلك جعل له وير سوء: إن : إن 
نسي لم :يذدكرهء وإن أكر لم يعنه)(؛). ْ ا 

إن مجرد دخول الإنسان في دائرة الإسلام يجعله مصوناً محفؤظاً 
محمي الذمار مُقَال العثرة . يذكر بلال -رضي الله عنه- عن نفقة 
رسول الله يله كيف كانت فكان فيما قاله: . . وكان إذا أتاه الإنسان 
مسلماً فرآه عارياً؛ ياطرني فانطلق فاستقرضء فا شتري له البردة فاكسؤه 
وأطعمه. بادريدير وماد تيعدو لالم جره على كعيه وي الشيية 


.75055 صحيح البخاريهب كتاب الأدب باب" _الحديث‎ )١( 

(؟) فتح الباري 0/1١‏ ه4. 

(7) صحيح البخاري- كتاب المساقاة سباب ٠١‏ - الحديث 517194 ( التفح و]عق). 

(5) صحيح سان أبي داودب كتاب الإمارة -باب4- - الحديث 1951/1844 ( صحيح ). 

() صحيح سان أبي داودئ كتاب الإمارة باب الحديث 5578 هه “الإسببوج 
الإسناد ) . 


التعاون -1516- 


في الإسلام» بدلا من ان يسد خلته.؛ ويرد فاقته؛ يحاربه في رزقه 
ويكون عوناً للشيطان عليه! فهل هكذا يكون البنيان الذي يشد 
بعضه بعضا؟!. 


إن من فوائد التعاون رفع الظلم عمن أريد به الشرء وقد جاء 
رجل إلى النبي يله فقال له 'الرجل يأتيني فيريد مالي؟ -يعني ماذا 
أفعل معه قال: ذكره بالله. ولان الرجل يعلم أن بعض النفوس لا 
يكفيها مجرد التذكير بالله قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه من 
حولك من المسلمين. قال : فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: 
فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون 
مالك حتى تكون من شهداء الآخرة» أو تمنع مالك"(21. 

فالأصل أن يحال دون وقوع الظلم على الضعيف بعون المسلمين 
له من حوله وبعون السلطان والقضاء له لكي لا يضطر للمقاتلة بنفسه 
حيث لا يجد معينا. وإذا ترك الناس ولم يعانوا كشرت الخصومات 

وإذا كان الله -عزوجل- يتعهد ويتكفل بعون أصنئاف من عباده 
أفلا نتشرف بأن نكون سبباً لهذا العون وستاراً لقدر الله في قضاء 
حوائج الناس؟ ومن ذلك ما جاء في الحديث: " ثلاثة حق على الله 
عونهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الآداء» والناكح 
الذي يريد العفاف 22 وكلها عون على حق بشري أن يعيش المرء 
)١(‏ صحيح سنن النسائي- كتاب نحريم الدم باب ١١‏ الحديث :58 ( حسن 


صحيح ). 
(؟) صحيح سنن الترمذي- كتاب فضائل الجهاد باب:١‏ الحديث ١1/71/1١81‏ 
(حسن). 


3 من أخلاقنا فئ الأخوة 


حرا فيعان لمجاهد على التحرر من طغيان الطغاة والبغاة» كما يعان 
المكاتب على التحرر من ذل الرق» ويعان الشاب على التحرر:من رق 
الشهوة؛ ويحصن المشلم من كل صور الاستعياد الال يشام لوف 
له. ْ 

وفي الغعامل مع الخذم والرقيق وجه رسول الله تكله إلى 5 
أحدهم على ما يقوم به من أمر الخدمة : وإخوانكم فاحسنوا إليهم أو 
فأصلحوا إليهم واستعينوهم على ما غلبكم؛ 0 
غلبهم ١ .2١(0‏ ' 

وفي قصة تحر سلمان برزت أسمى صور الععاون حيث وجنه 
رسول الله َه سلمان للمكاتبة وقال للصحابة: "أعينوا أخاكم" وكان 
سيده قبد طلب منه ثلاثمائة نخلة يزرعها ومالا يؤديه ليحرره»فتطوع 
كل تنيع بعلاكين دفلة ربعي عهرة بغلة وبصت تحضي يدواغهة 
ثلاثمائة نخلة» وأعانه الصحابة في الحفر لهاء وأعائه رسول الله عله 
في زراعتها. . ولا أتي رسول الله عله بمثل بيضة الدجاجة من ذهب 
في بعض المغازي دعا سلمان وقال له #وعداماء بباذيهياتا 
عليك. .6 وبذلك أعتق سلمان - رضي الله عفه -. 

وكل ما يخطر على البال من صور التعاون بين المؤمنين يع بعمه قول 
رسول الله يله : "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن مسترعلى معسر يشر الله عليه في 
الدنيا والآخرةء ون شتر على مملريستر لل عليه لي الدنيا والنخرة» 


#193 معنلة الحسد 50 


(1)مسند أحمد 49/89 4. 


التعاون -/1؟- 


والله في عنون العبد ما دام العبد في عون أخيه"00). 


ولقد كانت النسوة تقدم خدماتها في ميادين الجهاد؛ ومن ذلك 
موقف نساء من بني غفار أردن الخروج مع رسول الله يه إلى خيبر 
فقلن له: (يا رسول الله قد أردنا أن نخرج مععك إلى وجهك هذاء 
فنداوي الجرحىء ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال : على بركة 
الله)0» فإذا كان هذ ١‏ شأن النساء في التعاون فهل يحجم الرجال؟1. 

وأصحاب الأهداف العظيمة لا يصلون إلى أهدافهم بالجهود 
مسيم ا ا و ب در 
متي فيه ربِي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رذمًا 62 4 
[الكهف: 6 فلنتعاون بقوة للخير وعلى الخير» ولنخرج من دائرة 
الآنانية والاهتمامات الفردية» ولنعش مشاعر الآمة ذات الجسد الواحد. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
الإنسان لا يستغني عن التعاون مع أفراد مجتمعه. 
- كثير من صدقات المرء على نفسه إنما هي من صور التعاون. 
- من أبرك صور التعاون؛ التعاون مع الأمير الصالح . 
- حديث الدخول في الإسلام تقدم إليه خدمات تعاونية. 
- من أعظم التعاون : 

- التعاون في دفع الظلم . 

- في تجهيز الغازي . 


4914/4117 صحيح سنن أبي داود- كتاب الآدب - باب ”8 الحديث‎ )١( 


( صحيح ). 
)١(‏ مستد أحمد ا 


-14ظ#ا- من أخلاقنا في الاخوة 


- في تزويج العرّاب . 

في معاونة الخدم . 

- في تحرير الرقيق . 
- أثر التعاون في الدنيا يلاقية صاحبه في الآخرة تنفيسا وتيسيرا. 7 
- المجتمع المتعاون يشترك جميع أفراده . : 

1 ش خاو« 


من أخلافنا فى الإهرة 


الفصل الأول: حسن الأسوة 
النصل الثانى: العدل 

الفصل الفالث: التثبت. 
النصل الربع. أدب المطاوعة 
النصل الخامس؛: اصطفاء البطانة 


د.. واجهلنا للمتقين إعاماء 


يتطلع الناس إلى مثل أعلى يقتدون به؛ ويقتفون أثره» ويحذون 
حذوهء وتربية الإسلام تنشىء في نوس أتباعه السعي إلى مبعالي 
الأمور, والترفع عن سفسافهاء والصعود نحو ذورة سدام الإسلا 


ولذلك كان من دعاء عباد الرحمن: #8 . .. واجعلنا للمتقين إماما 
69 4 [الفرقان: 174]. 

وفي تفسير هذه الآية يوضح ( مجاهد ) المقصود بالإمامة هنا 
فيقول: (أئمة في الشقوى؛ حتى نتم يمن كان قبلناء وياتم بنا من 
بعدنا)(١)‏ ومعنى ذلك أن صاحب الأآسوة الحسنة متتيع لخطى الذين 
سبقوه في الخير» وقدوة لمن يلونه» فهو يرأس الئاس في فعل الخير» 
ويقتدي الئاس به» كما يتحرى أن يقتدي بالصالحين من سلف الأمة» 
وهذا ما يكون سبب الثقة به؛ واتباعه؛ والتأسي به. 

وقد أكّدت هذا المعنى تفاسير عديدة. ونقل ابن حجر عدة أقوال 
تؤيد هذا المعنى» وقد كان هذا حال سيد المجاهدين؛ إذ جعله الله أسوة 
لمن بعدهء كما أمره الله أن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء : ( أولتك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده . . . 4 [الأنعام: .]3٠‏ 

وإن لم يكن الدعاة والهداة على هذا المستوى من الآسوة» حرموا 
الاستخلاف في الأرض» وهذا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


.)17144/ 17 فتح الباري‎ ( ١ صحيح البخاري -كتاب الاعتصام  من ترجمة باب‎ )١( 


]8 : لدت ني الإمرة 


- ا جعله لله إماماً للنان يُقتدى يقال 000 ٠.٠‏ ومن ذَرَيْتي . 4 
أخبره الله تعالى أن فيْهم عاصياً وظالاً لا يستخق الإمامة فقال : 000 
لا يال عهادي الظالمين 679 6 [ البقرة لكاروا ايديف 
الله في إقامة الإمامة: الكبرى ل ل لي 
إمامة الققدوة والتاسي . 


ورأس الأمر في إمامة الأسوة: أن تذعو الئاس بأفعالنا قبل 
أقوالنا . يقول عب دالواجد بن زياد مابلغ الحتن الباتري إلى مابلغ؛ 
إلا لكوئه إذا أمر الناش بشيء يكون أسبقهم إليه» وإذا نهاهم عن شيء 
يكون أبعدهم عنه)12) ولا نبذ رسول الله له خاتمه الذهبي؛ نببذ 
الناس خواتمهم ( فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول)0):.. 

إن صاحب الأسوة الحسنة يترك كيرا من المبابح؛ احفياطاً لآمر 
دينه؛ وبعداً عن الشببهات(4» ويبتعد عن مواطن سوء الظنٌْ؛ لانها 
تنفّر التاس من الاقتداء به ( وهذا متاكد في حق العلماء» ومن'يُقعذى 
به؛ فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهمء وإن كان لهم 
فيه مخلص. لان ذلك سنب إلى إبظال الانتفاع بعلمهم 0 
قال ابن حجرب. : 

وإن الرّجل القدوة لأشد على أعداء الله من كل د 5-0 


00 0207 في امم إن 
...» [البقرة: 14 1] . 0 

(1) نقلاً عن ممرات الحق 41/1 والمنطلق ص 899 . 0 

() فتح الباري 75/١‏ من شرح الحديث 18؟1/ من كتاب الاعتصام ‏ باب . ْ : 

( 4 ) في مدارج السالكين: 5/١‏ : ( فالعارف يترك كثيراً من المباح إبقاء على ضيانعه .) 

() فتح الباري 4 ] +6 +أعند شرحه لحديث (. . إفا هئ صفية. ..6. 1 


تمنّى الئاس «ذهبا ينفقونه في سبيل الله كانت قولة عمر رضي الله 
عنه: ( ولكني أتمنى رجلا مثل أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» 
وسالم مولى أبي حذيفة» فاستعين بهم على إعلاء كلمة الله)(1). 

ولن يثق الناس بك» ولن يتأثّروا بحديئك؛ وأنت ترتع في نعيم 
لايجدونه؛ ولذلك كان سيدنا علي رضي الله عنه يحتاط لنفسه ولاعين 
الناس» فيلبس المرقع من الثياب » فلما اعترض بعضهم على لياس علي 
رضي الله عنه» أجابهم : ( مالكم وللّباس. هو أبعد من الكبر» وأجدر 
أن يقتدي بي المسلم)("2؛ وفي رواية قال: (يخشعبه القلب» 
ويقتدي به المؤمن)("2,. 

وإن الذي ينحدر للتّسابق في الملدّات؛ لن يرقى في سلّم 
الذاعات؛ لأن القدوة تسابق في الخيرات ؛ ومجاهدة للنفس إلى أن تحيا 
بئا دعوتنا » إذر لا حياة لفكرة لم تتقمص روح إنسان » ولم تصبح 
كائنا حياء دب على وجه الأرض في صورة بشر. .)220 فلا ينسين 
الداعية: أن الناس ينظرون إليه على أنه مثلهم الأعلى» الذي يرون في 
سلوكه مصداق مايدعو إليه » فإن زل زلوا معه» وإن عاد إلى الصواب 
بعد ذلك قد لا يعودون. 

إن من أبرز صفات الساعي لأن يكون للمتقين إماما: الحذر من 
سوء التصرف الذي قد يفتن بهم العامة» وقد يلبّس على من يحسنون 
الظن بهم ولو كان الفعل في حدود ما تحتمله الاجتهادات الفرعية 
)١(‏ نقلأعن ممراث الحق (4 /810) . 
(1) مستد أحمد١1/‏ 51 


() عن حياة الصحابة 1 /9:/ا 
(4) أفراح الروح لسيد قطب ١1-158‏ 


-71 - 1 من أخلاقنا 8 الإمرة 


والرخض. ولذلك ل راى ابن علباس أخاه بيد اله صائماً يوم حمرقة 
حذره بقوله : (إنكم أئمة يُقتدى بكم)<1) ولما نهى عمر رضي الله نه 
عبدالرحمن بن عوف عن لبس الخفين ف في الحج -اخداً بالرخصة في 
ذلك- لخشية عمر أن يتوسع الناس في ذلك» قال له: (عزمت عليك 
إلا نزعتهماء فإني أخاف أن ينظر الناس إليك» فيقتدون بك. )(")» 
ومثل هذا الموقف تكرر في استنكار عمر على طلحة حين رآه يلبس 
ثوباً مصبوغاً وهو مخرم » فقال له: (إنكم -أيها الرهط- أئمة يقتذي 
بكم الناس)250. 

إن أ سيان هو حلى كفره حو اله هرقل عن رسو له 
خشي أن يكذب وهو كبير قومه فيتناقلها الناس» فقال : (فوالله لولا 
الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذيت عنه)(؛) أثليين عباد الرجيعن 
أجدر بتلك الرجولة ؤذلك الحياء. 


077 الإمامة الس الاتيّرة؛ الايتعاف بناجل جرال 
فإن للإرة ضريبتهاء وللوجاهة ثمنهاء ولا ثُنال الرفعة في الدين إلا 
بامجاهدة» ولذلك حين جاءت فاطمة بنت رسول الله كله تشكو من 
تشقق يديها من الطحن بالرحى؛ وتطلب خادماً فلم تُعط 2*0 وكان 
كه جوع حتى يطيخ المبجازة خلى يانه لشخفف دن جوع وام 


1) مسيد احمد 745/١‏ 

(؟) مستد أحمد 151/1١‏ 3 

(؟) مرطأ مالك (771/1) الحديث ٠‏ من كتاب الحج باب 4 >» 

(4) صحيح البخاري - ثاب ,هده الوحي - ياب : الحدديث 7 ل فقح الباريا 0611 : 

(ه) صحيح البخاري .كعاب فضائل الصحابة باب 4 - الحديث ٠٠‏ وا الدج 
لاا 


حسئن الأسوة - 


على الحصير حتى يؤثر في جنبه(١»:‏ وهكذا كان حال الصالحين الذين 
يعدون الإمارة مغرماً لا عغنما. 

وكما تكون الإمامة والأسوة في الخير» فهنالك (أئمة يدعون إلى 
الذار) أي قدوة للضّْلال<'2 وكلا الطريقين متاحء فهل تكون أسوة 
هدى» أم قدوة ضلال؟. 


لقد كان الحرص على حسن الآسوة؛ والحذر من الميل عمًا كان 
عليه خال رسول الله قله يدفع رجلا مثل أبي بكر رضي الله عنه 
ليقول: (إني أخشى إن تركت شيعا من أمره أن أزيغ )!25 وإِنّ من سار 
في طريق المجاهدة لا يرتضي لنفسه أن يكون من الخلوف» الذين 
وصفهم رسول الله يله بأنهم: ( يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 
يؤمرون )40 وإِنْما يحرص على أن يكون من اتباع النبي الذين وُصفوا 
بأنهم : ( يأخذون بسنته ويقتدون بأمره)(*2) وكما يقول مالك بن 
ديئار: (إن العالم إذا لم يعمل بعلمه؛ زلّت موعظته عن القلوب؛ كما 
يزلٌ القطرعن الصخرة الصماء)(7). 

ولا يليق بصاحب خلق ( حسن الأسوة) أن يكون إِمّعة يسيء 
مع المسيئين» فقد روي عن ابن مسعود قوله: ( وطنوا أنفسكم: إن 


.)111/8 الحديث 458 8( الفتح‎ - ٠6 صحيح البخاري -كتاب المظالم  باب‎ )١( 

(؟) كما في تفسير الالوسي؟ / 88 سورة القصص - الآية 4١‏ . 

() صحيح البخاري - كتاب فرض الخمس - باب ١‏ الحديث 5091 ( فتح الباري 
د/ال). 

(: ) أخرجه مسلم ( جامع الأصول )751/١‏ الحديث ٠١8‏ 

( © ) نفس المرجع السابق . 

(7) عن ممرات الحق .)7٠١/1(‏ 


- 1( : 1 بوي 0 


010 ست وإذا أساؤوا أن تعسجدبوا إساءتهم)(ا» 
سرع اموه وير لسري وألا 
على لأاحليه وبل : :(ولاغدرة اغظو من خدرة إنام عامة )89 : (وإنما 
لود يف فو 0 
بكثرتها)(2», ا 


وألراس في الخير لايذ أن يقدم راسع فأمنا راسم وأ يهون في 
نظره كل شيء في سيل ثباته في مواقف الابتلاء؛ وقد سجن البويطي 
-خليفة الشافعي- في فتنة خلق القرآن وقد بالسلاسل والأغلال ؛ 
ولم يقسبل أن ينطق بغير الحق ولو همساً وهو يقول :(إنه يقتدي بي 
ماقه آلفنة. ؛ ولآفرقن في ديدي هذا؛ دن يات قوع يعاجوذ آنه يذ 
مات في غذا الشآن قوم في حديدهم)(4). 0 


فعسى إن كنا على مستوى حسن الأسوة والتأسي» ايان 
لله اقسة سانا رركن ويمكّن لنا في الأرض» ويجعلنا للمتقين 
ناما . ! 


خلاصة هذا الفصل إعتاضره 
- عباد الرخمن يتطلغون لأن يكوئوا للمتقين إماماً . 


(1) مشكاة المصابيح ١41/64/17‏ صححه الألباني موقوفاً على ابن مسعود . : 

)١(‏ أخرجه الترمذي ( جابمع الأصول ١‏ برقم 46 44) وحسته الترمذئ:» وضعقه 
الأرناؤوط وقال: لبعض فقراته شواهد . 

() عارضة الاحوذي 415/5 . 

( 4 ) طبقات الشافعية ١‏ /:7760 من ترجمة يوسف بن يحبى البويطي . 


- صاحب الإمامة يقتدي بمن سلف ويكون قدوة لمن خلف . 
- الذين لا يكونون على مستوى الأسوة لا يمكّن لهم في الأرض. 
- صورة صاحب الإمامة: 

- يدعو بأفعاله قبل أقواله. 

- يبتعد عن الشبهات ‏ 

يتمناه الآمير الصادق . 

- زاهد في الدنيا. 

- الحذر من سوء التصرف للا يفتن به الناس. 

- التزام الصدق . 

ب الخد الققس بالعزعة. 
- الخلوف يقولون مالا يفعلون. 
- صاحب الأسوة يوطن نفسه على الإحسان وإن أساء الناس. 
- صاحب الأسوة مُعرّض للبلاء . ش 


يذ اتنا 


د.. لعدلوا هو أقرب للتقووى 


من أغراض الجهادة في الإسلام : إخراج الناس من جور الأديان إلى 
عدل الاسلام. ومن دوافع الهجره إلى الحبشة: أن" ( فيها ملكا لا يُظلم 
عنده أحد ))١()‏ ومن أهم مزايا دعوة الإسلام أنها نشرت العدل 


وعممته. 


بالرجوع الى كثير من نصوص القرآن التي تتحدث عن الظلم 
والظالمين» نجد أنها: نفت عنهم الفلاح» واستبعدتهم من أن ينالهم 
عهذد الله» وبشرتهم بان الله لايحبهم.ء ولايزيدهم إلا خساراء 
وحكمت عليهم بالخيبة وسوء العاقبة (5) 

وفي مقابل ذلك فإن لله اسما مشتقا من العدل» وهو الذي 
لايظلم الناس مثقال ذرة» وأمر رسوله يالعدل» وعمّم الآمر بالعدل على 
جميع عباده(؟»: وجعل في مقدمة السبعة الذين يظلهم في ظله يوم 
لاظل إلا ظله (إمام عادل ) (5). 


3١/١ السيرة النبوية لابن عشام‎ )١( 
الث..ظ]١ (؟) إشارة إلى الآيات التالية 8 . .. إِنّهُ ل يقلح الظالمون 69 4 [الانعام:‎ 
4 69 ينال عهدي الظالمين 659 4 [ البقرة: 14] 8 ... والله لا يحب الظَالمِينَ‎ 
.] [آل عمران: لاه‎ 
إن الله‎ ]١٠١ إشارة إلى قوله تعالى « . . . وأمرت لأغدل يبتكم ...4 [الشورى:‎ )"( 
.]4٠ يأمر بالعدل والإحسان ...4 [التحل:‎ 
. صحيح الجامع برقم 701 ( صحيح ) وهو في الصحيحين‎ ) 4 ( 


م7 ل من أخلاقنا: ِ الزمرة 


كما جعل للم العادل من الغلاثة الذين لاترة ري 


ولكي تقوم جياة النان على العدل» فقد كزرسول الله كد 
المسلم بأنه: ( كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة)(5) 
وربط عدله في الدنيا بمصيره في الآخرة» حيث يوضع االميزان؛ 
ويحاسب الناس بالقسطاس المستقيمء فأخبر يه بان من المنجيات: 
( العدل في الغضب والرضا)«) وهذه أعلى مراتب العدلء إذ-قد يعدل 
المره في حال الرضاء ولكن يندر أن يعدل وهو غاضب أو ساخط أو 
كاره .. وقد خص الله أهل العدل في الدنياء بإعلاء شأنهم في الآخرة» 
وتقريبهم منه سبحانه» كما في الحديث' : (إن اللقسطين عند الله على 
مدابر من نور عن مين الحمن سوكلعا يديه يمين: الذين يدلو في 
حكمهم وأهلهم وما إولّوا)9». 

والأمة المسلمة لايشفع لها إسلامها في استحقاق التأييد من الله 
إذا كانت ظالمة؛ فمن أسباب التمكين في الأرض» والتأييد من اللهء أن 
يُحال دون تفشي المظالم»:وآن يعم العدل حياة المسلمين؛ ولذلك يقبول 
ابن تيمية: (إن الله ِقيم الدولة العادلة -وإن كانت كافرة-» 'ولايقيم 
الدولة الظالمة -وإن كانت مؤمنة)00) وكذلك فإن دعوة المظلوم 
متعم و1 ب لآن فجوره لا يقتضي التعدي عليه بغير جق» 


(1) صحيح الجامع برقم184. ٠‏ ( حسن ) ونصه ( ثلاثة لايرد الله دعاءهم الذاكراله 
كثيرا» والمظلوم؛ والإمام المقسط) . 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الضلح ‏ باب 11.- الحديث 7 يوت نا 0 

(؟)سلسلة الاحاديث 4١7/14‏ الحديث 18017( حسن ). 1 

(4) صحيح عسلم - - كتاب الإمارة باب ه الحديث /1811 (401/1). 

(0) مجموع فتاوي ابن تيمية ١457/1/8‏ َْ 


العدل و - 


ولاغمط حق من حقوقه؛ كما في قوله فَكّهُ : ( دعوة المظلوم مستجابة» 
وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه)(١)‏ 

إن عدل الله عر وجل يسع البهائم مثلما يسع الناس» ومن الخير 
للعبد الايظلم مخلوقا في الدنيا من إنسان أو حيوان» وأن يبادر إلى 
أداء الحقوق في هذه الدنيا مختاراء قبل أن يقاد بها يوم القيامة» 
ولذلك يقول رسول الله َه : ( لود الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ 
حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. )(25 ولذلك فإ ( من كانت 
عنده مظلمة لأخيه: من عرضه؛ أوشيء منه» فليتحلله منه اليوم؛ من 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته؛ وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه؛ فحمل 
عليه )(؟2 كما في الحديث الصحيح. 

ومهما يكن المظلوم ضعيفاء فإن الله ناصرهء ومن له بالله طاقة 
حتى يتجرأ على ظلم العباد؟! فقد جاء في الحديث: (... ودعوة 
لمظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أأبواب السماءء ويقول الرب: 
وعزتي وعلالي لأنصرنك ولو بعد حين)40) فلا يتجرانً ظالم إن أمهله 
الله؛ لآن الله ناصر كل مظلوم - ولو بعد حين - قال تعالى :«ولا 
تَحسبنٍ الله غافلا عمًا يعمل الظالمون نما يْخْرَهم ليوم تشخص فيه 
الأأبصار 69 © [إبراهيم :47 ] لله : : (إن الله ليملي للظالم حتى إذا 


.) صحيح الجامع برقم 545" ( حسن‎ )١( 

.)755٠ برقم‎ 49/١٠١ أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الأصول‎ )١( 

() أخرجه البخاري ( جامع الآصول 4١/١٠١‏ برقم 96/8 ). 

(4 ) اخرجه الترمذي وحسنه ووافقه ابن حجر والارناؤوط ( جامع الاصول ؛ / ١45‏ برقم 
لادلل). 


مه : من أخلاقنا اني الإمرة 


إخذه لم يله شم فر رسول لله يه : ( وكذلك أخْد ربك إِذا أَخَدَ 
القُرى وهي ظَالمة إن أَحذَه ليم شديد 659 6 [ هود : 0010 


وقد كان رسول الله َه يعلّم أصحابه أن يدعوا ريهم بدفع الظلّم 
عنهم» ووقايتهم من!شر شرور كل ظالم؛ لينمي في نفوسهم بغض الظلم 
والظالمين» ولمزرع في إقلوبهم مشاعر العزة والكرامة. وقلما كإن يقوم 
من مجلس حتى يدعو لأصحابه بمثل قوله: ( واجعل ثأرنا على من 
ظلمناء وانصرنا على من عادانا. . ولا تسلط علينا من لايرحمْنا)<؟) 
وفي حديث آخر دعناؤه : (رب أعمّي ولا تعن علي» وانصرني ولا 
تنضصر علي» واهدني ويسر الهدى إلي» وانصنرني على من بغعى 
علي. .. )20 أفلا يرتجف قلب الظالم من دعوة مظلؤميه؟ أولاإتنبعث 
في نفوسنا دوافع رفع الظلم وإفشاء العدل والتواصي به؟ ْ 

وبما يُفعن به الظالم الوجيه في قومه أنه لايرى من يزجره؛ بل قد 
يجد من يحسُن له علدوانه» ويبرره له بأنه عين الحكمة -كما.هو شان 
بطانة ابرع فى اكلا عارك جاجع كل للع تشعيدزة كان ريما 
علئ نجاته: فإن رسؤل الله يه يقول : ( يكون أمراء فلا يَرَدّعليهم 
قولهم» يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا)(؛) . وأولى بالبطانة أن 
تحض على الخيرء وتقف مغ صاحب الحق» كما كان من رسول الله عله 
جو خم ر السبحاية رفوا لشداد على ردنزل لطي طلس دييةة قال 


(1) الحديث متفق عليه ( أجامع الأصول ؟ / 148 برقم 50191) . 

(؟) صحيح سان الترمذي | للألباني 15/88/15 برقم 7/41/5188 حسن) . : 
() صحيح سنن الترمذي ١‏ للألباني 178/1 برقم 15815 /580 (احسن) 8 
(4 ) سلسلة الأحاديك الصلحيحة 94/5" برقم 11/50 ( خسن ). 7' 


العدل ات 


لهم رسول الله يكل : (هلاً مع صاحب الحق كنعم)(21. 

ومصداقية الداعين إلى الإسلام أمام أتباعهمء لا تكون إلا بإشاعة 
روح العدل؛ ومناصرة المظلومين؛ وقد قال أحد الدعاة معبرا عن هذا 
المعنى : ( لم نسمع من الدعاة ولا من المتلمسلمين.. صيحات مدويّة 
تشق آذان الظلمة» وتنادي بإنصاف العامل المفصول بغير حق» من 
أجل ذلك أخشى على الإسلام من المنتسبين إليه نفاقاء والمحسوبين عليه 
ضورة» اكشرما اأخشى غليه من أغدأئة اجاهرين برفضة: والمعلنين 
الحرب على أهله )0'»: ولذلك تبر رسول الله مَل. من الشياطين 
الخرس؛ الذين يعيئون على الظلم بسكوتهم عنه: (إنه سيكون بعدي 
أمراء» فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهمء وأعانهم على ظلمهم» 
فليس مني ولست منه » وليس بوارد علي الحوض..)220. 

وتمام العدل حين يكون .مع الصديق والعدوء كما علّمنا القرآن: 
,9 .. ولا يَجَرِمتكُم شنآن قوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا هو أقُرب 
للتقوئ. .© [المائدة :8] وقد فقه يهود أن هذا العدل به تقوم 
السماوات والأرض؛ حين جاءهم عبد الله بن رواحة مبعوثا من رسول 
الله يَف ؛ لتقدير محصولهم من الثمار والزروع؛ وتقاسمها حسب ماتم 
الاتفاق عليه بعد فتح خيبر. فحاولوا رشوة ابن رواحة ليرفق بهم 
فقال لهم: (والله لقد جعتكم من عند أحب الخلق إلى ولأنتم أبغض 
إلي من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملني حبّي إِيَاه وبغضي 


.) صحيح‎ (١457/1575 صحيح سان ابن ماجه 55/1 /برقم‎ )١( 
. ٠١8 (؟) السلوك الاجتماعي في الإسلام ص‎ 
.) 5١51١ (؟) أخرجه الترمذي والنسائي وحسنه الأرناؤوط ( جامع الأصول 4 /ه/ برقم‎ 


م8 : من أخلاقدا في الإمة 


لكم على أن لا اعدل نيكم . فقالوا : بهذا قنامت السبماوات 
والأرض)(230. ' 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- اختيار الهجرة إلى الحبشة لأنه لا يظلم فيها أحد . 
- الإمام العادل لا ترد : دعوته ويظله الله في ظل عرشه. 
- من أعلى مراتب الغدل أن يكون في الغضب والرضى . 
- ينصر الله الدولة الكافرة العادلة على ظلمة المسلمين. 
- الظلم مستقبح حتى مع البهائم . 
- التحلل من المظلوم في الدنيا قبل يوم الحساب . 
الله يستدرج الظالمين فإذا أخذهم لم يفلتهم . 
- كثير من الادعية تمل النفرة من الظلم. 
- إذا لم يجد الظالم من يأخذ على يديه تمادى. 
- من العدل الوقوف مع صاحب الحق وإن كان وضيعاً. 
- من عوامل قبول الذاعية :وقوفه مع المظلومين. 
تمام العدل أن يكو مع الصديق والعدو. 


6د 6د 


5 1545/4 البداية والنهاية‎ - ٠5 حياة الصحابة‎ )١( 


د.. إن جاءكم فاسق بنبا' فتبينوا. 


قد انقطع الوحي الذي يكشف المنافقين والكاذبين» ولكن لم 
تنقطع الضوابط الشرعية والأاصول الإسلامية للتبين والعشبت» وما 
أحوج المؤمنين والدعاة قادة وجنودا لان يتدبروها ويتخلقوايها!!. 

من أول مزالق عدم التشبت سوء الظن» ولذلك يقول الغزالي 
-رحمه ال: ( ليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك 
بعيان لايقبل التأويل)١١).‏ 

ثم ينحدر الغلان إلى مزلق آخرء وهو إشاعة ظنه ذاك» وقد نقل 
الشوكاني عن مقاتل بن حيان قوله: (فإن تكلم بذلك الظن وأبداه 
أثم 6") وحكى القرطبي عن أكثر العلماء: (أن الظن القبيح بمن 
ظاهره الخير لايجوز )("), وقال الغزالي : (اعلم أن سوء الظن حرام 
مثل سوء القول.. فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال» وهو 
بعين مشاهدة أو بينة عادلة )(4). 

:يقول ابن قدامة:( فليس لك أن تظن بالمسلم شراء إلا إذا 
إلى تصديقهء كنت معذورا... ولكن أشار إلى قيد مهم فقال: (بل 
)١(‏ عن محاسن التأويل للقاسمي .614517/1١6‏ 


1غ 7) عن فتح القدير للشوكاني "14/٠‏ 
(؛ ) عن محاسن التأويل .81451/1١8‏ 


-94- ع من أخلاقنا في الإمرة 


ينبغي أن تبحث هل بنينهما عداوة وحسد؟)00). 

ويروى أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل: بلغني أنك :وقعت 
في وقلت : كذا وكذاء فقال الرجل: مافعلت؛ فقال سليمان: إن الذي 
أخبزني صادق» فقال الرجل: لايكون النمام صادقاء فقال سليمان. 
صدقتء اذهب بسلام اث" 


والفطن من ييز بين خير الفاسق وخبر العدل» ومن يفرق بين خبر 
عدل عن ند له أوعمّن يحمل له حقداء وبين شهادة الا اين 
حظ النفس» ومن يمير بين خبرالعدل وظن العدل» والظن لا يغني 
شيعاء ومن يفرّق بين خبز دافعه التقوى» وخبر غرضه الغضبحة ا 
التشهير. 

اقيق وتبقاك اوفشك ند بلي لمكب خلن 
المتقاصد والنوايا والقلوب» وذلك مخالف لأصول العشبت» يفنول 
الشافعي -ووافقه البخاري- : (الحكم بين الناس يقع على مايُسمع من 
الخصمين: بما لفظوايهء وان كان كو بكر اي لومم بسر 
ذلك). 000 ْ 

ومن خطر المزالق أن 010000 
أهلا للثقة» ثم يكون أسيرا لأخبارهء أذنا لأقواله» يصغي إليه ويضدقه؛ 
يقول ابن حجر: ( المصنيبة إنما تدخل. على الحاكم المأمون من قبوله قول 
من لا يوثئق ى بهء إذا كان هو حسن الظن به ؛ فيخب مزال يعت ني 
١(‏ )مختصر منهاج القاصدين ص ١1/1‏ : 


. ١/0 مختصر منهاج القاصدين ص‎ )١( 
. من شرح الباب 4؟ كتاب الأحكام‎ ١9/6 / 1 (؟) عن فتخ الباري‎ 


التغبت للاعا- 


مغل ذلك )(200. 

ومن أصول التشبت ألا يؤخذ أحد بالقرائن؛ طالما هو ينكر ولا 
يقر وشواهد ذلك في السنة كثيرة» ومنها ما وراه ابن ماجة بسند 
صحيح عن ابن عباس» أن رسول الله يِه قال: ( لوكنت راجما أحدا 
بغير بينة» لرجمت فلانة» فقد ظهر فيها الريبة» في منطقها وهيئتها 
ومن يدخل عليها)(" ومع ذلك فلم يرجمها رسول الله مله لأنها لم 
تقرء ولم يقذفها بلفظ الزنا. 

وأكاد أجزم أن أهم أصول التثبت فيما يُنقل من أخبار: السماع 
من الطرفين» فقد أخرج أبو داود والدسائي أن النبي قله أرسل عليا 
رضي الله عنه إلى اليمن قاضياء فأوصاه: ( .. فإذا جلس بين يديك 
الخصمانء فلا تقضين حتى تسمع من الآخرء كما سمعت من الأول» 
فانه أحرى أن يتبين لك القضاء)(؟» يقول علي رضي الله عنه: 
( ماشككت في قضاء بعد) فكان الصواب حليفه بالتشبت» وكم 
زلّت أقدام» ووقعت فتن يسبب عدم العشبت!! يقول الشوكاني: 
( الخطأ من لم يتسبين الأمرء ولم يتشبت فيه. هو الغالب,؛ وهو 
جهالة. . )(4). 


وكم تجد من الناس من يسارع للشهادة على أمر لم يفقهه, في 
حق امرئ لا يعرفه!! ولذلك أفتى الحسن البصري تحريا للعشبت : 


. 47 كتاب الأحكام  باب‎ - ١10/1١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح سنن ابن ماجه ؟7/؟م ‏ كتاب الحدود باب1١1-‏ الحديث 7١1/7‏ /لقهه؟ 
( صحيح ) وروى الشيخان شطره الآول. 

(1) صحيح سنن أبي داود 584/١‏ الحديث /ا8١7‏ ( حسن ). 

( 4 ) عن فتح القدير 9 /5. 


7*4 - ا من أخلاقنا في الإمرة 


لاتعرف)(0), 1 

ترمو عو شي لسرن وس 461 حو ادا 
خالدا رضي الله عنهء للتحقق من عداوة بني نى المصطلق ( أمره أن ذِ نتثبث 
العمل :90 وكا زمابله الى ابن سين اناق من سامون 
فتعجل في القعلء قال َه : ؛ (اللّهم إني أبرأ إليك بما ضنع خالد)0؟» 
يي 0 1-0 
يتضح . 0 

قال الشوكاني في تفسيره لآية الحنين: : (ومن العشبت : الاثاة) 
وعدم العجلة» والتبضر في الآمر الواقع» والختبر الوارد» حتى يعضح 
ويظهر...)2*0. © ,| 

وإنِ سؤال العلماءِ ومشورتهم سيت وقد ف سم 

عن الشعبي -بسند جيند- قوله موي ال باحفو الور ِة 

القضاء)» فلياخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشير يستشير غير" زلا اموا م 
المشورة فإنها تقربكم إِلْى الحق . 


١6 عن فتح الباري 144/11 - كنتاب الأحكام - باب‎ )١( 

(؟) عن تفسير القرطبي 15 / 7٠5‏ عند تفسير الآية “ من سورة الحجرات . 
() صحيح البخاري - كتاب الاحكام ‏ باب 5 الحديث 7/189 

(4 ) آداب القضاء - ص "21١١‏ 

(5) فتح القديره / 7٠‏ عند تفسير الآية ‏ من سورة الحجرات 1 

(5) فتح البإري 45/17 ١-امن‏ شرح باب 1 من كتاب الاحكام . 


التثبت -ومع؟ - 


وكثيرا ما يتهم شخص بتهمة» فينفيهاء أو يبين عذره فيهاء ثم 
يستمر الحديث عنه والتحذير منه» فهل هذا من التغيت؟! إن حاطب 
ابن أبي بلتعة حين صدر منه إفشاء سر وله طلب عمر أن تقطع 
عنقه, غير أن رسول الله يله استمع إليه؛ حتى إذا انتهى قال: (صدق . 
لاتقولوا له إلا خيرا)<١).‏ 

وكل مسلم ظاهره الصلاح صادق ولا نقول له إلا خيرأًء وإلا فإن 
الاتهام بغير تيت سبب في كثير من المظالم» ولذلك كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أحد أمرائه -عدي بن أرطأة أمير البصرة- في قتيل 
وجد عند بيت ولم يُعرف قاتله: (إن وجد أصحابه بينة » وإلآ فلا 
تظلم الناسء فإن هذا لايقضى فيه إلى يوم القيامة)2') بل جاء في 
الحديث المتفق عليه: ( لو يعطى الناس بدعواهم »لذهب دماء قوم 
وأموالهم )50), 

وإن الواحد من الصحابة على عدالقه كان يُطالّب -في 
الخصومات- بإحضار شهود أو الإدلاء ببينات» أو القسم؛ ولم تكن 
عدالقه لتشفع له في استقطاع شيء من حقوق الناس» أو مس 
أعراضهم . وقد اشترط الشرع البينة دفعا للاتهامات الرخيصة - غير 
المسؤولة » لغلا يبادر أحد إلى اتهام أحد إلا عن يقين » ولذلك حين 
قل صحابي وجد بين بيوت اليهود في خيبر؛ اتهم أصحابه اليهود في 
قتلهء فطالبهم رسول الله يله بالبيئة ( قالوا: مالنا بينة» قال: فيحلفون» 


. 159179 صحيح البخاري - كتاب استتابة المرتدين  باب 5- الحديث‎ )١( 
؟١ (؟) صحيح البخاري - كتاب الديات - من ترجمة الباب‎ 
, 881 صحيح البخاري - كتاب تفسير  باب الحديث‎ )1( 


50 ا من أخلاقنا في الإمرة 


قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود 2١3)‏ فاضطر رسول الله ان مدع ديه 
مائة من الإبل» ولم يهم اليهود بلا بينة . 


ولم يجعل الشرع لفاقد البينة إلا يمين خصمه -ولو كان المخصم 
غير ثقة عند المدعي- ويؤيد ذلك مارواه مسلم في قصة التضرمي 
المدعي على كندي؛ بإنه غصيه أرضههء فقال رسول الله عله 
للحضرفي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك يمينه» قال: يارسول الله إن 
الرجل فاجرء لايبالي على ما حلف عليه؛ وليس يتورع من شيء؛ 
فقال: ليس لك منه إلا ذلك )(22: ولم يععرض رسول الله كله علئ 
اتهام الرجل لنصمه أبعدم التورع في الحلف؛ لآنه من كلام الخصوم 
بعضهم في بعض -كما بوب البخاري في التضوماهت وعققب ابن 
جحر بقوله : (أي فيْما لا يوجب حدا ولا تعزيرا فلا يكون ذلك من 
الغيبة المحرمة)«*)» كنما قال ابن حجر (يمين الاجر تسقئط عبنه 
الدعوى. .. ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى )41». ا 

وإن من التشبت: : أن ترفض الامعطل إلى النمام؛ ققد 2 في 
مسجل ]مين : (لا يبلغني اح عن اخد من اصحابي شيعأ فإني 
أحب أن اخرج إليجم وأنا سليع الصدر)1”). 


اسيم نار كك تام نان الحديث واه . 

. 185 إرواء الغليل 91!/8؟ مْن رواية مسلم- كتاب الإيمان - باب 51 الحديث‎ )١( 

() فتح الباري 5 / 1 كتاب الخصومات - باب كلام الخضوم بعضهم في بعض . 

(4 ) فتح الباري١11/‏ 1ه كتاب الايمان والعدور - باب ١1‏ 

(6) مستد أحمد 0 وأخرجه الترمذي وابو داود (جامع الاصول .)01ت 
الحديث 73731) ضعف الارناؤوط إسناده- وأشار ابن الآثير الجزري إلى أن الشيخين 
رويا معناه: 7 1 


التثبت اع - 


فلا تجعلوا بطانتكم من النمّامين» فإن من وشى إليكم اليوم يشي 
بكم غداء ومثله ليس أهلا للثقة - لفسقه بالنميمة - وفي ذلك يقول 
ابن قدامة المقدسي: (لا تصدق الناقل؛ لآن العمّام فاسق؛ والفاسق 
مردود الشهادة 2١١)‏ فإن ركنتم إلى الدمامين» وأصبتم إخوانكم يجهالة 
فلا تنسوا أن تصبحوا على ما فعلتم نادمين. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- بعد انقطاع الوحي لا بد من ضوابط للتبين. 
- من منزلقات عدم التكغبت : 

- سوء الظن بغير بينة. 

- إشاعة هذا الظن. 

الحكم على المقاصد والتوايا. 

- عدم التمييز بين خبر الفاسق وخبر العادل . 

- إحسان الظن فيمن لا يوثق به. 
- من أصول التقيت : 

- الاعتماد على إقرار المتهم وليس على القرائن. 

الاستماع إلى الطرفين. - استشارة أهل العلم. 

- عدم الشهادة على مالا نعلم بيقين. 

- عدم التسرع حتى يتضح الآمر. 
- لا يجوز التحدث عن شخص بتهمة لم تغبت عليه. 
- الاتهام بغير تغنبت سبب كثير من المظالم . 
- الصحابة رغم عدالتهم كانوا مطالبين بالشهود والبيّنات. 


. ١5 ١0ص‎ - مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 


ا ؛ ش من أخلاقنا في الإمرة 


- يمين المدعى عليه يدفع عنه التهمة وإن لم يكن ثقة. 
- من التغبت عدم الاستماع إلى الدمام. 0 


عاد 


ل 
جاب 


«.. وتطاوعا ولا تختلفاء 


كلما كان المسلمون اقرب إلى قطف الفمرة كانوا خوج إلى 
تقديم مصلحة الأمة على الأهواء الشخصية. فلا بد أن يتنازل أحد 
الاطراف الختلفة؛ ليطاوع الطرف الآخرء مؤثراً رضى الله وجلب الخير 
العميم» ودفع الشر العظيم . 

المطاوعة -في حقيقتها-: استعداد من كل طرف للتنازل للطرف 
الآخرء إذا وقع اختلاف على أمرماء وليس المقصود بهذا التنازل 
الرجوع عن حق صريح واضح. وإنما هو لين جانب حينما يكون 
الاختلاف بين الحسن والأحسنء أو إرجاء المناظرة في الأمر امختلف فيه؛ 
إبقاء على المودة» وإيغاراً لصفاء القلب» فكل منهما طيّع في يد أخيه» 
يتنازل هذا تارة» ويتنازل ذاك أخرى . 

وهذا الأدب كان واضحاً بين صحابة رسول الله يله وخاصة إذا 
خفي وجه الحق في مسالة اجتهادية» ولأننا بشرء فلا نستطيع أن نقطع 
لأنفسنا بصواب الرأيء وسداد البصيرة» ولابد من التوجه إلى الله؛ 
ليسدد الخطاء ويغبت على الحق» وقد كان من دعاء رسول الله يِه في 
قيامه: (اهدني لما اخثلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم)(1), 


(1) صحيح مسلم -كتاب المسافرين- باب 7١‏ /اللحديث (1٠١‏ شرح النووي 
ةا 


5 1 ,” : الفط لسة 


وأخطر مايكون التنازع في مواقف الجهاد والدعوةء ولقد ترججم 
البتخاري باباقؤلة : (باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب:) 
واستشهد بوصية رسول الله َكل لمعاذ وأبي موسى قبل إرسالهما إلى 
اليمن : ( يسرا ولا تعسسّرا وبشرا ولا تدقّرا وتظاوعا ولا تختلفا).(1) 
وكم يكون محرجاً؛ حين يتنازع داعيان فاضلان عل سل برضي 
والئاس بأعينهم ينظرون!!. 1 

وَإنما يحناج امن لشجاعة مرجع عن ار يوام 
الرأي الجامع؛ وقد ذكر ابن حجر أن علياً وعنمر رضي الله بعنهما كانا 
يفعيان بألا تباع أم الولدء فقال (عبيدة) لعلي رضي الله عنه :(رايك 
ورأي عبمر في الجماعة؛ أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة)2") 
فتراجع علي عن فتواه » وقال : (اقضوا كما كنتم تقضونء فإني أكره 
الاختلاف )(") ونبذ الخلاف مقدم على الإصرار على تغبيت رأي إأو 
وجهة ة نظر الجعيناقية: وأمنا. الحق المقطوع فيه) فيقدر الداعية الحكيم 
على إيصاله بحكمته» بعيداً عن المشاجرة والخصومات . 


ولو أننا تتذكر حال المؤمنين في الجنةء لسعينا لآن نمجعل رحلتنا 
في الدثيا صورة عن حيئاة أهل الجنة» الذين وصفهم الرسول يله 
بقوله : (لا اخعلاف بيبهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد)9؟) 
ولذلك كان رسول الله ين حشر من الزقوع في جواعي الاختلاف؛ 


)١(‏ صحيح البخاري - كناب الاجتهاة ‏ باب +13 الحديث 5058 ( الفمح ا 

)١(‏ فتح الباري 17 / ”الا . , اْ 

و#مسوكشاي - كتاب فضائل الصحابة - - باب ف الحديث الام 
(الفتح1/10/ا). 

(4 ) صحيح البخاري - كناب بدء الخلق - ياب م 5006 1 الفعس 011/5 


أدب المطاوعة لمجاب 


حتى لا تتنافر نفوس الأمة ( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم)١١2»:‏ ولذلك 
كان كثير من العلماء يحتفظون لآنفسهم بفتاوى لا يشيعونها بين 
الناس؛ لتفردهم بهاء ولخروجها عما اشتهر في المسآلة حذراً من فتنة 
العامة أو تشويش طلبة العلم . 

: وكان من وصيته ْلَه عندما يسوي صفوف الصلاة أن يقول: 
(استووا. ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم )(") حتى الاختلاف في 
صف الصلاة قد ينعكس أثره على تأجيج اختلاف القلوب» فلينوا في 
أيدي إخوانكم؛ وسووا صفوفكمء واتبعوا إمامكم؛ لعله يترشح من 
ذلك ائتلاف قلوبكم. 

وكلما كان احتكامنا للشرع خالصاً نكون أبعد عن مهاوي 
الفرقة؛ وهذا مايذكّر المسلم به نفسّهء وهو يدعو في تهجده: 
(..اللّهم لك أسلمت»؛ وبك آمنت» وعليك توكلتء وإليك أنبت» 
وبك خاصمتء وإليك حاكمت)0). 

ويجب على عقلاء الآمة أن يكونوا عونا في دفع كل خلاف» 
وفض كل نزاع» والمبادرة إلى الأخذ بما يوحّد الصفوفء وقد وصف 
سيدنا عمر اختلاف الناس فيمن يبايعون بعد وفاة رسول الله كه إلى 
أن قال: ( فكثر اللغطء وارتفعت الأصوات» حتى فسرقت من 
الاختلاف» فقلت: ابسط يدك ياأبا بكر» فبسط يده» فبايعته» وبايعه 


(١)5(6؟)‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الصلاة ‏ باب 58 الحديث 5 شرح النووي 
1 ؟). 

(7) صحيخ البخاري - كتاب التهجد ‏ باب 5 الحديث ١١٠١‏ (الفتح 
0 


150ب ٍ ا العدضم ف الؤمرة 


المهاجرون» ثم بايعته. الأنصار)١١)‏ وبهذا الموقف الجريء قضى على فعدة 
كان من الممكن أن تضدع صفوف السنلمين. 


ويعين على خلق المطاوعة :التزام حدود الشرع؛ وطاعة الأمير؛ 
وهذا ما وجّه إليه رسبول الله يه حين ققال: ( .. ومن يعش منكم 
فسيرى اخعلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضًوا عليها بالنواجدة ..)(5): وكعيرانا يكون أمر أميرك 
-في عمل أو سفر مخالفاً | تميل إليه؛ فإن ذهب كل امرىء حسب 
هواه» فسنرى اختلافاً كثيرأ» وإن تطاوع كل امرىء مع امير وتنازل 
لرأيه؛ فتلك هي السنة. 

ولابد أن كارن مشامارة لفقا عل لج فين عند برادز لي 
اختلاف» وهذا ماكان من حذيفة حين أخبر عثمان باختللاف الناس في 
قراءة القرآن» فقال له: ( أدرك هذه الآمة قبل أن يختلفوافي الكتاب 
اختلاف اليهود والتصارى. . )75(0). 

ولعل مما يحبب في المطاوعة؛ وينفر من الخصومة؛ استبحضار 
ماورد في العرهيب من اللجاجة والمراء والتنازع» فقد جاء في:صفات 
المنافق إحاديث كثيرة منها: ( . .وإذا خاصم فجز)!؟) و( إن أبغض 
الرجال إلى الله الآلدّ الخصم):*»؛ وقد تسعد رسؤل الله ل ببيخافي 


7 صحيح البخاري -كتاب الحدود- باب 1 - الحديث‎ )١( 

[؟) صخي سل و رمائجة للالنائي - مقديه يع اب الفديت :4 اق ل سطيع 6 

() صحيح البخاري - - فضائل القرآن باب "م الحديث /4541 . 

(4 ) صحيح البخاري - كتاب الايمان - باب 14 - الحديث 4" ( الفعح .)85/1١‏ 

(ه) صحيخ البخاري - كعاب الأحكام حمقلاب المسققية 7043 اشح 
لاو/لملن). 


أدب المطاوعة دوة؟: - 


ربط الجنة لمن يعرك المراء والجدل. وهو يعلج أنه على حق وصواب: :آنا 
زعيم ببيت في ربض الجنة» لمن ترك المراء وإن كان محقا )١()‏ وهذه 
أعلى درجات المطاوعة. 

وإنما يكون هلاك الأمة باختلافها كما جاء في الحديث: ( ..فإن 
من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)«"2» ولو تنازل بعضهم لما اختلفواء 
وما هلكواء وقد كان القرن الأول في أسمى صرر المطاوعة» ومن ذلك 
ما ورد أن عشمان -رضي الله عنه صلى في منى أربعاً فبلغ ذلك ابن 
مسعود رضي الله عنهف فأزعجه ما سمع. ومع ذلك صلى معه 
أربعاء فلنا سثل عن ذلك قال: ( الخلاف شر)(")» ولما نوقشت البيعة 
بعد رسول الله مَل قال رجل من الانصار: منا رجل ومنكم رجل؛ 
فقالعمر رضي الله عنه:( سيفان في غمد واحد؟! إذا لا 
يصطلحان )40 وهذا من فقه عمر رضي الله عنه. 

وإن النفوس العالية لتملك أن تعامل بسلامة الصدر مهما عظم 
الخلاف فقد قال علي رضي الله عنه في حق من خرجوا عليه يوم الجمل 
حين سكل عنهم : أكفارٌ هم؟ أم منافقون؟ أم ماذا؟ فقال: ( إخواننا بغوا 
علينا)(*» ولم يقبل أن يتهمهم بكفر أو نفاق» وقد كان من قاتله في 
معركة الجمل الصحابي طلحة رضي الله عنه» فكان يقول لعمران بن 


.)5415 برقم‎ /14/1١ أخرجه أبو داود وإسناده صحيح ( جامع الأصول‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الخصومات - باب ١-_الحديث (54٠١‏ الفتح 
06 

() حياة الصحابة 4/17( نقلاً عن الكبر؛ / 541 ). 

( 4 ) حياة الصحابة ؟ /1( نقلاً عن البيهقي ١145/8‏ ). 

(ه) سنن البيمقي 1717/2 . 


30 ْ من أخلاقنا في الإمرة 


طلحة : (إنير وزجتو أن يجعلني الله » واباك من الذين قال ! لله عزٍ وجل 
فيهم: ١‏ ونزعنا ما أفي. صدورهم من غل إخوانا على سرز متقابلين 
9 4 [الحجر: ]10 أفلا نتخلق بالمطاوعة» والنفور من الاختلافت؛ 
لنكون إخواناً في الذنيا والأخبرة م ولسلع مشدورنا مى ريش 
الشيطان» راوع للانة دولة وسلطان. 
خلاصة هذا الفضل وعناصره: 
- المطاوعة استعدادٌ للتنازل عند الاختلاف , 
- لا نستطيع أن نقطع بصواب رأي اجتهادي. 
- من أوجب المواطن للمطاوعة مواقف الجهاد والدعوة . 
- نبذ الخلاف مقدم على الإصرار على إثبات رأينا. 
- لثلا يقع الخنلاف ننِجنب دواعيه. 
- من صور المطاوعة اللين في تسوية صفوف الصلاة. 
- يقضى على الخلاف باتخاذ رأي حازم والشروع فيه . 
- التخلصون يتنادون ثلقضاء على أي خلاف . 
- من عواقب البعد عن المطاوعة الوقوع في الخصومات والمجدل . 
- الخلاف من أسبابأ هلاك الآمة. ! 
- مهما عظم الخلا فلا يتبغي الخروج عن الإنصاف : 


0 


197/4 طبقات بن سعد 514/1 ؛ وسنن البيهقي‎ )١( 


الهم يسرلي جليسآ صالحا 


سواء اكنت رئيساً أم مرؤوساًء ماموراً أم آمرأء فلا بد أن يكون 
لك أصحاب تقربهم إليك» وتستأنس بهم» وتشاورهم في كثير من 
أموركء وهؤلاء هم بطانتك» وقد غلب استعمال لفظ ( البطانة ) مع 
الأمراء» وقد فسّر ابن حجر البطانة : بالدخلاء؛ جمع دخيل: ( وهو 
الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته؛ يفضي إليه بسره؛ ويصدقه 
فيما يخبره به تما يخفى عليه من أمر رعيته» ويعمل بمقتضاه)(١»2.‏ 

كثيراً ما نرى من أهل الصلاح من يزل زلاتء إنما استدرجته إليها 
بطانة فاسدة؛ زينت له الباطل» وحجبت الحق عن عينيه؛ ومسؤولية 
أحدنا تيدأ من حسن الاختيار للأصحاب» فالصاحب دليل على 
صاحبه إذ أن النفوس المتماثلة تتجاذب فيما بينهاء كما بين رسول الله 
نه بقوله : ( المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل )(") لأن 
أية صحبة لا تخلو من تأثير وتائّر» وقد كان سلف الآمة يحرصون على 
الأنس بالجليس الصالح؛ والصاحب العقي» الذي يعين على اكير 
ويزيل وحشة الغربة» وقد ورد عن علقمة أنه حين قدم الشام غريباً 
دعا: (اللّهم يسّرلي جليساً صا حاً)«"2 لأن الجليس الصالح يذكّرك إذا 


. 417 كتاب الأحكام باب‎ ١5/117 فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ اخرجه أبو داود والترمذي وإسناده حسن ( جامع الاصول 531/5 الحديث 
/531 1 ). 

() صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة ‏ باب ٠١‏ الحديث 71/417 ( الفتح 
لارلق. 


5006 / من أخلاقنا إفي الإمرة 
غفلت» ويعينك إذا تذكرت . 


والرسول كك ين انه ما من نية ولا تخليقة إلا وفع دنا واي 
بطانتين : ما بعث الله من نبي ولا اشتخلف من خليفة إلا كانت له 
بطانتان بطانة تأمره با معروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه 
عليه )217 وفي رواية (ؤبطانة لا تألوه خبالاً)!1)) وإذا ثرذت: أن 
تحتاط لأمر دينك» فمن البداية خذ بوصية رسول الله نه باخبيار 
صالحي المؤمئين لبطائتك : إلا تصاحب إلا مؤمناً)5) ثم لاخظ ماتزاه 
من حرص أخيك على جلب الخير إليك؛ وعلى اثّقماء مساءتك» فإن 
أقضلهع صحية كما في الحذيث- اكفرهم حرص علي جلب امير 
إليك : (خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه)290. 001 


وأولى الناس بالعسريب» هم أهل العلم والضلاح» ولذلك فقد 
كانت بطانة عمر رضِي الله عنه من القراء روى ابن عباس أنه : (كان 
القراء أضحاب مجالس عمر ومشاورته -كهولاً كانوا أو شباتاً-):) 


وكلما كانوا من أهلل العم والتقوى كنت أبعد عن الزلل بإذن الله 
وقد توج البخاري أحد أبواب صحيحه بقوله: ( وكانت الأثمة بعد 


النبي َه يستشيرون الامناء من أهل العلم. .)27 وفي فاتحة 0 


)١1(‏ صحيح البخاري - - كتاب الأحكام دباب]» -امحديث 100 فيج 
«القولن. ١‏ 

(1) مسئد أحمد 1 //180 لوطت فد عات لوت : 

(17) أخرجه أبو داود والترمذي وإسناده حسن( جامع الاصول الحديث 4135). 

(4 ) صحيح سنن العرمذي للالباني 1814/1 الحديث 1885 (صحيح) . 

( ه) صحيح البخاري -كتاب التفسير- باب ه- الحديث 4549 ( الفعح 9.4/8) . 

(1) صحيح البخاري - كتاب الاعتصام من ترجمة ياب (١8‏ الفتح 11 /1159). 


اصطفاء البطانة ا 


بنقل عن علي وشريح قولههما في الرأة التي تدغي أنها حاضت في 

شهرثلاثاً : (إن جاءت ببينة من بطانة أهلها -ممن يرضى دينه. . 
صُدّقت.)(1) فالمقياس صلاح دين الرجل» وليست معايير الطين 
والمادة» والذوبان في شخصية الصاحب . 

وإن كتمان العيوب عن الصاحب خيانة» والكيد لوقيعة من 
اصطفاك لبطانته جريمة» ورسولدا عَيّْهُ استعاذ من ذلك: ( . .وأعوذ بك 
من النيانة فإنها بعست البطانة)(25: وحين سال ابن مسعود عن أيام 
الهرج متى تكون؟ أجابه رسول الله مَل بأبرز فتن هذه الأيام. فقال: 
( حين لا يأمن الرجل جليسه)2'» فهذا أمريحتاج إلى التحري 
والاصطفاء البعيد عن الهوى؛ حتى يجد المرء من يأمنه؛ ومن يطمغعن 
لصحبته . 

ومن مزايا البطانة -إذا صلحت- أنها تحول دون شر كبير» وتحض 
غلى هيز شير وب خطؤوة اليغلانة -إذا فسدت- أنها قد تحسن 
القبيح» » أو تم تقبح الحسن؛ بالوسوسة والتظاضبالإخلاض: وقد وني 
أشهب بطانة الحاكم بقوله: ( وليكن ثقة ثقة ماموناً فطناً عاقلاً» لآن 
المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول من لا يوثق به. إذا 
كان هو حسن الظن به فيجب عليه أن يتثبت في مثل ذلك )0*). 


.) 1114/١ صحيح البخاري - كتاب الحيض - من ترجمة باب 14 ( الفتح‎ )١( 

(١):اأخرجه‏ أبو داود والنسائي - وهو حسن - ( جامع الأصول 017/4" الحديث 
014 . 

(7) مسند أحمد 44/1١‏ وصححه أحمد شاكر في شرح المسند ١417/0‏ يرقم 43745 . 

(؛ ) فتح الباري -١5٠/17‏ كتاب الأحكام من شرح الياب 43 . 


و 038 من لامي الإ 


وادراينا ف ونا لاا كاصي را ويروا لامر وعجر ا: . بتحريض 
بطانة حركت الغضب للذات» وأبدت الحرص على صاحبهاء والهيام 
فيه؛ أكثر من عصبيته لنفشه؛ فاستعظم الرجل نقسه», :وهوى في شباك 
مني مووي 
الشخصي . 0 

امسج قبن تزه وقد تكون الريح الطيبة التي 
تجدها منه كلمة حق)صريحة؛ فيجب أن تلقى منك تجاوباً وتقديرأء 
لآن مبعشها الإخلاص للحق» ومن شواهد ذلك أن عبادة بن الصامت 
حدث بحديث استبكره منعاوية؛ لأنه لم يسمعه من رسول الله عله 
فقالعبادة “داكي وا سسا مو وسيل اذ واد كي 
معاوية)(١),.‏ 


ومن ثمرات البطانة الصاحة : المشورة بالرشد ندا راي لان 
الأصل في المستشار الأمانة» والإشارة بالأصلح» لقوله يله : (المستشار 
مؤتمن )250 وفي الحديث : ( من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير 
رشد فقذ خانه )50 فانظر فيمن وثقت» ويمن استرشدت» فكل امرىء 
ا د ا ا 0 


)١(‏ صضحيح مسلم - كعاب المساقاة - باب الربا - الحديث (6٠‏ ضرح النووي 
١64/1ل).‏ : 

3؟) اخرجه ابو ذاود والعرمذي - وحسئة الارتاؤوط ( جامع الأصول 5 الحديك 
الالق). ١‏ ' 

() مسيد أحمد 71/7" واللفظ له ؛ ورواه بو داود بإسناد حمسن ( جافع الاصول 
الكدمع. !ا 

4 ) أخرجه البخاري ومسلمم ( جامع الأصول 28/5ه الحديث 41410 ). 


اصطفاء البطانة الات 


َيه ومن بركة البطانة الصالحة أنه تعمك الرحمة بينهم؛ وإن لم تكن 
بمنزلتهم: فقد جاء في الحديث أن الله يشهد ملائكته بأنه يغفر لقوم 
جلسوا يذكرون الله فيقول ملك: فيهم فلان ليس منهم» وإنما جاء 
لحاجة؛ فيقول الله عزوجل: (هم الجلساء؛ لا يشقى بهم 
جليسهم )(١)؛‏ وتلك من بركات صحبة أهل الخير. 

فإن كانت لك بطانة فاحسن اختيارهاء واعمل بما يشيرون عليك 
من المخير» وإن كنت بطائة لغيرك فكن صريحاً صادقاً أمينأء وأشر بكل 
خير. 

وبالعزام خلق ( اصطفاء البطانة) تسقط الأقنعة الكاذبة» 
وتتكشف الحقائق» ويتميز كل فريق بأهل وده وأصحاب خلته؛ فانظر 
من تخالل . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- البطانة تؤثر بأفكارها وأخبارها. 
-حسن اخعيار البطانة يجب كقيرا من المفاسك: 
- من أراد الاختياط لدينه يختار الصالحين لصحبعه. 
أهل العلم هم أولى الناس بالتقريب والمشورة . 
في أيام الفتن لا يأمن الرجل جليسه . 
- من خطورة البطائة الفاسدة * 

- أنها تحسن القبيح... 

- تسبب الخصومات. 


(1) صحيح البخاري - كتاب الدعوات - ياب 55 الحديث 5108 ( الفتح 
للم 


-954- 1 من آخلاقنا في الإمزة 


- من ثمرات البطانة الصالجة : 
حسن المشورة. 
- عموم الرحمة . 


لى) 


من أخلاقنا فى الربانية 


النصل الأول: الربانية 

الفصل الفانى: الإهتمام بالآخرة 
النصل الثالث: الووع 

الفصل الراع: إطابة المطهم 
الفصل الخاس: سرعة الفيئة 
النصل السادس: الثبات 


د.. كونوا ربائيين بما كنتم تعلموخ اليكتاب. 


كم ينشرح صدرك حين تلقى قوة المؤمن وصلابته وعريمته 
وجديته.. مشفوعة بسكيئة وإخبات ورقّة وصفاء!! وهو ما يتمثل في 
شخصية المسلم بخلق الربانية . 

وصف الربانيون في القرآن بأوصاف عديدة تعكامل بها 
صفاتهم. فقد وصفوا بالشبات في الجهاد والصبر على البلاء «( وكأين 
من نبي قائل عه بون كتير فما وهنوا لما أصابهم في سبل الله وما 
ضعفوا وما استَكَانوا واللّه يحب الصابرين 653 6 [آل عمرات: ] 
والربيون بمعنى الجماعات الكثيرة من العباد والعلماء والربانيين مي 
بين التفاسيرب١(١).‏ 

ومن علامات الربانيين أنهم يحرصون على تحكيمٍ الشريعة 
وإقامة الدين < إنَا أنرلنا الكوراة فيها هدى ونور يُحكم بها النبيون ؛ الذين 
أَسلَمُوا لأدين هادوا والربانيون والأحبار . ٠‏ [المائدة: 44 ] وفي 
موضع آخر وصفهي الله بانهم المرشحون للأمر بالمعروف والنهي عن 


الدكر ف لَولا ينهاهم الريانِيونَ والأحباز عن قُولهم الإثم وأكلهم 
السّحت. 4 


[المائدة: 15" ]. 
وجعل الله الآأمر بالاتصاف بالربائية على لسان من يؤتيهم الله 


. من آل عمران‎ ١45 يراجع تفسير القرطبي 6 / :71 عدد تفسير الآية‎ )١1( 


570 ْ من أخلاقنا في الربّانيّة 


لكر هئيه رعسل الله مر لزاني في انيه بتعا كناب بق 
وحرصهم على الاسعمرار في العملم ما كان يشر أن ييه السب 
اكاب واكم واليوة بول لاي ونوا عباذا بي من دو الله 
ولكن كونوا رانين بما كنستم تَعَلَمُونَ الكتاب وبمًا كسستم تَدرسُون 
9 [آل عمران: ل تفن د 
علم ويعلم ما تعلم ؛ 

وفد عودة جنب الدقسير ولنئعة كفي ران الصقات المي 
للرجل الربانيء ففي صحيح البخاري وعند ترجمة ( باب الغلم قبل 
القول والعمل): ( قال ابن عباس: كونوا ربانيين: حلماء فقهاءء 
ويقال : الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره)(١)‏ يقول ابن 
حجر : : ( والمراد بصغار. العلم ما وضح من مسائله» وبكباره ما:دق منهاء 
وقيل : يعلمهم جزئياته قبل كلياته» اجيف فيل اصرلة أو جتفتانه 
قبل مقاصده ..)(2). 1 

اللراق جالعك مخاكمة رشاعت عه ومن كويد اله يتدرب 
بالمدعوين وييسر عليهم على علم وبصيرة وحسن عمل . يتقل ابن 
حجر عن أبن الأعرابي قوله: "لا يقال للعالم رياني حتى يكون غائا 
معلماً عاملاً" 090 


وأساس الرر يانية الإخلاص في ابتغاء رضى الرب -عز 19 قال 
الأصمعي والإسماعيلي : ( الرباني نسبة إلى الرب أي الذي يقبصد ما 


.ل٠ صحيح البخاري - تكتاب العلم من ترجمة الباب‎ )١( 
. من كتاب العلم‎ ٠ عند شرح الباب‎ 171/١ فتح الباري‎ )1( 
. المصدر السابق'‎ )7( 


الريانيئّة . -50؟_- 


أمره الرب بقصده من العلم والعمل »2١()‏ وقيل إنه منسوب إلى التربية» 
والتربية أبرز ما في حال الرباني . وقد روي عن علي رضي الله عنه في 
وصف الربانيين قوله: "هم الذين يغذون الئاس بالحكمة ويربونهم 
ليها" كما قيل إنه مشتق من قولهم: به يبه فهو ريّان إذا ره 
وأصلحه. "فمعناه على هذا: يديرون أمور الناس ويصلحونها" .90 
وفي تفسير ابن مسعود لقوله تعالى: (( ... ولكن كونوا ريانيين 
قافآل سكماء علعاو ويعرل ابن جين تمكماء اتقياة, 


ومن اللفتات الطريفة في وصف الرباني أنه الذي يجمع إلى العلم 
البصر بالسياسة"(4) وهي إشارة طريفة تنفي التصور المتفشي عن العالم 
الربائي بانه يعنيد عن خضره» مغفل في قضايا المدكم والسياسة . وقد 
أكد هذه الميزة ف في الرباني أبو عبيدة بقوله: تبعت الا تيزل 
الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي» العارف بأنباء الآمة وما 
كان وما يكون"050). 

فهو.مدرك لتاريخ الأمة مبصر لسنن الله في خلقه بصراً يتيح له 
أن يتوقع ما يكون حين تتوفر أسباب مضاء السنة الكونية 


ويقميز(الرباني ) بأنه الكامل في العلم والعمل» الشديد 


. من كتاب العلم‎ ١١ عند شرح الباب‎ 171/1١ فتح الباري‎ )١( 

. عند تفسير الآية 19 من سورة آل عمران‎ 417/١ زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
عند تفسير الآية 9لا من سورة آل عمران.‎ ١1١7/84 تغسير القرطبي‎ )( 

( 4 ) عن تفسير القرطبي 4 /1517. 

(0) المصدر السابق. 


الات ْ : من اخلاقنا في الربانيّة 


عست وام ل فوسل ون 47 اما حين يشفل العلماء غن 
مجتمعاتهم أو يسكتون عما يجري فيها ويعساهلون فتلك ظاغرة 
الفناء كما يقول سيد قطب رحمه الله في تفسير قوله تعالى: : « للا 
يتهاهم الريائيون والأحبار . ابو ييه اي . الما اليم 
امع من إلم وذو هي سمةالممعمعات المي فسدبث واقك 
بالانهيار"10). : 0 
ويشميز سيا قطي رحمه لله غيظاً من علمأء للسلمين الذين 
لمجي ١‏ و بو م توا ا أوبعل هذا 
بالذين. .وهم أولىأبان يوجه 0 هذا القرآن الياررة وهم م يلوؤة 
النصوص القرآنية ليّا لإقامة أرباب من دون الله في شتى الضؤر وهم 
يتضيدون من النصوص ما يلوونه لعمويه هذه المفتريات #8 ... 
بقار هب ضر اللوونا غرين جد الالو وير رشعل الله لكلاب 


ع ل همومالا 


وهم يعلمون 68 4 [آل عمران: 7(]18). 
فلا مجاهد بلا ربانية» ولا ربائية بغير علم وعمل وحكمة 


وإخلاص وصير وتربية وبصيرة.. والذين يتبوؤون مراكز التوجيه 
ويتصدرون ساحات الجهاء لا بد أن يأخذوا أنفسهم بالعزيمة ليحسنوا 


1 .60/١ تفسير ابي السعود‎ )١١ 

(؟) في ظلال القرآن 91/1 عند تعليقه على الآية 1 من سورة المائدة . : 

(") في ظلال القرآن الم 41 عند تعليقه على الآية // من آل عمران» والآية الأخيرة من 
آل عمران. 


الريانية 5 


أداء دورهم "القدوة" وليستحقوا من الله تبوأ "العليين" و'مقعد 
صدق" في الدار الآخرة» ولينالوا وسام (الربانية) بما يتعلمونه 
ويعلمونه . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
مره غينقات الربانية : 
- الئيات في الجهاد والصبر على البلاء . 
- تحكيم الشريعة وإقامة الدين. 
- تعلّم الكتاب وتعليمه. 
تعليم صغارالعلم قبل كباره. 
الإخلاص والحكمة. 
- العلم مع البصر بالسياسة. 
- الكمال في العلم والعمل. 
- تفسد المجتمعات حين لايقوم الربانيون بدورهم . 
- إذا لم يتميز العلماء بالربانية لم يؤمن عليهم من لي النصوص . 


بز نبز تنا 


دمن جغل الحهموم هما واحدا 
هم المعاد كفاه اللك سائر همومق 


يعيش المؤمن الداعية كثيراً من الهموم؛ وربما كان تكاثر الهموم 

م ديع القتي نو ادف اي الهمة إلى مشاغل أهل 
الدنيا واهشماماتهم فتزول الميزة وينعدم التميز وتختلط الموازين. : 

إن من هوان أمر الدنيا أن جعلها الله لا تادوم لأحد (إن حقاً على 
الله تعالى أن لا يرفع شيا من أمر الدنيا إلا وضعه 2١0)‏ وانما هي أيام 
يداولها الله بين الناس» فيرفع أقواماً ويضع آخرين؛ ويعز أقواماً ويذل 
آخرين لتتحقق حكمة الله في ابتلاء العباد. 

إن الله يعطي الدنيا للمؤمن والكافر ولا يعطي الدين إلا لمن 
يحب . وقد تعجب رسول الله قله من عبد الله بن عمرو حين رآه 
يصلح جدار بيته ويطينه فاراد أن يخلي قلبه من التعلق بالدنيا وأن 
يذكره بقرب الأجل للاستعداد له فقال فَيْلْهُ : ما أرى الأمر إلا أعجل 
من ذلك )(25» ليجعل الآخرة همه والاستعداد لها شغله فإذا بالغ امرؤ 
في الانصراف عن إعمار الدنيا والسعي فيها فيحتاج إلى لفتة من نوع 
آخر» . .. ولا تمس نصيبك من الدنيا . ٠‏ القصص : لال آابحيث 
يبقى على جادة القصد والتوازن. 


.) صحيح‎ ( ”٠661/ صحيح الجامع برقم‎ )١( 
. صحيح الجامع برقم 0915 ( صحيح)‎ )1( 


4 - 1 من أخلاقنا في د 


كفي سوك با وو سماكير ا زر بن 
المسؤولية والعذاب وهو لا :يدري (إذا رأيت الله تعالى يعطي الغبد من 
لديا ريسب تقر متهم على جعاضيه إن جلك نمه لخد ري 
تحزن على ما فاتك متهاء ولا تمدن عي عينيك إلى ما أوتي الناس من الدنيا 
فركا كانوا لا يحسدون عليها إذا لم يؤدوا حقها . 

والخطورة ذ في أن مكرة هذ الس الاجر الماسل لمع ساسنها 
الأجر الآجل حيث يكون'في أشد الحاجة لما يرجح كفة حاسناته؛ 
ولذلك طيتب رسول الله َه خاطر أصحابه حين ذكروا : نعينم الزوم 
والفرس فقال : (أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا)!"2: 

وغالب حال الناس كما قال لله : (أكثر الناس:شبعاً في الدنيا 
أطولهم جوعاً في الآخرة .)5 وذلك لقلة الشاكرين؛ وكما قال ريبا 
عز وجل ل مانن 


مهم مالا 


علا له جهتم يصلاها مذموما مُدحورا 0 4 [الإسراء: 41ا]. 


وكل نعمة مهما صغرتء عليها حساب ومسؤولية فللسكين 
من لم يقم بحقها لا من حرم منها في الدنيا ( إن أول ما يسأل عنه 
السيد يوم الغتينانة من النعيم ألا يقال له الم تيح السك 
تروك من الماء البارد؟. )280 . ْ 


ولذلك كان من علامة طريق الجنة أنه محفوف بالبلاء» ول يهون 


1ع تيم الفاح برقي 8+ او سنيج 3 
(؟) صحيح البخاري - كتاب المظالم باب ١6‏ - الحديث 558 ؟ ( الفتح ه 0 


() صحيح الجامع برقم ١١95‏ ( حسن ) . 
( 4 ) صحيح الجامع برقم 57 (٠‏ صحيح ). 


الاهتمام بالآخر: 0 ا - 


البلاء إلا على من جعل الآخرة هَمَّه إحَقَّت الجنة بالمكاره وحَقّت الناز 
بالشهوات)(١).‏ 

وإن مسؤولية المسلم الذي يقدر الله حق قدره أن يوحد همه 
فيفكر في المآل والمصير لا أن يصرف كل جهده وفكره ووقته في 
صغائر الأمور وتوافهها. وبدر ما يكون اله في قلب العبد من توقير 
وإجلال ورهبة يكون للعبد عند الله من الأجر والمنزلة ( من أراد أن يعلم 
ما له عند الله فلينظر ما لله عنده)("2, 

ومن كان دائم التفكير في رضى الله فإنه لا تشغله النعمة ولا 
يعميه البلاء؛ ومن كان مع الله في اليسر كان الله له في العسر ( تعرّف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)20. 

ومثل هذا الحال يقتضي من المؤمن أن يكون دائم الرقابة لله 
والحياء منه أكفر ثما يحتاط ويستحي من البشر ( ماكرهت أن يراه 
الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت ) (4). و( اعبد الله كانك تراه 


فإن لم تكن تراه فإنه يراك )(*). 
والمهعم بآخرته إذا ذكر بخطعه سريع الفيفة قريب الرجعة (إذا 
ذُكْرتم بالله فانتهوا)(5). 


.) 871/1١ أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الأصول‎ )١( 
. ) حسن‎ ( 5٠٠5 (؟) صحيح الجامع يرقم‎ 

(؟) صحيح الجامع برقم (117١‏ صحيح ) . 

( ؛ ) صحيح الجامع برقم 0589 ( حسن ) . 

(ه) صحيح الجامع برقم (٠١17‏ حسن ) . 

(") صحيح الجامع برقم "4ه ( حسن ) . 


3 50 ش عو اا 


والذي يخاف اله في الدنيا ويحذر معصيتهة"ويحتاط لامر آخرقه 
فذلك هو الآمن يوم القيامة ( قال الله تعالى : وعنزتني وجلالي لا أجمع 
لعبدي أمنين ولاخوفين. إن عراسي قي الرنيبا الجضيه يوم أجمع 
عبادي» وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي .2١()‏ 

وللهتم بآخرته يفكر فيما يقربه إلى الجنة ويباعده من الناره و وقد 
جعل الله مدار المسؤولية على انبعياث إرادة الإنسات إلى الطباعة أو 
االحصية لذلك قال يله :(الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء 
والنار مثل ذلك )27 واذا صدق الم في مجاهدة نفسه يسّر الله له 
السبيل ف وييد الله اين اهتدوا هدى . [مرم تلا]. 0 


و امهتم مكخرتة الازيرق الدنيا دار قرار لشعوره بقرب الرحيل إلي 
دار الخلود؛ قال يل : ( قال لي جبريل: يا محمد عش ما شعت فإنك 
ميت؛» وأحبب من شعت ف وحار اعنم 2 فيد قاد 
ملاقيه )(5). أ : 

ولذلك كان مما تعجب منه يه انفتاح أبواب الخير وغفلة 
الإنسان عنها وملاحقة الفتن للمرء وعدم فراره منها ( ما رأيت مثلٍ 
النار نام هاربهاء ولا مُثل الجنة نام طالبنها )49 بينما يكون المهتم 
بآخرته شديد الحرص على :اتقاء المدكرات؛ والمسارعة في الخيرات. ١‏ 


وحال المهتم لآم رآخرته التخفف من العلائق والزهد بالضوارفنْ 


. ) حسن‎ <١ صحيح الجامع برقم سرت‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ( جامع الأصول /١١‏ 7ه برقم 800/1١‏ ).. 
(1) صحيح الجامع برقم رق ( حسن ). 

(؛ ) اخرجه الترمذي ( جامع الأصول ١1/١١‏ يرقم 8441 ). 


الاهتمام بالآخرة لمت 


( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)(١)‏ والجدية في الحياة 
علامة مميزة للراغب الراهب (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكمّيتم كشيرا )52 والهمة في العمل علامة صدق الاستعداد للآخرة 
والحنوف من الله وذلك ما مقّله رسول الله عه بقوله: ( من خاف أدلج 
ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية» آلا إن سلعة الله الجنة)(5)» 
أما من كان سفره طويلاء وانطلاقه متأخراء وحركته بطيغة» وهمتبه 
ضعيفة فلن يبلغ مراده» ولن يصل إلى مقصوده. 

ومن أهم ما يورثه الاهتمام بأمر الآخرة أن يزيح الله به عن القلب 
باقي الهموم ليصفو القلب لله وإن كان في بحر من الابتلاءات. قال 
عَيّْهُ : (من جعل الهموم همّاً واحداً هم المعاد كفاه الله سائر همومه 
ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها 
هلك )(5). 

ومن كانت الآخرة همه؛ جعل الله غناه في قلبه؛ وجمع له 
شمله؛ وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره 
بين عينيه» وفرق عليه شمله. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له)(*). 


فتجارة الآخرة لا تيور » والتهافت على الدنيا لا يغير المقدور . 


.)148 يرقم‎ 817/1١ أخرجه البخاري والترمذي (جامع الأصول‎ )١( 

(9) صحيح البخاري -كتاب التفسير- باب 117 الحديث 4571 (الفتح 1/84 .)78٠0‏ 

(7) صحيح الجامع برقم 11171 ( صحيح)؛ ومعنى الإدلاج: السير في أول الليل. والمراد 
به التشمير في أول الامرء فان سار من أول الليل كان جديراً ببلوغ المنزل ( جامع 
الاصول 4 /؟ /الحديث ١98١‏ ). 

(4 ) صحيح الجامع برقم 8١49‏ ( حسن). 

(ه) صحيح الجامع برقم 50٠١‏ ( صحيح). 


000 من أخلاقنا في الربانية 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- من سنة الله في أمور الدنيا أنها ترفع وتوضع 
- من هوان الدنيا علئ الله أنه يهبها للكافر. 
- كلما زادت النعم عظمت المسؤولية . 
- قد تكون النعم عاخل الأجر لصاحبها 
- من علامة طريق الجئة أنه محفوف بالبلاء. 
- المهعم بآخرته ': ؛' 
- يتعرف إلى الله في الرخاء والشدة. 
- سريع الفيثة إِذَا أخطأ . 
- يفكر فيما يقزبه إلى الجنة ويباعده من النار. 
- لايرى الدنيا دار قرار. 
- يتخفف من الدنيا ويزهد . 
- شديد الهمة والمنوف من الله. 
- يجعل همومه'هما واحداً همّ المعاد . 
دفي العلي 


دكن ورعا تكن أعبد الناس» 


إن من عرف ربه وقدره حق قدره» وعظم حرماته وشعائره» يصل 
به التعظيم إلى الحيطة والحذر من كل مايكون مظنة غضب الرب -عز 
وجل في الحال أوفي المآل . 

فالورع عنده نوع من النشية والرهبة تجعله يرك كثيراً من 
المباحات إن التبست عليه مع الحرام للا يجازف بدينه؛ ولهذا عرف 
الهروي الورع بقوله: ( الورع توق مستقصئ على حذرء وتخرج على 
تعظيم ,)١()‏ 

ومن العلامات الأساسية للورعين شدة حذرهم من الحرام) 
وضعف جرأتهم على الإقدام إلى ما قد يجر إلى الحرام» وفي ذلك يقول 
رسول الله َيل  :‏ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة؛ فمن 
ترك ما شبّه عليه من الإثم كان لما استبان أترك؛ ومن اجترأ على 
مايشلك فيه من الإثم أوشلك أن يواقع ما استبان)(") فمن تجرأ على 
مواضع الريبة والشلك تزداد جرأته على ماهو أشد ١‏ وأنه من يخالط 
الريبة يوشك أن يجسر»(7). 


فالورع الحقيقي كما وصفه يونس بن عبيد : ( الخروج من كل 


)١(‏ تهذيب مدارج السالكين ص 5940؟. 

(7) صحيح البخاري- كتاب البيوع - باب١-‏ الحديث ٠١81‏ ( الفعح 4 .)١5١/‏ 

(17) سان أبي داود- كتاب البيوع باب الحديث 15 من روايات حديث ( الحلال بين 
والحرام بين ) . 


ةم : من أخلاقنا في إلربانيّة 


شبهة ومحاسية نفس في كل طرف مين . 


ورحلة الانحدازٌ تبندا بزلة واحدة؛ والحريص على آخرته يجعل 
بينه وبين الانزلاق وقإيات تسغره وتحميه؛ وقد أشار إلى هذا المعنى 
الشيخ القبّاري بقوله: (المكروه عَقَبةٌ بين العبد والحرام؛ فمن إلسدكثر 

من المكروه تطرق إلى: الجرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه؛ فمن 

استكثر منه تطرق إلى المكرؤه .6 واستحسن ابن حجر قوله .هذا وزاد 
عليه : (أن الحلال حنيث يخشى أن يؤول فعله مطلقاً إلى منكروه أو 
محرم ينبغي اجتنابه كالإكثار -مفلاً- من الطيبات فإنه يحوج إلى 
كثرة الاكتساب الموقع ف أخذ مالايستحق» أو يفضي إلى بطر النفس» 
وأقل ماقيه الاشتغال عن مؤاقف العبودية؛ وهذا معلوم 'بالعادة». مشاهد 
بالعيان , . . )270, 


والطلامة اشاس لماسي اقرع درق علي ترك مافيه مجرد 
الشك أو الشبهة كنما قال الخطابي : كل ما شككت فيه فالوزع 
اجتنابه )2*0 ونقل البنخاري عن حسان بن أبي سنان قوله : (مارأيت 
شنيكاً أهون من الورع ! ؛ دع مايريبك إلى مالا يريبك )(*) كما ورد عن 
الرسول #َّْهُ أنه قال ::( البز ماسكنت إليه النفس واطمانٌ إليه القلب» 
والإثم مالم سنك ليه التتقين ولم يطمكن إليه القلب وإِنْ أفتاك 


)١(‏ تهذيب مدارج السالكين ص الا 

(5) فت الباري 101/١‏ أجند شرح الحنديث 01( الحلال بين) من كعاب الما دياب 
هد 

(") فتح الباري ١10/1‏ ! 

( 4 ) فح الباري 7517/4 من شرح الباب *- من كتاب البيوع ١‏ 

(ه) صخيح البخاري من:ترجمة الباب 7- من كتاب الإيمان . 


الورع -/مم؟ - 


المفتون 2١0)‏ ويؤكد ذلك مارواه ابن عساكر مرسلاً: (ماانكره قلبك 
فدعه)(1) و 

وأصحاب المراتب العالية يحتاطون لأنفسهم بالحذر من بعض 
الحلال الذي قد يفضي إلى شئ من المكروه أو الحرام؛ فقد ورد عن 
الرسول َيه أنه قال: ( لايبلغ العبد أن يكون من المسقين حتى يدع 
مالاباش به حدر اما به البناسى )250 ويؤكدة الحديث الآخر: واجعلوا 
بينكم وبين الحرام ستراً من الحلال. ...)40 ومن لطيف ما حدث به ابن 
القيم -رحمه الله ( قال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية-قدس الله 
روحه- في شئ من المباح: هذا ينافي المراتب العالية؛ وإن لم يكن تركه 
شرطاً في النجاة)(*). 
وكما يشمل الورع صور الكسب والمعاملات فإنه يشمل اللسان. 
فقد تجد كثيرا من الناس يندفعون إلى الفتوى وهم لايعلمون؛ ولذلك 
عقد الدارمي باباً في «التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب 
التعاملات المالية حيث يقول: ( الورع في المنطق أشد منه في الذهب 
والفضة. . )(27, 


ومن تأمّل ابن القيم في أحاديث رسول الله َيِه أعلن أنه ( جمع 


. ) صحيح‎ ( 5848١ صحيح الجامع برقم‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع برقم 0076 ( صحيح ). 

(7) أخرجه الترمذي -حسنه الترمدي وغيرة ( جامع الأصول 4 / 807" الحديث 71/81 ). 
( 4 ) صحيح الجامع برقم ١87‏ ( صحيح ) 

(5) تهذيب مدارج السالكين ص 75137. 

(5) تهذيب مدارج السالكين ص .79٠‏ 


ايم - 2-6 من أخلاقنا في انين 


رسول لله له الورع مله في كلمة واحدة فقال :من حسن إسلا ام 
تركه مالايعنيه كي 


. ومن الشمرات البارز خلق الورع آنه يعصم صاحبه من الامنتدراج 
لذلك تجد ( من تعاطى مانهي عنه يصير مُظلم القلب لفقدان نؤر 
الورع فيفع في الخراة ولولم يطفن الوقتوع فيه غ1" اسكتما قال اين 
حجر-؛ وفي حديث الإفك : تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن 
العيدة زوشيابنت سيق نميف مت سنعها ويسيجا بن الخو 
فيما لا تعلم ؛( فعصمها الله عز وجل بالورع )50». : 


كما أن صاحب الور يحمي دينه وعرضه من الطعن ( فمن اتقى ُ 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)27) يقول ابن حجر: ( وفيه ديل علئ 
أن من لم يتوق الشبهات في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن 
فيه» وفي هذا إشارة إل امحافظة على أموز الدين ومراعاة المروءة. )200.. 


فإذا كانت اعلى منازل العسبادة الورع ( كن ورعاً سيد 
الناس )257 وإِن كان أفضل الدين التورع ( خير دينكم الورع )(1) أفلا 
يرتنقي الداغعية ة المؤمن إلى تلك الذروة بويزبا بنفسه عن المبقوْظ 
والانزلاق» وهو الحري بالحذر والاحتياط والخوف من أن يحبط عمله 


)١(‏ اللصدر السابق. 

: .. من شرح الباب9؟ من كتاب الإيمان‎ 17-171//١ فتح الباري‎ )١( 
صحيح البخاري - - كتاب المغازي باب 4" ا‎ )( 
, ٠) 191/1 صحيح البخاري - كتاب الايفان - باب قم - الحديث ١ه ر الفتح‎ ) 4 ( 
, 1١19/1١ (ه) فتح الباري‎ 

(7):صحيح ال جامع برقم ١ه‏ (:صحيح ). 

(/1) صحيح الجامع برقم ,8.4" . 


الورع -1546- 


وهو لايشعر. 

فإن كثيراً من الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق» 
ويعلل ابن حجر ذلك بقوله: ( ولايلزم من خوفهم من ذلك -النفاق- 
وقوعه منهم بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي 
الله عنهم)١١2.‏ 

هكذا كانوا فلنراجع أنفسنا ولنزن أعمالنا. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الورع خشية تدفع إلى ترك كثير من المياحات احتياطاً. 
- من علامات الورع : 

- شد ة الحذر من الحرام والشبهات . 

- اتخاذ وقاية بينه وبين المنهيات . 

- اجتناب كل ما يشك فيه. 

- عدم التوسع في المباح. 

- عدم الفتوى بغير علم . 

- تركه ما لايعينه. 
- من ثمرات الورع : 

- تحصين النفس من الاستدراج. 

- حماية الدين والعرض. 
- من ورع الصحابة أنهم كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق . 


* #6 د 


. من شرح باب 5 من كتاب الإهان‎ 1١١/١ فتح الباري‎ )١( 


«كلوا من طيبات ما رزقناكس 


إن تحري الرزق الحلال مسألة يومية؛ تقتضي من كل منا أن يديم 
استحضارها والتواصي بهاء فإن لم يكن لدينا كوابح إيمانية توقفنئا عن 
الانسياق وراء شهوة المال وقعنا في الشبهات ثم في الحرام» والخنطورة 
تكمن في استمراء النفس للحرام واعتيادها عليه أو عدم مبالاتها فيه. 

كثيراً ما أوصى رسول الله َه بتحليل الرزق و(إن الله تعالى أمر 
المؤمنين بما أمبر به المرسلين فقال : (يا أيها المرسل كلوا من السطَييات 
واعملُوا صَالِحا . لالمؤمنون: )1(]8١‏ وقال تعالى : «يا أيها 
اْذين آمنوا كلُوا من طَيبات ما رزقناكم . [البقرة: ؟/11] وجعل 
- عليه الصلاة والسلام - عدم المبالاة بهذا الأمرمن صفات شرار 
اللق فقال: (يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه؛ أمن 
الحلال أم من الحرام )20 وقد ورد في خطية لعشمان بن عفان رضي 
الله عنه ( وَعْقُوا إذا أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب 
منها )70 ), 

ومن أبرز صور الرزق الطيب ما كان بعمل اليد مع استفراغ الجهد 
والطاقة في الإتقان والإحسان ( ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن 
ياكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الأصول ١٠١/18ه‏ الحديث .)8111١‏ 


(؟) صحيح البخاري - كتاب البيوع ‏ باب  /‏ الحديث 85١؟,‏ 
(7) الموطا ‏ كتاب الاستكذان ‏ باب ١١‏ الحديث 1479 . 


عات مور كن 2 لصوي مانت 


يده)10) وإذا ما أردت أن تاري إلى مضجعك منشرح الصدر إن (من 
بات كالاً من عمله يات مغقوراً له)(). 


ولا فرق بين مهنة وضيعة ومهنة رفيعة. المهم أن يكون الرزق 
حلالاً. وقد كان هذا شان الآتبياء . وعلى ذلك ربى رسول الله عله 
صحابته فكان يخاطبهم بكل وضوح د و 7 
على ظهره خير من أن يسال أحداً فيغطيه أو يمنعه )(2. 00 

والصيبة الكبزى في سؤال الناس أن نفسية المرء تعجاد الاتتكزل 
على الآخرين وتركن إلى الكسل. والدين الذي يدعو إلى الجهاة لا 
يقبل لأتباعه أن يكونوا عمالة في ارزاقهم: ولا متطغلين على سوال 
غيرهم بغير طيب نفس (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس 
منه)10) وقد طلب حكيم بن حزام رضي الله عنه من رسول الله هي 
موقف واحد ثلاث إمرات» ورسول الله يعطيه في كل مرة؛ ولكنه لم 
يعركه حتى أده بأدب الإسلام (يا حكيم إن هذا المال خَضر خلو؛ 
فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه . ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يبارك له فيه؛ وكان كالذي ياكل ولا يشبع؛ واليد الغليا خير من اليد 
السفلى )« تانسم حكيم الآ يطلنيةتيحد جلك يعا» وول يديه 


: .7١ا/7 صحيح البخاري ب كتاب البموخ ياب ه١1 الحديث‎ )١( 

(؟) أدرجه ابن حجر في( الفعح ؛ /5 ل راد .إلى فوائد 
هشام بن عمار. ا 

() صحيح البخاري - البيوع باب ه١1١‏ الحديث 14١؟.‏ 

(4) صحيح الجامع برقم 1571 ( صحيح ). : 

(ه) صحيح البخاري - كتاب فرض الدمس - بإب 18 - الحديث 5147 رواه مسنلم 
في كتاب الزكاة برقم ٠76:‏ 06 


إطابة المطعم -0ة؟ - 


إلى أن ماتء وذلك لآن إطابة المطعم وتحليل الرزق تبدأ باجتناب 
الشبهات, وتنتهي إلى عدم استشراف النفس إلى ما بأيدي الناس 
بحيث تعف اليد ويقنع القلب. 

وقد يظن بعض الناس أن كثرة الجدل وأن الإحراج في تحصيل 
جو وإناافي بن عبلاناث الذ كام والفطاتة وقد نهى عن ذلك رسول 
الله علنده : (لا تلحًوا في المسالة؛ فوالله لا يسالني أحد منكم شيعاً 
فتخرج له مسالته مني شيئاً وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته)١١).‏ 

فما أخذ بالحياء ليس بالرزق الطيب» وما حُصّل بالإحراج عديم 
البركة» ومن هانت عليه نفسه اليوم ليسأل الناس» لا يبعد أن يصل به 
الهوان إلى عدم تحري الحلال. 

أما الرزق الذي يسوقه الله ! إليك» ولم تتلهف إليه نفسك؛ ولم 
بجداق يذ قليكافنطلهم وقد كان روصي لله نه كلما خرص عليه 
رسول الله يله عطاء يقول : أعطه من هو أفقر إليه مني فقال له رسول 
الله يه : (خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا 
سائل فخذه فتموله. فإنث شئت كله وإن شعت تصدق به. وما لا فلا 
تتبعه نفسك )("». والرزق الطيب من أسباب قبول الدعاء وثما يشرع 
طلبه في الدعاء. والزكاة تطهر مابقي من المال (إن الله لم يفرض الزكاة 
إلا ليطيب ما بقي من أموالكم..)290. 


. 1١78 صحيح مسلم - كتاب الزكاة  باب 7# الحديث‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب الزكاة الحديث 41١؛‏ وصحيح مسلم- كتاب الزكاة 
الحديث ٠١48‏ . 

(”1) سنن ابي داود كتاب الزكاة ياب 7 الحديث 1174(إسناده حسن /جامع الاصول 
5/١‏ 


كوت ا من أخلاقنا في الربانية 


ولا تقبل الصدقةإلامن الال الطب ولابركة إلا فيما كان طيبا إن 
اله طيب لا يقبل إلا طيباً. . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يديه إلى السماء : يارب يارب» ومطعمة حرام؛ ومشربه حرام 
ومليسه حرام» وغذدي بالحرام فانى يستجاب لذلك؟2)1()1, 


ومن كان تحت يده أموال عامة يعولى تصريفها بحكم مسؤوليته 
أو مكانته الاجتماعية, وهو متفرغ غ لهذا الأمر فمن حقه أن يأخذ ما 
يكفيه وأسرته بقدر حاجة مثله عرفأًء وأما التوسع فيه فوق الحاجة 
والاستكثار به دون الناس» والتبذير في التوافه فليس من إطابة المطعم 2 
وإلى ذلك أشار ابن حجر بقوله : (أن للعامل أن يأخذ من عرض المال 
الذي يعمل فيه قذر حاجعه؛ إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة 
معلومة)(25؛ والمرأة التي يبخل عليها زوجها قال لمثلها رسول الله 
عله : (خذي ما يكفيك زولدك بالمغروف)220 ١‏ 


وإن كان في نفلس دنا شبهة فليحلل رزقه ببذل اقعب الجهد 
وغاية الوسع إلى أن 'يشعر أنه قد أحلّ مطغمه ومشربه؛ قَالبرما 
الاساك ليه النشن والإفع ما دقع يسدر حببه اشام ينويها 
للحق ولا تستعبدها الشهوات : 
خلاصة هذا الفصل وعناضره: 
- إطابة المطعم سئة المرسلين. 
-ين اطي طعا لكان من حمل الية: 


وبزانقيع سطار ولد باقر جام امول 0٠‏ الحديث لمع 
)١(‏ فتح الباري 4 / 0" من شرح الحديث ٠/١‏ ا 
؟) صحيح البخاري - كتاب النفقات - باب 4 - الحديث 01114 ١‏ 


إطابة المطعم /اة8؟ - 


- الحريص على إطابة المطعم لايتحرج من أية مهنة. 

- ليس من طيب المطعم ما أخذ من الناس بغير طيب نفس , 
- ما أخذ بالإلحاح في المسألة لايبارك فيه. 

- إطابة المطعم من أسباب قبول الدعاء . 

- ليس من طيب المطعم التوسع في المال العام . 

- ضابط إطابة المطعم استفراغ الجهد في الكسب. 


# 6 و 


«.. فخيرنهم بطيء الغضب سريع الفيئكةق 


من يراجع سيرة خير القرون يجد أن صحابة رسول الله َه لم 
يكونوا متميزين بالعصمة من الوقوع في الخطا مع الخلق أو الخالق» وإنما 
كانوا بشراً تميزوا بانهم (( . .. إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغقروا لذنوبهم ومن يَغْفرَ الوب إلا الله ولّم يصروا على ما 
فعُوا وهم يَعلَمون 059 ) [آل عمران, : ١6‏ ] وأنهم ©« . يي 
طائف مَن الْشَيْطَان تَذَكْروا فَإِذا هم مبصروت 629 4 [الاعراف: ]١‏ 
هذه المبادرة إلى التوبة وتلك المسارعة إلى الرجوع للحق هي ما نعنيه 
بسرعة الفيكة. 

كثيراً ما تكون بعض الطبائع التي لم تهذّب سبباً من أسباب زلة 
القدم والوقوع في بعض الخنصومات» وقد ورد أن رسول الله يله ذكر 
طبائع الناس وأخلاقهم في إحدى خطبه فقال: ( .. يكون الرجل سريع 
الغضب قريب الفيئة فهذه بهذه؛ ويكون بطيء الغضب بطيء الفيئة 
فهذه بهذه. فخيرهم بطيء الغضب سريع الفيئة وشرهم سريع الغضب 
بطيء الفيئة .)١()‏ وحبل الخيرية بيدك أيها المؤمن؛ وما عليك إلا أن 
تضبط عواطفك فلا تغضب ولا تسىء؛ وإن لم تتمالك نفسك فلا 
يطل عليك الأمد ويتراكم على قلبك الران وإنما تفيء إلى دائرة الحق 
بسرعة» وترجع إلى جادة الصواب على عجل. 


(1) مسند أحمد 5١]‏ ورواه الترمذي في الفغتن وحسته ) وفي سنده ضعيف ولبعض 
فقراته شواهد : جامع الأصول 848/١١‏ . 


5 : من أخلاقنا في الربانيئّة 


ولّم بخل بيت من نيوت رسول الله كه من عضومات تق ع بين 
روجناتة؛ ولكن انظروا إلى شهادة عاكشة رضي الله عنها في ضرتهنا 
زيدب رضي الله عنها وإلى ماذكرت من خلق زينب: (. . ولم أر امرأة 
قط خيراً من زينب وأتقى لله» وأصدق حديثاً وأوصل للرحوة ,وأعظم 

صدقة» وأشد ابتذالاً لنفسها ذ في العمل الذي تَصّدّق به وتقرب به إلى 
له تعالى؛ ما عدا سورة من حا كانت فمها تسر منها الفيفة):0. 
فلح مكن تفكر غليها سوى حدة في طبغهاء ولكنهنا رضي للد عنها 
كاه انسار فهر لد ويلع باليي هن حدقها. ١‏ 


ولذلك حين تعبرض الأعمال يومي الاثنين والخميس عفرلل 
مؤمن إلا المتخاصمين فيقال: ( أنظروا هذين حتى يصطلحا )200 وفي 
رواية (اتركوا هذين حتى يفيفا)2") (وخيرهما الذي يبدا 
بالسلام )(5). ْ ش ش 


مقع من امؤمن ا الصادق أنه يسرع الفيئة ويسابق إلى ألصلخء 
أما من يلج في الخصومة ويغرق في التمادي فإن ( أبغض الرجال إلى اللّه 
الال الخصم)0*) وفنسره ابن حجر بأنه: شديد المَوَجء كشيتر 
ار 


) سمح سال كنأ تصال السحاية نيا + - الححديث 85 (شرج انوي 
هاله١؟).‏ 

(1) سان أبي داود- كتاب الادب.باب 6ه الحديث 4515 ( صحيح ). 

() صحيح مسلم- كتاب الب باب ١١‏ الحديث 5858( شرح النووي ١١‏ /78).., 

250 صحيح البخاري- كتاب الادب ‏ باب717- الحديث 01717( الفتح ٠١‏ /4 ا 

(ه) صحيح البخاري- كتانب الاخكام ‏ باب4 *- الحديث 18/8 ( الفتح 180:/11). 

(5) فتح الباري 188/4 ١‏ : ش 


سرعة الفيّة يدانا بت 


بل إن من صفات المنافق أنه (إذا خاصم فجر('2» يقول ابن حجر 
( والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده)('» وكم يكون عظيماً 
ذلك الذي يذل للمؤمنين» ويؤوب إلى الرشد؛ ويعجل إلى ربه ليرضى 
عنه. 

ولقد ضرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثلاً رفيعاً في سرعة 
الفيئة حين علم أن مسطح بن أثاثة الذي ياكل من نفقة أبي بكر كان 
قد شارك في اتهام ابنته السيدة عائشة بحجديث الإفك» فاقسم أبو بكر 
ال ينفق عليه: ونرل قوله تعالى: ط ولا يأل أولوا الفضل مدكم والسعة 
أن يؤتوا أولي القربئ والمساكين والمهاجريين في سبيل الله وليعفوا 
وَليُصفحوا ألا تحبون أن يغفرَ الله لَكُم والسله عفر حيسم 9 » 
[النور: 177]؛ فما أن سمع أبو بكر خاتمة الآية حتى صاح: ( بلى والله 
إني لاحب أن يغفر الله لي ) وتغلّب على عواطفه التي تدعوه للشار 
لعرض ابنته البريعة (فرّجم إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه . 
وقال: والله لا أنزعها منه أبدا)50). 


ليس العيب في الوقوع في الخطأا إذ ( كل بئي آدم خطاء. وخير 
الحنطائين العوابون )250 وإئما تكمن المصيبة في الإصرار على الخطأ 
والتمادي في الباطل» مع أن أبواب الرحمة مفبّحة تدعونا لسرعة الفيئة 
(إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار 


. "4 صحيح البخاري  كتاب الايمان  باب ؟- الحديث‎ )١( 

(؟) فتح الباري 50/١‏ . 

(7) صحيح البخاري_كتاب المغازي- باب 84 - الحديث (514١‏ الفتح/44؛ ). 
(؛ ) صحيح سنن ابن ماجه للألباني 418/7 الحديث8 147( حسن). 


280 ل | اا ا 


ليتوب مسيء لتيل عنى تطلع الشمس من مغربها )17) وتبستطيع 
تجاوز العقبة بأن تكون صريحاً مع نفسك وتعترف بخطعك» وهِذه 
بداية طريق العوبة واليئة إلى الله( فان العيد إذا اعترف بذنبه اب 
تاب الله عليه )52 وإذا كان ربنا يدعونا إلى سعة رحمته ويقابل ضعفنا 
بإحسانه فما الذي يبطىء بنا عن إصلاح أنفسناء وما الذي يحول بيننا 
وبين الفيئة السريعة والرجغة النصوح؟ وقد بعلو في االبوريع الغدضي 
3 ٠.وإن‏ تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعأً» ون تقر ب إلي' ذراعاً نقرت 
إليه باعاً» وإن أتاني يماشي أنيته هرولة )(75). 


فهرول أيها العبد إلئ رحمة الله وإياك والتعسوزيف . 


إن الذي يحول دون التعجيل بالدوبة الوقوع في قيد الإضرار 
4 دحم السخاري أنعة ابزاب كناب الجا يدرك نوف الإس بن 
والعصبان من غير بُوية لقول الله تعالى: « . ل يعوا عوج 
فعلوا وهم يعلّمون 652 4 [آل عمران : 240]11 ويعلق ابن حجر 
على هذا الباب ( .. أوكأن المصنف لمّح بحديث عبد الله بن عمرو 
فرج عند أحمد مزفؤعاً قال : «ويل للمصرين الذين يصرون على 
كلسمنايم علس او الروتانوا عوااا لا 180 
)١(‏ صحيح مسلم - كال التوية سباب 9( شرح النووي 85/19 . 
(؟) صحيح البخاري-كتاب التفسير_باب5 /الحديث 415( الفعجة /4 40 ): 
() صحيح البخاري - كتاب التوحيد باب ١٠6‏ الحديث ه. +84 المع 
لاعن ١‏ : 
( 4 ) صحيح البخاري ترجمة الباب 75 من كتاب الإيمان الفتح١ ١١8/‏ 


سرعة الفيئّة دو.# - 


يستغفرون. قاله مجاهد وغيره)<١)‏ وصورة الإصرار كما فسرها 
الشوكاني: ( العزم على معاودة الذنب وعدم الإقلاع عنه بالتوبة 
منه)(") فهل يختار المؤمن مصير الويل أم يقاوم هواه ويستعلي على 
نزوات الشيطان لينطلق من قيدها ساعياً إلى رحمة الله؟ 
إن خلق سرعة الفيفة من أول مايطالعك في أول منازل الآخرة 
حيث تأتيك البشرى بالخير ويقول لك عملك: ( أنا عملك الصالح» 
كنت والله سريعاً في طاعة الله» بطيثاً عن معصية الله؛ فجزاك الله خيراً) 
أو تأتيك البشرى بالشر ويقول لك عملك: (أنا عملك الخنبيث» 
كنت بطيقاً عن طاعة الله سريعاً في معصية الله؛ فجزاك الله شراً)(25. 
فإذا أسأت فأحسن .ء واذا أذنيت فاستغفر؛ لعل عملك يشهد 
لك بالسرعة في طاعة الله . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- تميز الصحابة في سرعة فيئتهم وليس بعصمتهم. 
- من أسباب زلة القدم الانسياق للطباع الغضبية. 
- بيت النبوة لم يخل من خصومات ولكن الفيئة كانت سريعة. 
- المتخاصمان إذا لم يسرعا الفيئة حرما قبول العمل. 
- الذي يحب أن يغفر الله له يسرع الفيئة . 


)١(‏ فتح الباري ١١1/1١‏ من شرح الباب5٠‏ من كتاب الإيمان» وحديث أحمد في المسدد 
ل وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم /51./ : 

. "85/1١ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

() مسند أحمد 4/ 147-955 من حديث طويل طرفه ( إن المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخره وانقطاع من الدنيا. . ) . 


تاقد من أخلاتنا ف أنائيئة 


- يعين على سرعة الفيكة : 
- الاعتراف بالخط] والصراحة مع النفس. 
- عدم الإصرارء) والتعجيل بالتوبة. 
- سريع الفيكة يشهد له عمله في أول منازل الآخرة. 


#6 
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فود 


ديا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.:»*» 


كثيرا ما نجد شباباً يحنون إلى البدايات التي كانوا يتفجرون فيها 
حيوية؛ ويتدفقون حماساء ويبالغون في الحرص على دقائق السنن» 
ناهيك عن البعد عن دائر: ة الحرام والشبهات ل ساد كلت 
النفوس» وفترت الهمم؛ واكنفى كل شاب بان يكون واتعدا من عنامة 
المسلمين. وهذا أحسن حالا ممن انقلبوا على أعقابهم فغدوا يعادون 
الدعوة ويسخرون من أهلها ويحذرون من سبيلهاء إنها معركة تقر 
المصير بين الارتداد على الأعقاب والثبات . 
نعني بالثبات الاستمرار في طريق الهداية؛ والالتزام بمقتضيات 
هذا الطريق؛ والمداومة على الخير» والسعي الدائم للاستزادة» ومهما فتر 
المرء» فهنالك مستوى معين لايقبل التنازل عنه أو التقصير فيه؛ وإن 
زلت قدمه فلا يلبث أن يعوبء وربما كان بعد التوبة خيراً مماكان 
قبلهاء ذلك هو حال المتصف بخلق الثبات . 
وللغبات صور تشمل عدداً من جوانب حياة المسلم منها الغبات 
في المعركة كما ثبت الرِبيون الكثير مع أنبيائهم ؛ وكان قولهم 
2 .. ربنا افر لَنا ذنوبنا وإسْراقََا في أمرنَا ولبّت أَقْدامَنا . 2« 
[آل عمران : 141] والفمة الصابرة بإمرة طالوت الذين قال الله 
افيهم «ولَمًا برزوا لجالوت وجئوده قَالوا ربا أفرغ عَلينَا صبرا ونبت 
أَقُدامًا ٠:‏ © [البقرة: وفي ذلك توجيه للمؤمن أن يلتجىء إلى 


( *) صحيح الجامع - الحديث /541 ( صحيح ). 


53 ا من أخلاقنا في الربانبٌة 


لله طالباً معه التشبيت م 

وخوطب أبناء هذه الآمة بامر اله تعالى : يا أ ا ادي وإ 
لفيتم فئة فَابتوا . [الانفال :ة4ع]. 

ومن الكبائر في ديننا الفرار من الزحف؟ ولذلك كات من الوصايا 
العشر التي أوصى بها رسول الله كله معاذ بن جبل ( :.. وإياك والغرار 

مو الرخن وإن هلك الناس . وإذا أصاب الناس موتان وأنت فِيهم 

ثبت )200» لآن الشبات يزيد المؤمنين قؤة ويوقع في نفوس إلعدؤ 
رهبة وتزعزع المواقف يخِذل الصديق ويشمت العدو؛ وقد كان 
رسول الله يله يعمّق هذا المعنى يوم الأحزاب وهو يتقل التراب وقد 
وارى الشراب بطنه وه يقول: (لولا أنت ما اهعديناء ولاتصدقنا ولا 
صليناء فأنزل السكينة علينا. وثبت ت الأقدام إن لاقيناء إن الألى قند بغلوا 
علينا إذا أرادوا فتئة أبينا):؟». : 


ولآن مسالة الشبّات على الدين قضية تشغل فكر المسلم فإنة 
يكثر من الدعاء بهإء فقند كان رسول الله ته يكشر مسن قول: 
(يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك )20 وقد كان رسول الله 
8 يخشى على نفبسه في مواجهة الجاهلية أن يداهن أو يلين؛ 
ولذلك خاطبه ربنا ععزوجل بفضله عليه بان إخلص ولاءه لله ([ ولولا 
لي ال 
ولس سوه ردم ل وك ا 
شيقا ..). : : 
)٠(‏ صحيح البخاري - كتاف الجهاد- باب 74 الحديث /5819(الفعح 15/5 . : 
(7) مستد أحمد 111/7! 


القبات -#11- 


الحيّاة وضعف الْمَمَّات ل[الإسراء: 4/اء 70] فليحذر الدعاة 
وهم يواجهون الطغاة من زلزلة الأقدام وزعزعة الولاء. 

وقد حذر حذيفة العلماء العباد لآنهم قدوة: ( يامعشر القراء 
استقيموا. . فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا يعيدا)(١):‏ ولو 
أن ضلال المتذبذب يمينا وشمالاً يقتصر عليه لهان الأمرء ولكن يُفتن 
بضلاله آخرون . 

وقد كان من وسائل أهل الكتاب في زعزعة صفوف المسلمين أن 
يتظاهروا بالدخول في الإسلامء, ثم يرتدون ليرتد معهم آخرون 
< وقَالْت طائفة من أَهلٍ الكتاب آمنوا باّذي أنزل على الدين آمنوا وجه 
التهارٍ واكفروا آخره لَعلّهِم يرجعون 659 © [آل عمران: 7]. فالسعيد 
من وفقه الله للشبات؛ وخُتم له بخير ومات وهو يعمل عمل أهل الجنة 
إلى أن يرزقه الله التغبيت حين يُسال . 


ولوثاابات في احاديث الموطن من عتجيح للع الوجدت اانا 
مُنعوا منه ورسول الله يله يقول: "يارب أصحابي. فيقال: إنك 
لاتدري ما أحدثوا بعدك" فيدعو عليهم رسول الله "سحقاً. سحقا لمن 
غيّر بعدي"» وفي رواية أخرى يقال له "والله مابرحوا يرجعون على 
أعقابهم" فكان ابن أبي مليكة أحد رواة هذا الحديث- يقول: (الله 
إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أونفتن عن ديننا )(')؛ وكلمة 
"مابرحوا يرجعون”" توحي بالعراجع البطيء المتواصل المؤدي إلى 
١١‏ ) صحيح البخاري_كتاب الاعتصام باب ؟ الحديث 141لا (الفعح 361/119). 


(؟) صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب 4- الأحاديث 1756-1776( شرح النووي 
هاذة). 


لظا ظ من أخلاقنا في ا 


نفسه لكلا تزل قدمه بعد ين 


مد كثيرا من الادعبية تركز على معنى الغبات؛ ومن ذلك دعاء 
كيه لين تع ود : (لله إني أسالك مانا لا يرد . ونعيمأاً 
لاينفد .. وقسال شسداذ بن أوس : كان رسول الله يله يُعلمتا 
كلمات ندعو بهن في صلاتنا : الله إني أسألك اهاي الأميرة 
بالك مزعة الرشد) "1 : 


ومن صور الشبات في الفتن : الصبر في أيام فييرقي وصفها 
رسول الله كله بقوله : (الصبر فيهن مثل القبض على الجمر)» وفي 
زوانة ااي علي انار وماق الاير بيه لل ونا كالفناوال عل 
الجمر)<"»» ومن ذا الذي يثبت قابضا على الجمر؟! لذلك بنشر رسول 
الع يان العايت مل عؤلام له أجر حمنسين من المنبحابة. .إن من 
ورائكم أيام الصبرء للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين 
منكم)(؟). 

وفي أشد مايلقاه المسلمون من الفتن حين يخرج الذجال 
ويعيث يمينا وشمالا فإن الوصية الأساسية لرسول الله مَك التي يوصي 
بها أمته حينقئذ : (ياعباد لله. اثبتوا)0*). ومن أهم صور الفشيات 


(1١)مسند‏ أحمد ٠/١‏ +4 من وعاء أب مسيغوة . 

(؟) مسند أحمد 110/4 وطرقه ( ما من رجل ياوي إلى فراشه . 0 

() الرواية الاولى لأبي داود والترمذيء والثانية للترمذني ( ضعف الارناؤوط 577 
وقواهما بشواهدهما) ( جامع الاصول ٠‏ الحديئان 404-485 ). 

(4 ) سلسلة الاحاديث الصخيحة١‏ / 617 الحديث454. 

(0) صحيح سان ابن ماجه 585/7 الحديث 1 


الغبات رماب 


المداومة على الطاعات : فالمطلوب في بعضها المثابرة عليها. يروي 
الترمذي: ( من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بتى الله له بيتا في 
الجنة)١١).‏ 

وفي رواية مسلم تقول أم حبيبة راوية الحديث؛ ويقول كل من 
عمرو بن أوس والنعمان بن ثابت -من رجال السفلت+ ( ماتركتهن 
منذ سمعتهر: 0001 

وتقول عائشة رضي الله عنها عن رسول الله قله : ( وكان أحب 
الدين إليه ماداوم عليه صاحبه)١(")‏ وعند مسلم كذلك (وكانت 
عائشة اذا عملت العمل لزمته)(4). 

وحين سكل رسول الله يِه : اي العمل أحب الى الله؟ قال: 
(أدومه إن قلّ)2*0 "وكان آل محمد #َكه إذا عملوا عملا أثبتوه)(7) 
يقول النووي: ( أي لازموه وداوموا عليه)("2. 
على الغبات؛ ولا يقوى على الاستقامة» فقد كان الواحد من الصحابة 
يقول: يارسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله, فأجابه يأوجب 


. ) صحيح‎ ( 8١1817 صحيح الجامع  الحديث‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم -كتاب المسافرين- باب ١5‏ الحديث 7١8‏ ( شرح النووي 161/17 ) . 
() صحيح مسلم- كتاب المسافرين ‏ باب ١‏ الحديث (117١‏ شرح النروي .)511١/17‏ 
( 4 ) صحيح مسلم- كتاب المسافرين - باب ٠١‏ الحديث 718( شرح النروي 719/1 ). 
(5) صحيح مسلم- كتاب المسافرين - باب ١‏ الحديث 115( شرح النووي 9 /714) . 
(") نفس المصدر السابق الحديث 75١١8‏ . 


(©) شرح النووي لصحيح مسلم 515/1. 


-5814- ْ من أخلاقنا في انان 


الواجبات وقتها : (عليك بالهجرة فإنه لامثل لها)1'©. 

وكان من دقيق مُلاحظة الصحابة لظاهرة الشبات في سلوك كل 
فرد أن بريدة بن الحصنيب لقي سلمة بن الاكوع قادماً من البادية فظن 
أنه قطع هجرته إلى المدينة وأقام خارجها فقال له : (ارتددت عن 
يكريِك واسلمة؟! فال شلمة ا 


.0١) عله‎ 


ومن المبسونين على لسان رسول الله مَل :( المرتد أعرابياً بعد 
هجرته)70) هذه صورة الجنيل الفريد كيف يححرص على الشنبات 
ويتواصى به» ويخشى الانقلاب على الأعقابء وإلى عام ( حجنة 
الوداع ) والرسؤل عله يدعو للصحابة بالثبات على هجرتهم إلى المدينة 
لتقوى بهم الدولة الناشعة لاني لاماحلي رصي ولا تر 
على أعقابهم)0؟). 

والقول الجامع لرسول الله ته في بيان حقيقة الإسلام ؛ يمان 
اينات ول لي فين الإنسلامتبولاً لا إسال عند ابعسدا يسياد, كال : قل 
آمنت بالله ثم استقم )(4». 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
«اأكثر اليا قدالا عجره حلى جناي لياراك . 


60س بدقماي قاب مدن وفيت تند وشو سي 14 
(1) مسند أحمد 98/4 . | : 5 
(؟) صحيح الجامع - الحديث ه ( صحيح ). 2 1 
(4 ) صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب 75 -الحديث 1986 ( الفح 13/9 ,: 
( ه) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب جامع أوصاف الإسلام . 


القبات -واخمخ#ا- 


- من صور القبات : 
- الغبات في مواجهة العدو. 
- الغبات على دين الله . 
القبات على الاستقامة. 
- القبات في أيام الفتن. 
- المداومة على فعل الطاعات . 
- المتذبذب قد يفتن الئاس بعدم ثباته. 
- الثبات مظهر بارز للاستقامة. 
مما يعين على الثبات التواصي به. 
- حقيقة الإسلام إيمان وثبات. 


دن تنا ننا 


نب/ى) لاوس 


من أخلاقنا فى الوجدان 


الفصل الأول؛ الحياء 

النصل الثانى: الطيبة 

الفصل الفالث. التواضع 
الفصل الراع: الإحساس والتائر 
الفصل الخاس؛ القناعة والعفة 


«الحياء لا ياتي إلا بخيرعمس 


إنه لمن مظاهر التوازن» ومن علامات التكامل ذ في التربية؛ أن تجد 
المؤمن القوي الحازم الدؤوب يي حجولاً ادبا وقزراء 


والحياء الممدوح: ( خلق يبعث على ترك القبيح)(١)-كما‏ عرفه 
ابن حجر أما التحرج من: الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» واتخاذ 
المواقف الجريئة في الحق» والتفقه في الدين.. فليس من الحياءء وهذا 
بعض ما أشار إليه ابن حجر حين صنف ال حياء إلى شرعي وغير شرعي 
فقال: ( الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر-وهو 
محمود- وأما مايقع سبباً لترك أمر شرعي: فهو مذموم وليس هو بحياء 
شرعي» وإنما هو ضعف ومهانة)('2. 
لا ينبغي الحياء في المطالبة بالحقوق؛ ولا في تعليم الجاهل؛ ولا 
في السؤال عما لا نعلم. .. فقد قال مجاهد : لا يتعلم العلم مستح ولا 
بكب ورا ا به : (نعم النساء نساء 
الانصار» لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين):') وكانت أم سليم 
تسأل في مسائل دقيقة من أحكام النساء» وتستفتح سؤالها يقولها:' 
(يا رسول الله! إن الله لا يمستحبي من الحق ) قال ابن حجر: ( أي لا 


.5118 عند شرحه لباب الحياء من كتاب الآدب الحديث‎ 71/٠١ فتح الباري‎ )١( 
. عند شرحه لباب الحياء في العلم من كتاب الإيمان‎ ١75/1١ فتح الباري‎ )"( 
/18؟).‎ ١ (الفتح‎ 5.٠ صحيح البخاري -كتاب العلم من ترجمة باب‎ )1( 


مد 1 من أخلاقنا في الوجذان 


ام بالحياء في الحق )01 . 

ومن لم ايرزق اللديناة بانفظازة » غآولاب بة بالفضدن والاكاتسيات 
والتعلم, خاصنة وأنه الخلق لمعيس لأتباع هذا الدين؛ كما جاء في 
الحديث الحسن: : (إِنْ لكل دين خلقاء وخلق الإسلام الحياء)("2 وقد 
ورد أنه من سن المرسلين» وأنه من الإيمان: ( الحياء من الإيمان» والإيمان 
في الجنة» والبذاء من الجفاءء والجفاء في النار)("2 وقد كان حبيبنا 
وقدوتنا (أشد حياء من العذراء فى خندرها )(4» ( وكان رسول الله َه 

حيياً كرما يستحي .+ )1*) وبعد كل ذلك هل نختار الحياء آم البذاء؟ 
ونتصحلى بالإيمان أم بالجفاء؟ ؟ ونؤثر أخلاق أهل الجنة أم 0 اهل 
النار؟ . 1 2 


لقد كان ان لامي فى جاهليتهم- د و يه 
القبائح بدافع الحياء؛ .ومن ذلك ماجرى مع أبي سفيان عند هرقل» 
لماسعل عن رسول الله َل ؛ ويقول في ذلك: ( فوالله لولا الحياء من أن 
يأثروا علي كذباًء لكذبت عنه)72) فمنعه من الحياء الافتسزاء على 
رسول اللمء لعلا يوصف بالكذب» ويشاع عنه ذلك. وكذلك ماجرى 
مع السيدة خديجة» حيث وافق أبوها في حضرة جمع من قريش -أؤهو 
سكرانب على خطبتها لرسول الله عه . قلعن مسع اجن كرد فر 


(1) اللصدر السابق؛ عند شرح ابن حجر لقطعة من الحديث من صحيح الببخاري. ' 
(1) صحيح سان ابن ماجها ٠ ٠/6‏ - الحديث 817016/ 4141 ((حسن), ١‏ 
(؟) صحيح سان ابن ماجه 5/1 ٠غ‏ - الحديث 4184/7118 ( صحيح ) . 1 
(4) صحيح البخاري - - كتاب الادب - باب لال الحديث 1١١5‏ (الفتح ٠‏ قلف 
(0) مسند أحمد 514/5 , ٍ 
(5) صحيح البخاري 510 ديابةة دساف اوفع ااا 


الحياء ات 


بالتراجع» ماردعته إلا بالاستحياء من أن يقر بأنه كان سكران» فقالت 
له: (أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش» تخبر الناس أنك 
كنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي )١١)‏ وكم يحتاج المسلمون اليوم 
إلى إحياء هذا الخلق بالالتزام بالكلمة والارتداع عن الوقوع في القبائح 
أو الشبهات بشيء من الحياء . 

ترى الرجل جل الحيي يحتقن وجهه: وتحمر وجنتاه» إذا صدر منه أو 
من غيره ماينافي الحياء : (كان رسول الله يه أشد حياء من عذراء في 
شديغاء وكاق ]كر شيشارتي للق في وسصهية)01 وم نيدت 
الحياء : با رتعيربه الس بن نظافر رار والسكينة؛ إذ روي عن بشير 
بن كعبءقوله: (مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقاراء وإن من 
الحياء سكينة )270 قال القرطبي: ( معنى كلام بشير: أن من الحياء 
مايحمل صاحبه على الوقار» بأن يوقر غيره» ويتوقر هو في نفسه؛ ومنه 
مايحمله على أنه يسكن عن كثير ما يتحرك الناس فيه من الأمور التى 
لا تليق بذي المروءة. .)240 فالحياء يحجز النفس عن كثير من خوارم 
المروءة» وقوادح الدين. 

ومن الحياء الواقع إجلالاً واحتراماً للأكابر: ما كان من ابن عمر 
حين سأل رسول الله يه الصحابة: (إن من الشجر شجرة لا يسقط 
ورقهاء وهي مثل المسلم؛ حدثوني ما هي؟ )200 فعرف ابن عمر أنها 
(١)مسند‏ أحمد ١/؟9١9.‏ 
(؟) صحيحح سان ابن ماجه 405/5 الحديث 155 ( صحيح ) . 
( 7 ) صحيح البخاري - كتاب الادب باب: لال الحديث: 51١!‏ (الفتح .)911/1١١‏ 
( 4 ) عن فتح الباري 5115/٠١‏ عند شرحه للحديث 5111. 
(5) صحيح البخاري ‏ كتاب العلم - باب 4 - الحديث 51 


-584- : من أخلاقنا في الوج جنذان 


النخلة» امنا أن يطبي ويقلل عيارا حكني في روايات ليع 
بأنه م ل يوق وأنة رأى أبا بكر وعمر لا يتككلمات» 
فكره أن يتكلم2١)‏ .كم يشرح الصدر ذلك امجبمع الذي يستحيي فيه 
الصغير من الكبير» » ويتغامل الناس فيه بالاجترام والغوقير. 

والحياء بنفسم وقاية من الوقوع في المعاصيء فقد ورد أن أخحد 
الصحابة كإن يعاتب أخاه على حيائه؛ وكانما يقول له: قد أضِرٌ بك 
الحياء فقال رسول الله يله : (دعه . فإن الحياء من الإيمان )210 قال أبو 
عبيد الهروي : ( معناه إن المستحي ينقظع بحيائه عن المعاصي . . فار 
كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي . )("2 ولذلك عمم الرسول عله فني 
بيان ثمرات الحياء؛ فققال: ( الحياء لايأتي إلأ بخير)(؟) ووصفه بأنه زينة 
للسلوك» فقال : (ماكان الفحش في شيء قط إل شانه» ولا كان الحياء 
في شيْء قط إلا زانه06*) . ومظاهر الحنجل الاجتماغي؛ التي قد تجر إلى 
الشرء لا يمكن أن تكون من الحياء لمحمود شرعاًء إذ انه لا ياتي إلا 
بخير؛ ومداراة بعض الاعراف الاجتماعية المنحرفة؛ لا يعد خياء» لان 
الحياغ زين وليس بشين» والاتعراف هرعين التي والشين: ش 


وأكما أن الحياء أذب مع الخلق» فإن .أسمى صوره الادب' منع 
الخالق: وقد ورد أن 1 من الأنيياء (آدمه ترج فوس ) تُطِلِب 
منهم الشفاعة بوم الموقف» .والناس يقولون لكل منهم نا يرون من 


)١(‏ فتح الباري ١145/1١‏ ا 
(؟) صحيح البخاري ح كنات الأدت - باب ٠//‏ - الحديث 5118 ( الفتح 01 
() عن فتح الباري عند شرح الحدبيش 3118. 

(4) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب 17 الحديث .51١1١1١‏ 

(6) صحيح سان ابن ماجه 4.1/1 الحديث 4 /ا80؟ ( صجيح) . 


الحياء ولا - 


هول الموقف-: ( . .فاشفع لنا عندريك؛ حتى يريحنا من مكاننا هذا. 
فيقول: لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي-.. لست هناكم - 
ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي-.. لست هناكم 
ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه..)(1) وكل منهم 
متحرج ؛ وعمنعه الحياء من الجرأة على الشفاعة. 

ولإحساس المؤمن في الدنيا بأن الله يراه على جميع أحواله؛ فإنه 
يستحيي من ربه» ولذلك ورد في التستر عند الاغتسال في الخلوة» 
قوله يِه : (الله أحق أن يستحيا منه من الناس )200 والذي يستحيي 
من ربه» إن كشف عورته في خلوته؛ حري به أن يمنعه السياء من 
الإقدام على معصية. 

ويكفي في فضيلة الحياء وأثره» أن الأنبياء السابقين حذروا من 
كسر حاجز الحياءء لكلا يقع المرء في كل القبائح -وليس له رادع ولا 
وازع كما في الحديث: (إن ثما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: 
إذا لم تستح فاصنع ماشعت)20». ومن الوج وه التي يفهم بهنا هذا 
الحديث أنه: 

- حيث تشعر با حرج» وتخشى التأثم» فتوقف» وحيث يطمئن 

القلب » ولا تشعر بالحرج» فاصنع ما شعت . 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب التفسير- سورة ١‏ - باب ١‏ - الحديث 449/5 ( الفتح 
متل). 

(؟) من معلقات البخاري في كتاب الغسل - باب .٠١‏ قال في الفتح :1785/1١‏ 
( .. وحسنه العرمذي وصححه الحاكم ) . 

(1) صحيح البخاري - كتاب الآدب ‏ ياب 78 الحديث 511١‏ (الفعح ١٠/لالاه).‏ 


ك2 : من أخلاقنا في الوجذان 


- فاقد اد فليسشيما يشاءء رف حدق باذ مل اند 


- ليس عبجيباً ما نزاه من منكرات الاخلاق» إذا علمنا أن راذع 
الحياء قد ماث» فالذي لظي انا صالخا 
حرج من أحدذا». 
أفلا يكون كل منا عونا لأخيه في مجاهدة النفس» وتجبب مالا 
يليق؛ والتزام دود الإدب مع الخلق واخخالقه + في الخلوة والجلوة» وفي 
الغيبة والشهادة» فقد ؛جاء في الحديث : (إن الله عز وجل حليم؛ حيبي 
سير يحب اللحياك والسغر: .0" وربما كان لاقتران الحياء والستر فيمنا 
يحب الله إشارةٌ إلى :أنه حيث وجد الحياء» وجد الستر والغفافف» 
وحيث تحل الجرأة على القبائح؛ يحل معها التكشف والفضائح؛ 
وعيوب النفس مستورة يجلباب الجياء؛ فإذااما نزع السر» تكشفنت 
أمراض النفوس؛ وتجراً الصغير على الكبير» وانطلق الناس من كل قيدء 
وتحرروا من كل وازع؛ وغرقوا في أوحال الرذيلة... وستبقى الفطرة 
ميالة إلى احياء والسعؤ. : 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الحياء خلق يبعث على ترك القبيح . 
عاليس هن اللدياه الامتناع عن التعلم أو المطالبة لشيف. 
إن لكل دين خلقاً يخلى الإسلام اميا . 


برلحع ف الباري >[ ]مسض لطديث 146 ركنا شرح الحديث 
للك 

(1) صحصيح سان النسائي ١/م‏ - كعاب الغسبل - ياب 7 - الحديك م 
(صحيح). ا 


الحياء - 


- أهل الجاهلية كان عندهم من الحياء ما يمنعهم من بعض القبائح . 
- الحياء وقار ومروءة . ش 

- من الحياء احترام الأكابر. 

- الحياء وقاية من الوقوع في المعاصي . 

- من أسمى الحياء التأدب مع الخالق . 

- الحياء وصية النبوة الأولى . 

- كمال الحياء حين يكون مع الستر. 


ا ل 


3 أنصل لر 
كنا 


ييا 


د.. حتى بميز الخبيث من اللطيبى. 


نعني بالطيبة سلامة الصدرء وصفاء النفسء ورقّة 
القلب...؛ ويتاصل هذا الخلق باستمرار التزكية للنفس» ثم تنعكس 
آثارة على الستلرك: احوع وسعناحة وسكيعة ووفاء ,والين يفتقدون 
هذا الخلق» تراهم غارقين في صور من التحايل والكيد» وسوء الظن 
والخخيث . . 

ومعنى (الطيب) في اللغة: الطاهر والنظيف» والحسن والعفيف» 
والسهل واللين» وذو الآمن والخير الكثيرء والذي لا خبث فيهولا 
غدر. 2١١.‏ ومن هذه المعاني نفهم المراد بالرجل الطيب» والزوجة الطيبة» 
والبلدة الطيبة؛ والقول الطيبء والذرية الطيبة» والريح الطيبة؛ والحياة 
الطيبة. وكلها معاني طهر وعفة وصفاء ونقاء؛ وهذا حال صاحب خلق 
( الطيبة ) . 

إن الله عز وجل حين خلق بني آدم ( جعل منهم الأحمر والأبيض 
والأسود وبين ذلك» والسهل والخَْن وبين ذلكء والخنبيث والطيب وبين 
ذلك )52> ولا يستوي الخبيث والطيب » ولا ياتلف كل واحد إلا مع 
قرينه وشبيهه. 

وحرصاً من النبي عَيلهُ على اعتزاز المؤمن بالطيبة:» نهاه أن 


. 917 / ١ يراجع في لسان العرب مادة ( طيب)‎ )١( 
مسنئد أحمد 4 51 . وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم هلما ل.‎ )7١( 


ل : من أخلاقنا ممه 
1 

نفسي . يك اع لمحتس يوت 2 

هذا النهي» فيقول: ( ٠.‏ وفيه أن المرع ؛ يطلب الخير حتى بالفال الحسن»؛ 

ويضيف الخير إلى نفلسه ولوبنسبة ماء ويدفع الشرعن نفسة مهما 

أمكن' ال 6 

المشتركة )(5). ا 


ولقند شبه الدب لله الؤمن الذي يقرا القرآن بشمرة (لأْرجة): 
(طعمها طيّب وريحها طيِّب )27 وضرب للمؤمن مثلاً آخرء.فقال: 
) .. والذي نفس محمد بيده! إن مثل المؤمن لكمثل النحلة ؛ أكلت 
طيباء ووضعت طيباً ‏ :)0 وكلها تو معي ا 
نفسية المؤمن؛ وسمة الخيرية في ت امله. 

والرجل الطيب» قد يختلف حاله. وسور مرا 
وأحسن بشاشة. . تبعاً لما يمربه من أقدارء وقد لاحظ الصحابة رضي 
الله عنهم ذلك مرة على رسول الله له ؛ فقال بععضهم : (نراك اليوم 
طيب النفسء فقال: أجل و ولكمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى.. 
فقال : لا باس بالغنئ لمن اتقى» والصحة لمن اتققى ى خير من الغنئ» 


(١)ص‏ حيح البخاري اشاب الآذب سياي + ٠-المديث‏ 1174 ( الفتح 
ااة). 1 ش 

)١(‏ فمح الباري لا 

() صحنيح البخاري كتتاب الترحيد ب باب /اه الحديث هلز الفح 16 له 

(4) مسند أحمد 141/5-وإسناده قوي: كما في تخريج الحديث "817:في سلسلة 
الأحاديث. الصحيحة. 1 


الطيبة ممت 


وطيب النفس من النعيم .2١()‏ 

والعبادة صورة يومية من صور جلاء القلب» وتصفية النفس من 
كل خبثء ويؤكد هذا المعنى ما رواه البخاري» من أن الشيطان يعقد 
على قافية النائم ثلاث عقدء قائلاً له: (عليك ليل طويل فارقد؛ فإن 
استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضا انحلت عقدة» فإن صلى 
انحلت عقده كلهاء فاصبح نشيطاً طيب النفسء وإلا أصبح خبيث 
النفس كسلان. )200 يقول ابن حجر: (قوله: طيب النفس . أي 
لسروره بما وفقه الله له من الطاعة» وبما وعده من الشواب » وبما زال عنه 
من عقد الشيطان. كذا قيل. والذي يظهر أن في صلاة الليل سراً في 
ظيت الجفسن..)470. 

وما جعل الله مواطن البلاء إلا للعمحيص والتمييز» كماقال 
تعالى : هما كان الله لير المؤمدين علئ ما أنهم عليه حتئ يمر الْخبِيث 
من الطب ... 4 1آل عمران: 175] وفي ظلال الآية: أن دور الأمة 
المسلمة ( يقتضي التجرد والصفاءء؛ والتميز والتماسك .. وكل هذا 
يقتضي أن يصهر الصف؛ ليخرج منه الخبث . . ومن ثم كان شان الله 
-سبحانه أن يميز الخبيث من الطيب)40). وتجري سنة الله في أن الزيد 
يذهب جفاءء؛ وأن.ما ينفع الناس يمكث في الأرض 


)١(‏ صحيح سنن ابن ماجه 5/7 كتاب التجارات ‏ باب ١‏ الحديث 
صحيح ). 

(؟) صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق ‏ باب ١١‏ الحديث 7559 (الفعح 5/ 86؟) 

(") فتح الباري 7/1 من شرح الحديث ؟41١١من‏ كتاب التهجد . 

(4 ) في ظلال القرآن 078/١‏ . 


غم لل والعيية مسد 


ليع لمث اهل بورع كبن الشبيافة ولقد كان أبوطلحة في 
مرض له ينزع غطاء فراشه؛ لما عليه من نقوش؛ فلما اعترض عليه بأنه 
ليس في الغطاء تصاوير منهي عنهاء سفن كن 7 
ا ْ ١‏ 
اليه (وقت محبني للذين يتصافوث من اجلي )3 
ويبادر إلى زيارة أخية المسلمء أوعيادته» فيقول الله له : (طبت وطاب 
ممشاك» وتبوات من الجنة منزلاً)1”) «التصساي وللوخل لزي ا 
ولا يمخلق بها إلا الطنيه: 


والمجاهد الئل ند يرد والفسزة جا نه قاين 
ولذلك وصف رسول الله يه نفسية صحابته الكرام -لو أنه خرج:في 
كل سرية فقال : (ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي)(4). ولذلك 
كان المنافقون سلا في نفوسهم من الحبث- لا يتحرجون من أن" يتعللوا 
بأعذارواهية؛ ورسول الله َيه مع صحابته في ا حر والنصب» وارلا 
والطعان . : 


792 ظط1ط]إ 


(1) صحيح سان الترمذي / كتاب اللباس - باب .8 االحدديث 00 
(ضحيح). : أ 

(1) مسد احمد 785/4 وطرفه (إن الله عز وججل يقول : قد حقت محبتي ...)7.2 

() صحيح سان العبرنذي 198/1 سات بجي اب د الصلي 
١17/11‏ حسن). ٍ 

(4) صحيح مسلم ‏ كتاب الإمازة باب 178 الحديث " 50 النووي 78/1١‏ ).: 


الطيبة ع7 - 


رسول الله َه الذين يؤدون إلى الناس حقوقهم -وافية وزائدة- بقوله : 
(أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة: الموفون المطيِّبون)12) 
وأقصر طريق إلى القلوب بالكلمة الطيبة راكوا النارولرروقق مرة) 
فإن لم يكن فبكلمة طيبة 8ن . وقد وصف الله الصالحين من عباده 
بقوله : فإوهدوا إِلَى الطيب من القول وهدوا إلَئ صراط الْحييد 
69 4 [الحج: 14]. 

.وإن الملائكة لعسعقيلٍ أرواح الطيبين : الذين تَتَوقَاهُم المَلائكة 
طَيبينَ يفولون سلام عَلَيكُم . [التحل: 1] وقد قال قَلله: 
(الميت تحضره الملائكة, فإذا كان الرجل صالحاً قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة )2 وأبشري 
بروح وريحان » ورب غير غضبانء فلا يزال يقال لها حتى تخرج؛ ثم 
يُعرج بها إلى السماء» فيفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون : فلان. 
فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب؛ ادخلي 
حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان . فلا يزال يقال لها 
ذلك؛ حتى يُنشهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان 
الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت في الجسد 
انميت اخرجي ذميمة) وأبشري بحميم وغساق» وآخر من شكله 
أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يُعرج إلى السماء؛ فلا 
يفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان؛ فيقال: لا مرحباً بالنفس 
الخبيئة كانت في الجسد الخبيث؛» ارجعي ذميمة؛ فإنها لا تُفتح لك 


)١(‏ مسند أحمد59/5 1١و‏ مطلعه: (ابتاع رسول الله قَيْلَّه من رجل من الاعسراب 
جزورا. . ). 
(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الأدب باب +" الحديث 2 


امات : من اخلاقنا في اوعدن 


أبواب السماء؛ 510 من السماء» ثم تصير إلي القير)ا) وعلي 
أبواب الجنة يقال لأهل الطيبة: 8# . .. سلام عليكم طبثم فادخلوها 
خالدين 69 4 [الزمر: ]بعد أن أسياهم لله احياة الطبية في لزيا 
بالإيمان والعمل الصالح. . 

إن غلبة التعامل بالطيبة» ونقاء المجتمع من الخبث؛ ؛حصانة من 
غضب الله وانتقامه؛ ولذلك تساءلت زيعب بدت جحش: : (أفتهلك 
وفينا الصا حون؟) فأجابها رسول الله عله : (نعم إذا كثر الخبث )50 
قال ابن العربي : (وفيه البيان بان الحيّر يهلك بهلاك الشريرء إذا لم يغير 
عليه خبثه )(5). 1 


الطيب نقي الققلب: سليم السريرة؛ حسن الظن بالدان. . ومن 
دعائه َه : (ونق قلبي من الخطاياء كما نقيت الشوب الأبيض من 
الدنس)40) ولا يغرنّك ما يلصقه الخبثاء بالطيبين : من صفات الغفلة؛ 
وشعف العقل: وقلة الحيلة» والهوان على الئاس . فلآن تكون'مقبولاً 
عند الله خير لك من]وسمة الدهاء والحيلة والخبث. 
خلاصة هذا الفصل وعناضره: 
- من معاني الظيبة في اللغة والقرآن. 

- المؤمن يععز بطيبته. 


(1) صحيح سان ابن منائجه كتاب الزْهدٍ باب الحسديث 4140/8450 
(صحيح ). 7 

(؟) صحيح البخاريت كتاب الفقنسباب18 سكا ا 00 

(7) نقلاً عن فتح الباري :5/17 . 6١‏ ا 

(4) صحيح البخارتي- كتَاب الدعوات -باب8- الحديث 5146 (الفتح 11 /115). 


الطيبة 50 


- العبادات تؤصل الطيبة في القلب. 

- طيب النفس من النعيم . 

- مواطن البلاء تميز الخبيث من الطيب . 

- الطيب يتورع عن الشبهات . 

- الملائكة تدعو للمتحابين الطيبين. 

- لايطيب قلب المؤمن بالقعود حين يستنفر الناس. 
- من طيب القلب تطييب قلوب العباد. 

- النفس الطيبة ترحب بها الملائكة . 

- غلبة التعامل بالطيب وقاية من غضب الله. 

- أبرز مافي الطيب نقاء قلبه وسلامة سريرته. 


تن نا فنا 


د. وها تواضع أحد لله إلا رفعه اللفء 


اله عز وجل عزيزء ويريد لعباده أن يكونوا عزيزين؛ على ألا تمعد 
مساحة عزتهم على إخوانهم؛ فتغدو عندئذ إعجاباً بالنفسء واستعلاء 
على الآخرين؛ وحطاأً من شأنهم . 

والله عز وجل يمن على عباده أن هداهم للإيمان» فإن أبوا إلا 
الضلالة؛ فهو قادر على اسعبدالهم بقوم يعتزون بإيمانهم » ويتواضعون 
لإخرائوم .ليا أَيهَا لذن آمنوا من يرتد مسكم عن ديسنه فسوف يأتي 

ه بقرم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الْكَافين 
٠ 70‏ [لمائدة: 4ه] 
فهذه الذلة على المؤمنين صفة المصطفين لحمل هذا الدين -حين يرتد 
عنه المرتدونت-. 

وفي تفسير الآية: طٍأَذلّة على الْمؤْمدينَ4 : أي يرافون بالمؤمنين» 
ويرحمونهم» ويلينون لهم. . ويغلظون على الكفارء ويعادونهم . قال 
ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولد؛ والسيد للعبد 0 
الغلظة على الكفارء كالسّبع على فريسته؛ قال الله تععالى 00 
أَشِداء على الْكفارٍ رحماء بينهم . ٠‏ [الفتح: 200]179, 


وفي تعليل استعمال حرف الجر ( على ) في قوله تعالى : « أل 
على المؤمنين» تفسيران : ففي قول أنه (ضمنه معنى الحدو والعطف 


. 75١/5 الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 


-542- ا د عند أ لمعت 


كأنه قال افك علي لوقيل على وتعد العذلل والتواضع) وفي قول 
ثان أن وعلى) دل على عل و تقامهم . وأنه رغم فضلهم وارتفاج 
منزلتهم ( يذلون ويخنضعون لمن مُضلوا عليه مع شرفهم وعلو 
مكانهم)(١).‏ 


روس انام دونه والكبر على الئاس والعسجب لفن 
سذمومان؛ وإن الله عزؤجل قد حط من قيمة الدنيا في نظر المؤمن؛ 
وبين هوانها على الله؛ ليعلم الناس جميعاً انه من كان يريد العزّة قله 
الْعرَةٌ جميعا . [قاطر: ٠‏ ] وآن الله يكر 00 
ذروة لمحنة « ... وَلِلّه الع ولرسُوله وللْمؤمنين ولكن المتافقينَ لا 
يعلَمُودَ 420 [المنافئقون : 4] . مع كل هذه العزة فالمطلواب من 
المؤمن الشديد على الكفارء أن يتراحم مع المؤمنين؛ واللائق بالمؤمن 
العزيز على الكافرين؛ أن يتعامل بالذل على المؤمنين. يقول ابن قدامة 
المقدسي في حديشبه عن التسواضع : (واعلم أن هذا الخلق كبسائر 
الأخلاق» له طرفان ووسط: فطرفه الذي ميل إلى الزيادة يسمى تكبرأء 
وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى تخسساً ومذلة. والوسط يسمى 
تواضعاً -وهو امحمودح وهو أن يتواضع من غير مذلة. , : 

إن من تاديب رول الله َه لللمؤمنين على خلق ( الذلة علئ 
المؤمنين) أنه كان يدغو : (اللّهم احيني مسكيناء وأمتني مسكيناء 
واحشرني في زمرة المساكين)0؟) . يقول ابن الأثير: ( أراد به البواضع 


(1) تفسير البحر المحيط لابئي حيان الأندلسي 8117/17. 
(1) مختصر منهاج القاصدين ص94 . 0 
(؟) صحيح سان الترمذي كتاب الزهد -باب؟- الحديث واب 


( صحيح ). 


التواضع لاعت 


والإخبات» وآن لا يكون من الجبارين المتكبرين)١١)‏ وقد كان عمر 
رضي الله عنه يدرب ولاته على الذلة على الرعية؛ وينهاهم عن إذلال 
الناس؛ كما يعلّم الناس حقهم في أن يعيشوا كراماًء وثما جاء في 
خطبة له: ( آلا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم, ولا 
ليأخذوا أموالكم؛ ولكن أرسلهم إليكم؛ ليعلموكم دينكم وسنتكم؛ 
فمن فُعل به شيء سوى ذلكء فليرفعه إلي فوالذي نفسي بيده إذاً 
لأقصئه منه... آلا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم..)0) وكان عمر 
رضي الله عنه يوصي واليه على الحسمى بقوله : (اضمم جناحك عن 
المسلمين» واتق ى دعوة المسلمين؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة )("). 
الاعمراف بالخطأ يحتاج إلى شجاعة كبيرة؛ ونزاهة عالية» 
وتواضع جم. وإن حدثتك نقسك أن اعترافك قد يضع من قدرك» 
فاحرص على سلامة الحق؛ أكثر من حرصك على تزيين نفسك» 
كما أن قبول عذر المعتذر إليك تواضع رفيع؛ وكرمعال. 
فالنفوس الخبيفة تتمنى الزلة من الآخرين؛ لتتشقّى بالنقد 
والمحاسبة والتشهير.. ويعبر ابن القيم عن هذا المعنى بقوله: ( من 
أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته؛ فإن التواضع يوجب عليك 
قبول معذرتة- حقاً كانت أو باطلاً - وتكل سريرته إلى الله 
تعالى.. وعلامة.الكرم والتواضع: أنك إذا رأيت الخلل في عذره؛ لا 
توقفه عليه؛ ولا تحاجه. . )40) فابتعد عن الإحراج» واقلب الصفحة» 


1111 تعليقاً على الحديث‎ 11/١/1١ من حاشية صحيح الجامع‎ )١( 

(7) مستد احمد 4١/١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده حسن (85؟). 
() صحيح البخاري- كتاب الجهاد باب 1١48١‏ الحديث (الفتح دال). 
(4 ) تهذيب مدارج السالكين ص471 . 


لات لال خط ادح 


ور ند رلك صاحبك حسن تجاوزك عنف: وعدم 


وإذا أمصررت على أن تضع أخاك في موقف تذله فيه وتجاسيه 
محاسبة الأرباب» فققد تجزات على حرب الله عز وجل؛ وليس لك به 
طاقة لما جاء في الحديث القدسي : (من أذل لي ولياً فقد اسعخل 
محاربتي )10 والله ولي كل مؤمن. ا 


إن الذي يتضدن لقيادة الناس وتوجيههم» وكسب قلوبهي لا لابد 
أن اي 00 ولذلك إل لخر وجل كبيه ل 
اا قي موده اعد بلحل 
لايخفضون جناحهم؟!!. وقد جاء في الحكم : ( من كثر تواضغه كثر 
صديقه) فإذا أردت أن تكسب أنصاراً لدعوتك» فعليك بالتواضع» 
واحذر العجب والكبرء وأخطره عجب الطاعة: الذي يجعلك 
تستصغر الناس إِزاء ما تقدوع به أنت من طاعات؛ ولذلك يُروى عن 
مطرف قوله : (لآن بيت نائماء وأصبح نادم أحب إلي من أن أبيت 
قائمء وأصبح معجيا)90).. 


ويعرّف الفضييل بن عياض تواضع المؤمن بأنه: 2558 
للحق» وشا ويقبله من قاله)<”) وهذا الخضوع للحق هو عينْ 
العز؛ لآنه طاعة لله وجيف لسرب عرب بد الا بعري 


(1) مسند أحمد 1401/5 . 
(7) مختصر منهاج الصادقين ص 5914 
().تهذيب مدارج السالكين ص8 5+ . 


التواضع غ7 - 


باطل . ولذلك يقول فَْه : ( .. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)(1) 
ومن كان قصده رضى الله هان عليه الانقياد للحق؛ كالذي رؤي عن 
عبيد الله بن الحسن العنيري أنه سكل عن مسالة؛ فغلط فيهاء فلما ثُبّه 
إلى غلطه؛ أطرق ساعة؛ ثم رفع رأسه فقال: (إذاً أرجع وأنا صاغرء لان 
أكون ذنبا في الحق» أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل )22 وهذا 
الاصل في العالم؛ أن يتواضع لله وينقاد للحق» لانه مقصودهء وإن كان 
بينه وبين من ظهر الحق على لسانه أي نوع من العداوة والاختلاف. 

وعدم الخضوع للسى مو عين الكبر والبخي» ولذلك عرف الرسول 
يله الكبر بقوله: ( الكبر: بطر الحق» وغَمّط الناس)!"» وبهذا نرى أن 
التواضع بالإضافة إلى كونه خلقاً وجدانياً محموداًء فإنه وقاية من 
الوقوع في الظلم» وحماية من التعالي والتفاخر على إخوة الدين» وفي 
الحديث: (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا؛ حتى لا يفخر أحد على 
أحد) ولا يبغي أحد على أحد )(؟). 

ومع رفعة مقام رسول الله ييه فإنه حين رأى رجلاً يرتعد منه؛ 
وكائما كان يظنه كملوك الأرضء قال له رسول الله مَِنّهُ : هون عليك 
فإني لست بملكء إما أنا ابن امرأة من قريش .كانت تأكل القديد)(0) 
وإقراره بما كانت عليه أمه من الفقر أو خشونة العيش» يزيد من إكباره 
في نفس سامعه؛ ولا يضيره شيعاء ويدذرب أصحابه بذلك على عدم 


.)14559 اخرجه مسلم والترمذي: ( جامع الأصول "/هه؛ الحديث‎ )١( 
(؟1).‎ 1/1٠ (؟) تهذيب التهذيب‎ 

() صحيح مسلم كتاب الإيمان باب 8 الحديث 114197 . 

(4؟) صحيح مسلم- كتاب الجنة باب5١-‏ الحديث 514 . 

(6) صحيح سان ابن ماجه الحديث 71015/17197 ( صحيح) . 


0 5 من أخلاقنا في الوجدان 


التعالي على 107 اودر جوانب من بشريتهم» أو سابق الهم 
وبعتذكرأنهم ها 'بنو آدم: وآدم من تراب» وأن الكرم عند الله 
بالتقوى» وأن المتفاخر بالقيم الجاهلية أهون على الله من الجعلان. 

ومع ما عرف عن ناقة رسول الله ييه من السرعة 'فقد سبقتها مزة 
ناقة أعرابي» وشقّ ذلك على الصحابة؛ بيدما تلقى رسول الله يله الأمر 
بكل بساطة» بل اغتنم الفرصة» وعمّق في النفوس سنة كونية»:فقال: 
(حق على الله : الا يرتفع شيء من الدنيا؛ إلا وضعه)(1). بحيث 
يرتدع المتعالي» ويتواضع المنفاخر؛ لأنه لا يدوم عيبي الدديًا على 
حاله؛ فقند يذل الرفيع» ويرتفع الوضيع . 

ومن كمال احرف من توشع الي أخقه :أنه كان يخم اهله 
-وهو القادر على أن أيستعين بالخدم- ويسلم على الصبيان الذين 
يلقاهم في الطريق-وهو الذي تهابه الملوك- وحتى حين يكون في أؤج 
قوته وانتتصاره؛ لا ييكون جباراً في الأرض» فقد كان يوم غبزو بني 
قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليفء وحين دخل مكة فاتحاء دخل 
منككّس الراس» تواضغاً لربه؛ وحذراً من تسلل مشاعر الكبر إلى نفس 
المعتضبرء» » الذي قد تحدثه نفسه بأنه هو الذي صنع النصر؛ وقد ينسى 
فضل الله وتوفيقه. .. وقد وصف أبن تيمية تيمية حال رسول الله عله يقوله: 
(إنه اختار الغبودية والتواضع وإن كان هو الأعلى هو ومن. :اتبعهف.. 
ولم يرد العلو-وإن كان قد بحصل له. -50), 

ويكفي المتكبسرين ليؤوبوا فدهي ابلس و 


(1) صحيح البخاري- كتاب الجهاد باب9ه ‏ الحديث دا زهي 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيميّة 181/1١‏ . . 


التواضع ا 


يحبهم؛ ويصرفهم عن آياته» ويطبع على قلوبهم» ويسقيهم طينة 
الخبال» وتوعدهم بأن يقصمهم., و( من كان في قلبه مثقال حبة خردل 
من كبر أكبّه الله على وجهه في النار(١»‏ كل هذا الجزاء من أجل مثقال 
حبة خردل من كبر فكم يحتاج المرء إلى حفظ قلبه من مشاعر الكبر 
والعجب والغرور!!. 

ولا يدفع المرء إلى الكبر إلاحب التميز عن الآخرين» أو 
الرغبة في عدم الخضوع لأحد؛ أو محاولة إخفاء نقص في ذاته» وكلها 
مهلكة للمرء ( . .فأما المهلكات: فشح مطاع» وهوى متبع؛ وإعجاب 


المرء بنفسه) (5). 

كما يكفي المتواضع أن يعلم: أن الله يرفعه؛ وأن عباد الله تحبه» 
وآ رمتول. الله عله اسنوقة» واه فرك بقدر ريه وبقل و تفسته. . 
فاحذر من الانزلاق مع وساوس الشيطان؛ وأهواء النفوس» نك كر 
من الذين يحبهم الله ويحيونه # . .. أَذلّة علَى المؤمدين أعزة على 
الكافرين ... 4 [المائدة: 4ه]. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- الذين يحبهم الله ويحبونه متواضعون. 

- لا تعارض بين العزة على الكافرين والذلة على المؤمئين. 
- عمر يدرب ولاته على الذلة لرعيتهم . 


- من التواضع الاعتراف بالخطا وقبول أعذار الناس. 
- خفض الجناح من صفات من يتصدر لقيادة الناس. 


)١1(‏ مسند أحمد لاف ورواته رواة الصحيح. 
0 صحيح الجامع الحديث 6 (حسن), 


3 من أخلاقنا في الوجدان 

- من التواضع المخضوع للخق والانقياد له. 

- يعين على التواضع تذكرالاصل البشري الواحد.. 

- من أعظم التواضع مايكون في أوج القوة والانتصار, 

- يعين على التواضع ا ين على للتكبرين من 
الوزر. 0 : 

35 يكفئ ركه عباد الله له ورفع الله إيَاه. 


تنيز نا كنآ 


دمق سرتك ,حسنتك. وساءتك سيت فؤذلكم المؤومى, 


المؤمن الذي يتمتع بدرجة عالية من الإحساس والتأثر» يبقى حي 
القلب؛ مرهف الحس» وينعكس ذلك على سلوكه؛ بتفاعله مع ما 
يجري حوله» وانفعاله بما يثير ويحرّكء فيغضب لله ويفرح لنصرة دين 
الله ويعمْعّر وجهه إذا انتٌهكت حرمات الله ويهعم لحمال عباد الله 
وسصطوة أعداء الله.. والفاقد “لهذا الذلق: تراه بليد! جانداء ميت 
الشعورء خامل الإحساس» يتلقى كل ما يجري حوله بفتورء إلا أن 
يكون أمرا يمس مصاحه الشخصية: فيثور له ويغضبء ويهتم لأجله 
ويسعى» وهل أمر نفسه أولى عئده من أمور جميع المسلمين؟ وهل 
مصيبته في نفسه أشد عليه من كل مصائب المسلمين؟. 

إن ضاحب (الإحساس والتاثر) يراعي مشاعر إخوانه؛ 
ويحترمهاء ويمابر الارعسها سوه يروى أن أبا سفيان -في هدنة 
عع دوي قبل إسلامه. مرعلى سلمان وصهيب وبلال» 
فارادوا أن يُسمعوه قولاً يغيظه: فققالوا: والله ما آخذت سيوف الله من 
عئق عدو الله ماخذها. فاستنكر عليهم أبو بكر ما قالواء وقال لهم: 
أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟! وذهب أبو بكر فاخبر النبي 
َه ما حرى» فكان أول أمر أهم رسول الله» أن تساءل عن مشاعرهم 
تجاه ما صدر من أبي بكرء فقال له: يا أبا بكرا لعلك أغضبتهم؟ لثن 
كنت أغضبتهم. لقد أغضبت ربك؛ فأتاهم أبو بكر يسترضيهم» 
ويستعطفهمء قائلاً: يا إخوتاه! أغضبعكم؟ قالوا: لا. يغفر الله لك 


-5ه# - ' من أخلاقنا في الوجدان 


أخي)1١»‏ حون تكوة هذه الصررة ُوذجاًمحتذى في لعلاقات بها 
الإخوة» تتحقق فينا أخوة الإسلام بأسمى صورها. 

ومن علامات حياة القلبء :والتفكير في الآخرين؛ والأهعمام 
بامورهم؛ أن يححزن المؤمن لحزن من يحيء ومن الصور البارزة لهبذه 
المشاركة الشعورية : أن رسو الله يه شاور أصحابه في أسرى بذ 
فرأى عنمر أن يقتلواء ورأى أبو بكر أن يعتبنروا أسرى» ويؤخدذ منهم 
النداء؛ فمال رسول الله لله إلى راي أبي بكر ذ فلما نزلتٍ الآيةة في 
اليوم التالي : (إما كان لتب أن يكون لَه أسرئ حتَى يفخن في الأرض 

٠٠.‏ الانفال: 5107] والآية تعاتبهم « تريدون عرض الكنيًا والله 
يريد الآخرة 4 وتشير الآية التي تليها إلى أنه كان سيمسهح عذاب 
لذلك ب و ل 
69 4 [الانفال: 18 ]. 


فاخذ رسول الله َه يبكي» وأبو بكر يبكي مغهء 2 
عمر على هذا الحال فقال: : (يا رشول اللا أخبرني من أي شيء تبكي 
أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكليت» » وإن لم أجد بكاء تباكيت 
لبكائكما) فقال رسول الله عَكله : (أبكي للذي عرض علي أصحابك 
حلي افد يمد عن مإر دوقي بويت 
الشجرة.: )250 .' ش 

وحن أذن الله لوف له بياة قمر أسه؛ (مكى هنا وايكى 


(1) صحيح مسلم كاب فضائل الصحابة سباب؟4- الحديث 1١17٠١‏ ( شر النووي 
115 ةول). 

(؟) صحيح مسلم - امنب ياد - باب الإمداه بالملائكة - وش الرري 4/15 
4 | : 


الإحساس والتاثر و8 - 


من حوله 2١0)‏ من الصحابة» وما زار رسول الله مله سعد بن عبادة 
-وهو يحتضر- فرأى ما غشيه من نزع الروح؛ بكى ( فلما رأى القوم 
بكاء النبي َه بكوا)("2 وبذلك نرى أن رسول الله َه كان رقيق 
القلب» سريع الدمعة, بالغ التاثر» قوري الإحساس» وكذلك كان 
الصحابة من حوله» فكيف نجد قلوبنا من بعدهم؟. 

ومن شواهد هذا الإحساسء وذلك التاثر» في مجتمع المسلمين» 
أن امرأة من الأنصارء لما علمت حزن عائشة: لما رميت به من حديث 
الإفك» ذهبت إليهاء وجلست تبكي معها(" فهل يطيب لك نوم» 
وأنت تعلم أن أخاً لك في محنة؟ إذا وجدت مصائب إخوانك تمر على 
مشاعرك دون أن تحركهاء وتعبر أمام عينيك ولا تدمعهاء فاعلم أن 
قلبك بحاجة إلى جلاء وإحياء. 


ومن أبرز ما يعمثل فيه خلق ( الإحساس والتاثر) : حزن المرء على 
نفسه إذا أذنب» وندمه على ما اجترح» بحيث يدفعه ذلك إلى التوبة. 
يروى أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت نذرت أن تهجر ابن 
أختها عبد الله بن الزبير» ثم تم الإصلاح بينهما ( .. وكانت تذكر 
نذرها بعد ذلك» فتبكي؛ حتى تبل دموعها خمارها)(؛) لحزنها على 
ما نذرت من شر. ثم ياتي على الئاس زمان» يفعلون فيه الموبقات وهي 
أدق في عيونهم من الشعر؛ لاستصغارهم لما فعلواء ويفعل أحدهم 
الذنب» فلا يتأثر له إلا كما يتاثر من وقفت على أنفه ذبابة» فهشها 


.) 817/1 شرح النروي‎ ( ٠١8 صحيح مسلم- كتاب الجنائز -الحديث‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري- كتاب الجنائز باب 44- الحديث ١7١4‏ ( الفتح / 19/9 ). 
(1) صحيح البخاري- كتاب الشهادات سباب6١-‏ (الفقح 1/1/8 ) , 

(؛ ) صحيح البخاري- كتاب الأدب سباب1" الحديث 501/7 , 


دغو- 7 مالفا عع 


بيده::وانتهى كل شيم . إن هذا لدليل ضعف الإيمان؛ وحيأة القلب 
هي علامة الإيمان» ولذلك قال َل  :‏ .. من سرّته حسنته؛ وساءته 
سيئته فذلكم المؤمن ١)‏ ومثل هذا يامن عذاب الله في الآخرة؛ لخؤفه 
من ذنيه في الدنيا قال أبو أيوب الأنصاري : (..وإن الرجل ليعمل 
السيغة» فلا يزال منها مشفقاً حتى يلقى الله آمنا)(؟) . وقد جاءِ في 
وصية لرسول الله َه قوله: ( . .وابك على خطيكتك)50). :. 

وأول علامات حياة القلب: الشعور بالخطا؛ قم لشن اليو 
ثم البكاءء ولا يبك من لم يندم؛ ولا يندم من لم يشعر بعظم ذنبه. 

إن الشأثر بالمواقف التي تستدعي الشفقة والرخمة؛ مسورة من 
صور هذا الخلق» ومن ذلل أن أبا أيوب الأنصاري رأى امرأة ف في السبي 
تبكي؟ فعلم أنه فرق بينها وبين ولدهاء فجاءها بولدها فاعترض عليه 
أميره عبد الله بن قيْس؟ وقال له : ما حملك على ما صنعت؟. قبإل: 
سمعت رسول الله ينه يقول : (من فرّق بين والدة وولدهاء فرق الله 
بينه وبين الأحبة يوم القيامة )(؛)إنه التأثرلما قد يق بن طلع حسب 
على غير المسلمين- ‏ 

ومثل ذلك العاد ثر با مواقف؛ التي تستدعي السخط على الظلم 
والظالمين» فقد ورداآن بعض الصحابة» أرادوا المرور بديار أضحاب 
الحجرء فقال لهم رسول الل وله : #زلالتجارا تدان عولاة الوم 


(1) صحيح سان الترمذي- ايواب القن سباب/اب الحدديث 113/11/68 (صمحيح).. 

(؟) فتح الباري١١1/‏ ا 00 
أيوب الانصاري. ١‏ 

(7) صحيح سان الترمذيل أبواب الزهد باب /41- الحديث /١5341‏ رم 

(4) مسند أحمد 41١7/0‏ وحسنه الآلباني في صحيح ستن الترمذي ؟/784. ' 


الإحساس والتأثر موقت 


المعذبينء إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا 
عليهم؛ لا يصيبكم مثلما أصابهم)(١).‏ 

ومن المواقف التي تقتضي التأثر: رؤية ما يغضب الله» أو ينفر 
الناس من الدعوة؛ فقد شكا رجل إلى النبي َه طول صلاة إمامهء 
يقول أبو مسعود الانصاري: ( فما رأيت النبي َيه في موعظة أشد 
غضبا من يومثذ )("). 

والحري بأن يكون أكثر الناس إحساساً بإخوانه» وتأثرا لما يحبه الله 
أو يبغضه. ولما يفرح المؤمنين أو يغيظهمء الحري بذلك أكثر من غيره» 
من كان أكثر علماًء فمزيد العلم يزيد الخشية؛ فإذا لم يتفاعل المرء مع 
ما يتعلم» لم يرق قليه» ولم يخشع» وقد استعاذ رسول الله كله من 
علم لا ينفع؛ ومن قلب لا يخشع:("2» ولذلك لو وصل علمناء إلى ما 
وصل إليه علم رسول الله َكل لضحكنا قليلاًء ولبكينا كثيرًا؛»)» وقد 
كان الصالحون من سلف الأمة يتعهدون قلوبهم» فيقارنون بين حقيقة 
حالهم» ومحتوى ا يقول إبراهيم التيمي : ( ما عرضت قولي 
على عملي ؛ إلا خشيت أن أكون مكذبا)(*2. 

إن القلوب إذا طال عليها الأمد قستء وإذا ددرت لانت ورقت» 
وتاثّرت وشقّتء وذلك حال المؤمنين حقاً: « . .. إذَا ذكر الله وجلَت 
قلوبهم وإذا ثليت عليهم آيائه زادتهم إِهَانا .... 4 [الأنفال: ؟]. 
)١(‏ صحيح البخاري- كتاب الصلاة سباب5ه- الحديث :4 ( الفتح 870/١‏ ), 
(؟1) صحيح البخاري كتاب العلم باب8؟ الحديث 5١‏ (الفتح .)1١85/١‏ 
() يراجع مسند أحمد 1017/1 ؛ وصحيح سان النسائي 1115/1 . 
( 4 ) يراجع صحيح البخاري الحديث ٠١54‏ (الفتح 5 /215), 
( ه ) صحيح البخاري- كتاب الإيمان- من ترجمة الباب 55 (الفتح .)١١5/ ١‏ 


-1ه5- ٍ من أخلاقنا في الوخذان 


إذ انيسن اتقراإذ نهم فا من السطيطان فكوا فم 
مبصيرون 5-0 © [الاعراف : ١ ١‏ بيدما إخوان الشياطين الذين ماتت 
قلوبهم (( . ل ا ْ 
[الأعراف : ؟ ]. 
وان ةناها اليزعل تن مارم روفمل ناويا 
ويشعر بخطورة دورزه» وليس بحاجة إلي أبواق رنانة» وأصوات طنانة» 
فليست النائحة كالفكلى. فتعهد حساسية قلبك نحو حالك مع الله 
وأحوال المسلمين. : فإذا سرك الخير وأفرحك» وساءك الك راسك 
فانت مؤمن» حي القلب»يقظ المشاعر. 
خلاصة هذا الْفِضل وفتاضرة 
الإنمساس غلامة حياة القالب وزهاقة التشعور. 
- من علامات الإحساس : 1 
ب تقذير مشاغر الإخوة ومراعاتها. 5 
- الحزن لحزنهم والفرح لفرحهم. ل 
الوجد والبكاء فى المواقف المؤثرة 
- الحزن على النفس إذا أذنبت 
التأثر بمواقف الظلم . 
- الانفعال عند رؤية المدكر. 
العرى الناس بالإخساس العلماء. 
- تقسو القلوب إذا ظالَ عليها الامد. 
- لايقوم الدين إلا غلى كتاف المتحرّقين عليه . 


#*# # # 


3 وك قنعا تكن أشكر الناس 


صورة اللاهث على الدنياء المتهافت على الاستكثار منها بجشع 
وطمع؛ الذي يرضى بالدنية؛ ويعتاد الشكوىء؛ ويُلْحف في السؤال؛ 
هذه الصورة لا تنسجم مع عزة المجاهد» وقناعته؛ وتعففه؛ ورضاه بما 
قسم الله له. 

إن الاستسلام لدواعي الطمع ليس له نهاية» إذا أرخى المرء عنان 
شهواته؛ لذلك جاء في الحديث: ( . .إن هذا المال خضرة حلوة» فمن 
أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه؛ ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له 
فيهء كالذي يأكل ولا يشيع. . .2١()‏ 

ويغلب الطمع عل المتنافسين في الدنيا وزينتهاء والمتطلعين دوماً 
إلى من هو فوقهمء يعلل الإمام النووي ذلك بقوله: ( لآن الإنسان إذا 
رأى من فُضّل عليه في الدنياء طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما 
عنده من نعمة الله تعالى» وحرص على الازدياد؛ ليلحق يذلك أو 
يقاربه» هذا هو الموجود في غالب الناس.. .)(20. 

وهذا الحرص الزائد في نفس المرء» يفسد عليه دينه» كما جاء في 
الحديث : وما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 


. ١49/97 صحيح البخاري- كتاب الزكاة باب .٠ه الحديث‎ )١( 
1 ريق شرح مسلم للنووي -كتاب الزهد والرقائق- من شرح الحديث تراج‎ 


لت ْ من أخلاقنا في الوجدان 


على امال والشرف لددينه )013 . 

والتعلق القلبي الزائد بزينة ة الحياة» وبالاستكثار من فاه" يستعييد 
المرء» وقند دعا رسول الله يه على أولدك بالشعاسة تع عبد 
الدينار» وعبد الدرهم: وعبد الخميصة : إن إعطي رضبي» وإن الم يأل 
سخط تعس وانتكس . ل 


اال لقنا لا بمجاهدة النفس ويخوقيق من لله( .. من 
عقف الله ومن يسفن يُعَبه الله ]0 »وقد كان لفسا 
الكريم خكيم بن حزام يمتنع من أن يأخذ حقه في الفيء رغم إلحاح 
سيدنا عمر عليه ويفسر ابن حجر سبب ذلك بقوله: ( وإما امتنع 
حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه لآنه خشي أن يقبل من أحند 
شيعأ فيعتاد الأخذ» #قبعجاوزيه تفسد إلى بالاايريدة: #فلإسوا عن 
ذلك» وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه . 060 


وقد عد رسول الله عله من اهل الجنة الإعقيق معسافف: َي 
عيال)0(*) إذ أنه يجاهد نفسه مع وجود الحاجة . 1 


ومن تمام الاسفاف : أن بعض الصحابة كارا ببايعوة رسزل: اله 
يه على ألا يسالوا الناس شيثاًء ويصف الراوي حالهم بعد رسول اللهء 
فيقول:(.. فط ا بض أزنك الاو بعلا ترك تنا 0 


)١1(‏ صحيح سنن الترمذيب كتاب الزهد باب . ٠.‏ الحديث 0/111 (صسعم. 
(؟) صحيح البخاري- كتاب الجهاد باب ٠‏ .ا الحديث خخ ؟ . : 

() صحيح البخاري- كتاب الزكاة باب ٠‏ .٠ه‏ الحديث ٠.١458‏ 

(4 ) فتح الباري- كتاب الزكاة سباب. ه- من شرح الحديث 1. 

(©) صحيح مسلم- كتاب الجنة سباب١-‏ الحديث 37 ., 


القئاعة والعفة 1م 


أحداً أن يناوله إياه)10) مبالغة مهس في الالعزام جما بايغوا عليه. . وفي 
حوار مع:أبي ذرء قال رسول الله يكل :كني أنت وجوعا يميت 
الثاان) سني زأخي سويد قلا اباط ال ترععر إلى فراشكء ولا 
تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال: قلت: الله ورسوله 
أعلمء قال: عليك بالعفة. ..)(5). 


ومن المجاهدة ألا تكون الشكوى إلا إلى الله وألا ينعظر الفرج إلا 
منه سبّحانه» ففي الحديث: ( من أصابته فاقة فأنزلها بالناس» لم تسد 
فاقته» ومن أنزلها بالله» أوشك الله له بالغنى : إما موت آجل» أو غنى 
عاجل )(5). 

وفي حالات الضرورة الشديدة التي تدفع المرء إلى أن يمد يده 
بالسؤال» شرط السؤال عدم وجبدان الغنى لوصف الله الفقراء بقوله: 
يقول ابن حجر: فإ ... لا يَسمَطِيعُونَ ضربا في الأرض ...4 [البقرة: 
/1] إذ من استطاع ضرباً بها فهو واجد لنوع من الغنى» والمراد 
بالذين أحصروا: الذين حصرهم الجهاد؛ أي منعهم الاشتغال به من 
الضرب في الأرض اي العبهارة- لاشعغالهم يه عن المكس )110. 
الصور التي أذن فيها رسول الله عه بالسؤال» قيدها بحد معيّن 
)0 «محكق يصيب قواضا من عمش » نإو سداد من عيغن. .. فما سواهن 


)1 ا كتاب الزكاة ‏ ياب (ه7) الحديث ( 45 ٠١‏ ) ورواه أبو داود 
أيضا. 

(17) صحيح سان ابن ماجه كتاب الفتن ياب١ ١‏ الحديث 408./1751917؟ ( صحيح ) . 

(7) صحيح سنن ابي داود- كتاب الزكاة باب9؟ الحديث 1١548/1١1448‏ 
( صحيح ). 

( 4 ) فتح الباري ١ 4٠/٠‏ - كتاب الزكاة باب؟هب. 


-09”- ا من أخلاقنا في الوجدان 


ل السيالةاد يا قكيقنة ل مها لكاي ساشيها سنا /410:.رقنا در 
امل ع ء على النهي عن السؤال لغير ضرورة» 
شترط في سؤال القنادر على الكسب ثلاثة شروط: (أن لا يذل 
مات السوالءاولا يوقي للسؤولة مزه قعاد أحند هده 
الشروط» فهي حرام بالاتفاق -والله أعلمت)29). أ 
والمال الذي ياتي يقي تطلع النقس إليهء: قال فيه رسول 7 
(إذا جاءك من هذا المال شيء -وانت غير مشرف ولا سائل- فخذةء 
وما لاء فلا تتبعه نفسك)(5)) وفضّل ابن بطال الأخذ على الرك» 
بشرط عدم استشرافٌ النفس» وعلّل الأفضلية بما يدل على مزيد فقِه 
بطبائع البشر» فقال : ( والوجه في تعليل الأفضلية : أن الآخذ أغون في 
العمل واازع للتصيحة هن التاركه لآئه إن لم ياخذ» كان عند نفسه 
متطوعاً بالعمل» فقد لا يد جد من أخذء ركوناً إلئ أنه غير ملعزم» 
بخلاك الذي ياخذ:فإنه ايكون مسعشغراً بآن اسل والسباعليه! 
فيد جده فيه)40). | 


ولكي تعوفر في المسلم» دواعي الكفاية والقناعة» 5-5 وعزة» 
دعاه الإسلام إلى العمل؛ فقال رسول الله َل : «والذي نفسي بيدة؛ 
لأن ياخذ أحدكم حنبله» فيحتطب على ظهره؛ خير له من أن ياتي 
رجلا فيساله: أعطاه أو منعه)(*)) وذكر ابن ام الحبديث: 


)١(‏ صحيح مسلم- كتاب الزكاة باب 7 الحديث 47 قلاء 

(1) شرح صحيح مسلم للتروي_كتاب الزكاة سباب71ا, 

() صحيح البخاري- كتاب الزكاة باب ١ه‏ الحديث 1١8/7‏ . 

(4 ) نقلاً عن فتح الباري ١54/1‏ من شرح الباب ١1‏ من كتاب الأحكام. 
(ه) صحيح البخاري- كتاب الزكاة باب. ه-:الحديث 147١‏ , 


القناعة والعفة 5 


( الحض على التعفف عن المسألة» والتئزه عنهاء» ولو امتهن المرء نفسه 
الشرعء لم يفضل ذلك عليهاء وذلك لما يدخل على السائل من ذل 
السؤال» ومن ذل الردٌ -إِذا لم يعطت. 2١0).‏ 

يقول أحمد في الدعوة إلى التوكل والتكسب: ( أجرة التعليم 
والعلم؛ أحب إلي من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس» -وقال 
أيضل: من جلس ولم يحترف» دعته نفسه إلى مافي أيدي 
الناس)(5). 

والزهد بما في أيدي الناس» يحبب المرء إليهم» وفي وصية موجزة 
قال رسول الله يه : ( . .وأجمع الياس عما في أيدي الناس)20: كما 
في وصية جبريل لرسول الله يله  :‏ . . واعلم أن شرف المؤمن قيامه 
بالليل» وعزه استغناؤه عن الناس4(6). 

وإذا علمنا ما كان عليه حال رسول الله مَل هان عليئا أن نقنع 
بما نحن فيه فقد وصف حاله النعمان بن بشير بقوله: ( . .لقد رأيت 
تبيك: ومايجد من الدّقل ما يملا به بطنه)(20» وكان عله يدعو: 
«اللّهم اجعل رزق آل محمد قوتاً(0). 

ومن اسباتي القتاعة 1ق يعار امم إلى عمال من كان دويهة اليكرف 


. 18417٠١ فتح الباري 755/1 كتاب الزكاة باب ه من شرح الحديث‎ )١( 

)١(‏ نقلاً عن فتح الباري- كتاب الرقاق سباب15-. 

. الحديث 4117/1/71 ( حسن)‎ ١ صحيح سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب‎ )1١( 
(4؛ ) صحيح الجامع الحديث ؟/ا ل حسن).‎ 

(©) صحيح سنن الترمذي- كتاب الزهد سباب١-‏ الحديث ١491/1517‏ (صحيح). 
(") صحيح سنن الترمذي- كتاب الزهد سباب6؟ الحديث 15184/ ١48٠١‏ ( صحيح). 


6ت ٍ من أخلاقئا في الوجدان 


عي هيم كنا واد لحني :انظروا إلى من أسفل متككم ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم :)١(6‏ 

وضاحب النفس العسفيفة لا يرضى أن تكون يده السفلى؛ 
ورسول الله يه يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى: واليد العلا 
المنفقة والسفلى السائلة)<'2»: وسيكون أكثر تعففا؛ حين يتخيل هذا 
التصويرلمال الصدقة : : يذكر عبد الله بن الأرقم أنه طلب بعيراً من بيت 
المال» فعُرض عليه جمل من الصدقة» فأبى واستنكر أن يعرض عليه 
للع وقال لبناحيه :( أتحب أن رجلاً بادناً في يوم حارء غسل :لك ما 
تحت إزاره ورفغيه؛ ثم أعطاكه؛ فشريتة؟ فغضب الرجل وقال: يقر الله 
لكء أت تقول لي مثل هذا؟! فقال عبد الله بن الأرقم والعتطاومة 
الناس؛ يغسلونها عنهم )(5). 


ومما يقوي القناغة: علم المرء بأن السؤال ذل في الدنياء وعذابٌ 
وفضيحة في الآخرة» وفي ذلك يقول رسول الله عله : ومن سال الغا 
أموالهم تكثراء فإنا يسال جمرأء فليستقل أو ليستكثر)(؛». 

وكذلك ( من سال وعدده ما يغديه يغديه؛ فإنما يستكفر من الغاز)41» 
ولاذا يستكثر من حيزت له الدنيا 5 وعافيتها وقوت يومها؟: ( من 
سبح آمدافي سرهدة إنمائي في بدنةة عند قوت يومه؛ انا خبرة 


.11558 صحيح مسلم- كتاب الزهد والرقائق الحديث‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم- كتاب الزكاة باب 17 الحديث ١117‏ 16 

(0) لوطا ٠٠١1/5‏ - كعاب الضدقة باب" الحديث ١١‏ (قال الأرتاؤوط في حاشية 
جامع الأصول ١6٠/٠١‏ إسناده صحيح ) والرفغ :انول المخلفن من باطن. 

(4) صحيخ مسلب كتاب ألركاة باب ه#- الجديث 41 . 16 . 

(ه) صحيح سنن ابي داود كتاب الزكاة باب ؟- الحديث 417"8 1517/1 ,.! 


القناعة والعفة دوع 1ك 


له الدنيا)0١»؛‏ ولماذا يحزن المرء على شيء فاته من الدنياء إذا اطمآن أنه 
من المفلحين؟: ( قد أفلح من أسلم ورَزق كفافاًء وقتعه الله بما آتاه)(5)؟ 
وكيف يلهث طامعاً إذا علم بخطر ذلك على عاقبته إن لم يؤد 
حقه:: (الأكثرون هم الأسفلونء إلا من قال هكذاء وهكذاء 
وهكذا)20). 

وما فائدة الاسعكثار والكبز إذا كانت احتياجات المرء محدودة 
بضرورات معينة؟: ( وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو 
أكلت فافنيت أو لبست فأبليت؟40).1). 


والخلل في قناعة المسلم قد ينشأ عن اهتزاز بعض مفاهيمه 
الإيمانية» من الرضى بالقدر في العسر واليسرء لذلك كان من دعائه 
يله : :.. وأسالك نعيماً لا ينفدء وقرة عين لا تنقطع؛ وأسالك 
الرضاء بالقضاء:*). وفي دعاء الاستخارة: «.. واقْدّر لي الخير 
حيث كان ثم رضني به0(6) ومن دواعي الرضا التفكير بالأجرء كما 
في الحديث: (لو تعلمون ما لكم عند الله» لأحببتم أن تزدادوا فاقة 
وحاجة )277 وكذلك قوله عله : ولو تعلمون ما ادخر لكم, ما حزنتم 


(1) صحيح سنن الترمذي- كتاب الزهد باب١‏ 1 الحديث 7411/1317 ( حسن). 

(؟) صحيح مسلم- كتاب الزكاة باب الحديث 1١64‏ . 

() صحيح سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب الحديث 77077/ 41721 ( حسن 
صحيح ). 

( 4 ) صحيح سنن الترمذي- كتاب الزهد باب١‏ 9 الحديث 405/15:4؟ (صحيح ). 

( 5 ) صحيح سان النسائي- كتاب السهو باب 17 الحديث 1778 ( صحيح ). 

(5) صحيح البخاري- كتاب التوحيد سباب١ ١‏ الحديث 7/85٠‏ , 

(/ا) صحيح الجامع- الحديث 8178 ( صحيح). 


101 من أخلاقنا في الوجدان 


على ما ثري نكو 

قد يكون الفقبر قانعاً مستعففاً» كما قد كر فم نا 
جشعاًء ذلك لأن الغننى غنى النفسء قال فَيله : «ليس الغنى عان كبثرة 
لعْرَضِء ولكن الغنى.غنى النفس 2006) وقد وصف رسول الله يه خخال 
الناس في القدرون المتلأخرة؛ فعد من أشراط الساعة 9 .. وأن يُعطى 
الرجل ألف دينار» فينتسخطها)(5)) وهذا من أشد صور الحيترمن 
والطمع؛ كما أن القناعة أعلى مشو الشكر رضي ْ) ..وكن قدعاً 
تكن أشكر الناس )220 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- المستتسلم لدواعي الطمع كالذي ياكل ولا يشبع 
- التنافس على الدنيا من ذواعي الطمع. 
لاتنال القناعة إلا بالمجاهدة . 
- من تمام عفة الصحابة بيعتهم على الآ يسالوا النان شيعا 
- من شروط العلماء في السؤال : ش 

عدم وجدان الغنى. 

- عدم إذلال البفس. 

- عدم الإلحاح :في السؤال. 

- عدم استشراف النفس. 


)١(‏ صحيح الجامع- الحديث: 0171 ( صحيح). 
(؟) صحيح البخاري- كتاب الرقاق بابه١-‏ الحديث 14145 ٠.‏ 
() صحخحيح الجامع- الحديث 3:17 ( صحيح). 
)4 ) صحيح الجامع الحديث ٠‏ (صحيح). 


القناعة والعلفة -1 - 


- يعين على العفة والقناعة : 
- العمل لتامين الكفاية. 
- الاقتداء بحال السلف. 
- النظر إلى من هو دونك. 
- استحضار ما في السؤال من ذل الدنيا والآخرة. 
- احتياجات المرء محدودة فلا حاجة للطمع. 
- تصاب القناعة بالخلل إذا اهتز الإيمان بالقدر. 
- من أغرب الأحوال قناعة الفقير وطمع الغني. 
- القناعة أعلى صور الشكر والرضى . 


ا 


| قلي (سيو 


من أخلاقنا فى ضبط السلوك 


النصل الأول: تجنب الفتن 

الفنصل الثاني الإعذار 

النصل الفالث. القصد 

الفصل الرع: المراجعة والتصحيح 
النصل الخاس: الحرص على الإتتفاع | 
النصل السادس: المداومة على فهل المغروف 


إن الستعيد لمن جنب الفتن... 


نعني بالفتئنة مايصيب الفرد أو الجماعة من هلاك أو تراجع في 
المستوى الإيماني» أو زعزعة في الصف الإسلامي . 

من أول أسباب الوقوع في الفتئة استعداد القلب لقبولها كما في 
الحديث « تعرض الفتن على القلوب .. وأي قلب أشربها نكتت فيه 
نكقة سوداء)<١»»‏ وكذلك قبول السعي فيهاء ففي الصحيح 
«...الماشي فيها خير من الساعي» من تشرف لها تستشرفه)(؟) أي 
من تطلع لها صرعته فيها. 

وأشد ما يؤجج الفتن الخوض بالآلسنة» يقول القرطبي في تعليل 
أسباب كثير من الفتن أنها تبدأ: (بالكذب عند أئمة الجور» ونقل 
الأخبار إليهم؛ فربما يدنشا من ذلك الغضب والقتل» أكثر ما ينشأ من 
وقوع الفتنة نفسها)20). 


وكم تكبر الفتنة حينما يبني المرء موقفه على وهم!! وذلك 
مثلما حصل مع الصحابييّن الكريميّن أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما 
- حينما أشار أبو بكر بتأمير رجل على وفد بني تميم وأشار عمر بتأمير 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب الإيمان ‏ باب 50 الحديث 581 - واللفظ لأحمد 
لتم 

(١؟)‏ صحيح البخاري - كتاب الفتن ‏ باب 4 الحديث ١04ل‏ . 

(") عن عون المعيود 7141/1١1١‏ . 


0/4 - 1 من أخلاقنا في السلوك 


غيره» فقال انو نكر:|(إنما أردت خلافي)؛ وعمر يقول له: (ما اردتٌ 
خلافك )» وعلت أصنواتهما عند رسول الله يله حتى إن راوي الحديث 
قال : (كاد الخيران أن يهلكا)!'. 

والمسووبا ره ارا نو اندم ااي عن سكم ليون كلاه 
جاء في صحيح البخاري أن سهل بن حنيف قال عند فتنة الصحابة: 
(أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم ا 

وق ققد من الفشة فيلإ هاه تعلها وانت كارة للخو ض فيلها كما 
ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه : (إن ناقدت ناقدوك؛ وإن تركتهم 
لم يتركوك؛ وإن هربث منهم أدركوك . ا 

وقد يكون استلامك لإمارة لا تقدر عليها سبب فتدة لك ون 
معك» ولذلك جزع عمرو بن العاص رضي الله عنه- جزعاً شديداً لما 
هر لوقا وار حجواكه سول ل له ني 00 لومت 
الجنة» ليست د كلك بالساملات ولق يناه كلد افو عكر 
لي. 0 

وإ كنت فى مدوطيع السدوة أو الإمرة فلا تحمل الناس'منالا 
يطيقون حضوي لإمرسرل 2 الاانالعدم انبا ديل 


1 5-55 صحيح اليخاري - كتاب الاعتصام ياب ه الحديث ؟‎ ) ١ 

(؟) صحيح البخاري نيد باب 37 - الحديث ٠8‏ ترقرقا نينيل 
١‏ بن حنيف. : 

(9) كنز العمال قفي 44+ وقال 121000 لت 
الخطيب وتفه). 

(4) مسند احمد 399/4. 


تجنب الفتن حويااات 


عنه يطيل الصلاة بالناس قال له ثلاثاً: ويامعاذ ! أفّان أنت؟1(61)) 
وفي خطبة لعمر -رضي الله عن قوله (آلالا تضربوا المسلمين 
فتذلوهمء ولا تجمروهم فتفتنوهمء ولا تمنعوهم حقوقهم 
فتكفروهم )(5). 

وإن الانشغال بالقول عن العمل كثيراً ما يفضي إلى كشير من 
الفتن والمشكلات؛ يقول ابن تيمية -رحمه الله: ( فإذا ترك الناس 
الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة» حتى تقع 
بينهم الفتنة كما هو الواقع-)2"0» وفي المَقَل: ( العسكر الذي تسوده 
البطالة يجيد المشاغبات )(4). 

إن من آثار الفتنة أنها تُنسي الواقعين فيها حقائق يعرفونها 
وحدودا كانوا يلتزمونهاء وإن الواقع في الفتئة تخف تقواه؛ ويرق دينه» 
ولذلك حين يبعّد أناس عن الحوض كان يظتهم رسول الله َه من امنّه 
يجاب: ولاتدري مشوا على القهقرى» قال راوي الحديث ابن أبي 
مليكة : ( اللّهم إِنَا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن)2*0. 

وفي الحديث الذي يسأل فيه حذيفة عن اللثسر: (..يارسول 
الله الهدنة على الدّخن ماهي؟ قال: لاترجع قلوب أقوام على الذي 


.51١5 صحيح اليخاري - كتاب الادب - باب 4 الحديث‎ )١( 

)١(‏ مسنئد أحمد .41/١‏ قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن 185 ). ومعنى 
تجمروهم: أي تطيلون غيابهم عن زوجاتهم . 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 414/1١‏ . 

(4 ) تقلاً عن كتاب (العوائق) ص 18 . 

( ه) صحيح البخاري - كتاب الفتن ‏ باب ١‏ الحديث 7١548‏ , 


#0 - | باع في /السلوك 


كانت عليه<١))‏ يقول' شارح الحديث : (أي لا تكون قلوبهم صافية عن 
الحقد والبغض كما كانت ضافية قبل ذلك )220. 


ترى الرجل العناقل ولا تدري أين ذهب عقله في حال وقنوع 
الفتنة. 0 وا اد 70 لراك 00 
لهم ويؤيده حديك او ال ا 
الزمان» )250 . : ا 


ووو ايو تير يباب الانسعافة نو الوه حابن يفن عي 
من علم أنه على الحق» علّل ذلك بقوله : (لانها قد تفضي إلى ؤقوع ما 
لايرى وقوعه)(؟) . ١‏ 0 

ومن أخطرآثارا الوقوع في الفان انعدام التأثر بالموعظة» روئ 
أحمد ( أن أخا لأبي موسى كان يتسرع في الفتنة فجعل ينهناه 
ولاينتهي فقال: (إن كنت أرى أنه سيكفيك مني اليسير-أؤقال من 
الموعظة دون ما أرئ. .0" بل ويستصغزر الئاس المعاصي: . يقول 
عبدالله بن عمر: ( في الفعنة لاترون القعل شيعاً)(”» . فا سبي النجأة 
من الفتن؟ . 

من النجيات من الفتن أذ تازل عن حقك في الدنياء ون كان 


(1) صحيح سان أبي داود للألباني - الحديث الاه” (حسن), ' 

(؟) عون المعبود 710/11 ؛ عند شرحه للحديث 471717 . 

(8) فح ألباري 44/177 ل كتاب الفتن ‏ الباب 11 . 

( 4 ) فتح الباري 1 /01. عند شرحه للجديث 44 ا 

(5) مسند أحمد ٠ ١1١/85‏ » والشاهد من الحديث موقوف على أبي موسى . 
(5") مسند أحمد + ) موقوفاً على عبد لله بن عمر. 


تجنب الفتن -لالالا - 


الصبر على ذلك شاقاً على النفس» كما جاء في سان أبي داود: إن 
السعيد لمن جتب الفتن- ثلاثاً ولمن ابتِّي فصبر فواهاً»(١)‏ ومن كانت 
الفتنة تحيط به ولا منجي له منها فليفرٌ بدينه من الفتن أو ليكشر من 
العبادة كما في الحديث : ( العبادة في الفتنة كالهجرة إلي 2'(0» والتزود 
بالأعمال الصالحة مطلوب للوقاية من الفتنة قبل وقوعهاء قال عَللَه : 
«بادروا بالأعمال فتماً) 70 . 


يقول النووي في شرح الحسديث: ( معنى الحديث الحث على 
المبادرة إلى الأعمال قبل تعذرهاء والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن 
الشاغلة المتراكمة المتكاثرة )(4). 

ومن كان يملك أسباب الفتنة فليتخلص منها كما جاء في 
الحديث: «كسروا فيها قسيكم](*) حتى إن كعب بن مالك - 
رضي الله عنه - يذكر في قصة الثلاثة الذين خُلقوا؛ كيف جاءه كتاب 
من ملك غسان وفيه ( .. قد بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة:؛ فَالْحَقْ بئا نواسك) يقول كعب: 
(فقلت لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء فتيمّمت التدور فسجرته 
بها)(0),. 


)١(‏ صحيح سان أبي داود للألباني- الحديث 586 ( صحيح) . ( واهاً: ما أطيب الصبر 
على البلاء ) . 

(1) مسند أحمد 709//0؛ وفي صحيح الجامع برقم 4١١5‏ بلفظ والعبادة في الهرج.. » 
( صحيح ). 

(7) صحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ ياب ١ه‏ الحديث 185. 

(4) شرح صحيح مسلم للنروي .1517/١‏ 

( ه) صحيح سنن الترمذي للألياني - الحديث 7114/19/46 ( صحيح ) . 

(7) صحيح البخاري - كتاب الفتن ‏ باب ١1‏ - الحديث ٠18‏ لا. 


اا 6 ١‏ من أخلاقنا 0 


وحاولً في الفعنة الأ تكو اميا فإ اسامة سرضي الله عن كن 
يقول : ( ما أنا بالذي.أقول لرجل -بعد أن يكون أميراً على رجلينت: 
أنت خير) 217 يقول |بن حجر: ( فكان أسامة يرى أنه لايتامّر على 
أحد» وإلى ذلك اشار بقوله : لا أقول للأمير: إنه خير الناس )("), 2 

والدعاء بالحماية من شرور الفان سبب من أسباب اننجاة نفي 
مسند أحمد : 2١‏ وإذا أردت بعبادك فتنة أن تم تقبضني إليك غير 
مرح وزع م0 (انصوة لله من سر 

ال 0 
عليهاء قال يله : 9.: وأي قلب أنكرها نكتت فيه تكتة بيضاء حثى 
يشير اللي أبيض متغل العميها لااتضتره شخ ما اغا الالنسساوات 
والأرض)(*2. ١‏ 

و أن: 0 دينه» 5 0 لدي -دوق 
فيه :ل تضر لما عرفت دبك إن نع اب عليك لمق 
والباطل )50): 1 

وري كل علب سياف اتبيه واترواء 'لآبة بقلب من أن ينقيَ 
)١(‏ فتح الباري 51/1 “عند شرحه للحديث 7058, ش 
( ا ) مسند أحمد )7758/١‏ وفي صحيح الجامع برقم 05 ( صحيح ). 
(7) صحيح البخاري - كتاب الفين ‏ باب ١6‏ - الحديث ١85‏ /ا. 
( 4 ) صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب ١١‏ - الحديث 05٠‏ لام 


(ه) صحيح الجامع برقم ؛ ورواه أحمد ومسلم. 
(5) فتح الباري 44/17 - كتاب الفتن - من شرحه للياب 19 . 


تجتب الفتن و5 - 


معلقاً بالله. وحقاً :د إن السعيد لمن جنب الفتن» فاجتناب الفتن حفظ 
رباني» أكثر من كونه كسباً بشرياء فخذ بالأسباب واستعن بالله . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- من أسباب الوقوع في الفعنة : 

- استعداد القلب لقبولها. 

الخوض بالالسنة واعتقاد الاوهام . 

- تقديم الرأي على حكم الشرع . 

- استلام إمارة لا يعان عليها. 

- الانشغال بالقول عن العمل. 
- من آثار الفتنة : 


- تّنسي الناس حقائق يعرفونها. 
- ثرقق الدين. 

- تذهب العقل. 

- تعدم التأثر بالموعظة . 


- من المنجيات من الفتن : 

- التنازل عن حقلك في الدنيا. 

- الفقه في الدين. 

- التخلص من وسائل الفتنة وأسبابها. 

عدم تولي إمرة في الفتنة. 

- الدعاء بالحماية من شرها. 

- إنكار القلب للفتنة. - التزود بالعمل الصالح. 
- اجتناب الفتن حفظ رباني أكثر من كونه كسبا بشريا. 


6د كد 


دمن أقال مسلما أقاله الله عترته 


لما بالغ الناس بسوء الظن وبالمبادرة الى التعنيف والتأثيم؛ كان 
لابد من وقفة مع ( الإعذار)» ونعني به: العفو عن المخطئ المستعفي عن 
إساءته» وقبول عذر صاحب العذر» والتماس العذر لمن لانعرف عذره. 

يساعدك في قبول عذر إخوانك أو التماس العذر لهم؛ أن تكون 
في تقوب الناس والحكم على أعمالهم بعيداً عن الاعتداد برأيك» 
متهماً لنفسكء يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه: (يا أيها الناس! 
اتهموا رأيكم على دينكم؛ لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن 
أردّ أمر رسول الله قله لرددته . . »2١١)‏ وعلل مقولته تلك بأنهم - في 
نظر العقل- ماكانوا يعذرون رسول الله يه في صلح الحديبية» مما كاد 
يجعلهم يردون أمر رسول الله عَكل فعوقّعم سوء التقدير منك قبل 
المسارعة إلى اتخاذ رأي أو موقف. . 

كما يساعدك على الإعذار؛ الفقه في الدين وإدراك حدود 
الشرع؛ يقول أنس بن مالك: ( لقد كنا نصلي مع رسول الله َيه 
صلاة؛ لو صلاها أحدكم اليوم لعبتموها عليه)(') فقد يكون منشاً 
إنكارك هو جهلكء؛ وليس خطا أخيك . 

وحين يخالفك أخوك في الاجتهاد» قد يكون في الأمر سعة لا 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الاعتصام - باب - الحديث ١8‏ "الا 
(1) مسند أحمد لمم موقوفاً على أنس بن مالك . 


46 - 5 من أخلاقدا في السلوك 


تقتضي الإنكار عليه؛ يقول انس بن مالك: ( كنا نسافر مع النبي عله 
فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم)(١)‏ وفي مثل هذه 
المواطن تجد الحكمة في أن نتعاون فيما اتفقنا عليه؛ ويعذر بعضنا 
بعضناً فيما اختلفنا فية. . 2 


بين من الع رف أن تعسبع عورات الناس؛ وتحصي عليه 
بريه وار ايا يا ام 
يتخونهم» أويلعمس عقراتهم)«') وذلك لأن الأصل حسننالظن» 
والسترء وليس إقامة الحجة على الناس بعائيمهم أو استدراجهم للوقوع 

في الإثم» فذلك مخالف لخلق ( الإعذار) . 

وإقاغرش فرك غلك عدر فلا ماده فيد يقرل ابن القيةة 
( وعلامة الكرم والتواضع؛ أنك إذا رأيت اللخلل في عذره: لاتؤقفه عليه 
ولاتحاجه؛ وقل : يمكن أن يكون الآمر كما : ا اا" 

وإن دواعي الإعذار لكشير: + ليزه على رأنها/ة لل سينا بغي 3 
يَعْدّر ولذلك لا يعذب عباده؛ حتى يقيم عليهم الحجة؛ بحيث لا 
يبقى لهم عذرء وقلا صرّح بذلك رسول الله عله بقوله: ؛ ...ولا أحبد 
أحب إليه العذر من الله ومن لجل ذلك بعث الب شرن 
والمنذرين..)29.  :.‏ 


وكل واححد منا ل بذ أن يهفوء ويخب عتدئذ أن يججد من 


جيجح البغاري مطاف الوم شاب 97 الحديث 191407., 
(؟) صحيح مسلم - كتابٍ الإمازة - باب 1ه - الحنديث 184 
(7) تهذيب مدارج.السالكين- منزلة التواضع تنص ”477 . 

(؛ ) صحيح البخاري - كثاب التوحيد - باب 7٠١‏ - الحديث 9415. 


الإعذار دوم - 


يعذره؛ ولذلك جاء في الحديث: ومن أقال مسلماً أقاله الله عفرته»(١)‏ 
فتجاوزك عن عثرة أخيك تجده في تجاوز الله عن عثرتك . 

ومن دواعي الإعذار مراعاة الضعف البشري الذي يصيب كل 
إنسان؛ فإن آخر رجل يدخل الجنة كلّما أعطاه ربه شجرة قريبة إلى 
الجنة يستظل بهاء ويشترط الله عليه أن يعاهد على الا يطلب غيرهاء 
وبعد أن يعاهد على ذلك» يرى شجرة غيرها أقرب إلى الجنة» فيطلب 
من ربه أن يدنيه إليهاء والرسول عَيله يقول: ٠‏ وريّه عر وجل يعذره؛ 
لآنه يرى ما لا صبر له عليه )('» لوتذكرت هذا فسوف تعذر أخاك في 
كثير بما لا صبر له عليه وكلنا نضعف. 


ومن صور الإعذار أن تعذر صاحب المنزلة والوجاهة الذي لا 
يعرف بالشرّء فلا تغلظ عليه؛ فإِنّ رسول الله يه أمر بإقالة عثرته: 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود )50). 

ولا بدأت بوادر عداوة عبد الله بن ابي لرسول الله مَك قال سعد 
ابن عبادة: ( يارسول الله! أعف عنه واصفح )40 وعلل طلب العفرو؛ 
بان هذا الرجل كاد يُعَوَّج ملكا على المدينة» وأنه أحسّ وكأنٌ النبي 
عله - بقدومه إلى المدينق قد استلبه مُلكأء وذلك سر عداوته؛ وكان 
هذا التعليل محاولة من سعد بن عبادة لإعذار رأس المنافقين أمام 


745/155814 الحديث‎ ١8 صحيخ سنن أبي داود للألباني - كتاب الإجازة  ياب‎ )١( 
.) صحيح‎ ( 

.41١١/١ صحيح مسلم - كتاب الإيمان  باب 76م الحديث 187 . ورواه أحمد‎ )١( 

(1) صحيح سنن أبي داود للألباني - كتاب الحدود ‏ باب ؛ - الحديث 10/5" / ه491 
(صحيح ) . 

( 4 ) صحيح البخاري - كتاب الأدب ‏ باب ١١8‏ - الحديث 011. 


50 إ امن أخلاقنا في السنلوك 


عوامل الضعف البشزي. 

وكاترلكاية القنذف تشعرط اربعة شهؤة» تشاءل سعد ين 
عُبادة: (أهكذا نزلت يارسول الله؟1) فتعجب النبي َه من تساؤله» 
غير أن الأنصار: قالوا : (يازسول الله لاتلمه؛ فإنه رجل غيوز) ثم تكلم 
شعد : (ولله يارسول الله إني لأعللم أنها حق» وأنها من الله تعالى )10) 
ووضح سنبب تساؤله؛ بأنه لو ذهب يبحث عن أربعة شهود؛ يكون 
الزاني قد قضى حاجته.. فقّبل رسول الله َه عذره؛ وأعلمنه أن الله 
أغير منه: وهكذا إن كان لآخيك طباع خاصة تدفعه إلى شلوك لا 
ترضاه فتأول له؛ وارفق به واستوضحه. : 

وإن من دواعي الإعذار توة قع الجهل من المذنب ففي حديث ماعز 
أنه لما جاء يعترف بالزنا قال له النبي عَللّه : ولعلك قبلتء أو غمزت» 
أو نظرت. ٠‏ يقول ابن عباس : (كأنه يخاف أن لايدري ما الزنا)«؟) 
يخقية اكوة قا يل لجن قرسي لزن امسن يق 
من وقوجه فيما لا يحتمل الشكء أقام عليه الحد الشرغي 


ومن شواهد الإعذار بالجهل قصة رجل ممن كنا طلب من بنيه 
أن يحرقوه إذا مات ويذروه في الريح؛ حتى. .لا يقدر الله على جمغه 
وتعذيبه -بظتّه فجمعه الله» وسأله ما دفعك إِلى هذا؟ قال : يارب 
خشيتك» فغفر الله اعد واستدل يعض العلماء لو علي إعذار هذا 


(1) مسسند أحمد ١‏ /74. واققصة عند البخاري (حدود باب ) ومسلم بلعب 
باب5١).‏ ا 

(1) هذا جمع بين رواية البخاري ( حدود - باب 2 المحنديث 66) ورواية ممسدد 
أحمد ١‏ /91786» وموضع الشاهد من رواية أحمد. : 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الانبياء - باب 4ه - الحديث ."48١‏ وله روايات عديدة. 


الإعذار بام - 


الرجل بجهله في مسألة من مسائل العقيدة؛ أو إعذاره بشدة خوفه من 
الموت» وأنه لم يقصد حقيقة ما قال» أفلا تعذر أخاك بجهله فيما هو 
أدنى من هذا؟! مع أن هذا في حق الله» أفلا تعذر في حق نفسك؟ قال 
ابن القيم : ( من أساء إليك» ثم جاء يعتذر عن إساءته؛ فإن التواضع 
يوجب عليك قبول معذرته -حقا كانت أو باطلاً- وتّكل سريرته إلى 
الله)0١)‏ فكن متواضعاً واعذر. . 


وإِنْ بعض جوانب الخير في شخصية أخيك المملم لتدعوك أن 
تعذره؛ بأن الشر ليس أصيلاً في نفسه» وفي صحيح البخاري أن رجلاً 
جلد بشرب الخمرء فلعنه رجل من القوم؛ فقال النبي قله : دلا 
تلعنوه؛ فوالله ماعلمت أنه يحب الله ورسوله!؟) فالإعذار بلمسة 
الحنان والرفق والإعانة على الشيطان؛ فيما عدا الحد فإنه حق اللّم» ولا 
رأفة فيه إذا ثبت» يقول ابن القيم: (الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل 
من أن يعاقب صاحب عذر . .والشابت أنه لا عذر لأحد البتة في 
معصنية الله ومخالفة أمره» مع علمه بذلك» وتمكنه من الفعل 
والترك )('2 فإنه لا تعارض بين وجوب الإعذارء ووجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وكم تكون ظالماً حين تتهم النوايا! وكم تكون متكبراً حين 
تستعلي على عذر أخيك. بالإعذار تستطيب القلوب» وتقضي 
على بذرة الشرء وتستاصل الضغينة؛ وتعين على القوبة» فلنخذل 


- 2 ويراجع فتح الباري 1/5 107ه-8(اة, 

. 41777 تهذيب مدارج السالكين - متزلة التواضع - ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الحدود - يباب ه- الحديث ١.٠مل/ا؟.‏ 
() تهذيب مدارج السالكين - منزلة التوبة ص "717 . 


١‏ لي 3 1 من أخلاقنا في السلوك 
الشيطان ولنعذر. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الإعذار قبول العذز أو التماسه. 
- يعين على الإعذار: 
- عدم تقدي الرأي على الدين. 
- إدراك حدود:الشرع والعلم بالرخص . 
- إحسان الظن بالناس. 
- من دواعي الإعذارا : 
تان الله مبحانة يحب ف يعلارة 
- كل امرىء يحب أن يجد من يعذره. 
-مراعاة البعل اللشري: ” 
- إقالة ذوي الهيئات . 
- توقع الجهل من المذنب . 
- وجود جوانب خير في شخصية أخيك . 
- من الظلم اتهام النؤايا وعدم قبول الععدر. 


اندي تنيز كنا 


رعليكم هديا قاصدا 
فإنه من ياود هذا الدين يظية به 


تبتهج النفس برؤية شاب متحرق» متدفق» وينشرح الصدر 
لحديث الهداية حين ينطلق بقوة وهمة؛ ويرتاح القلب لحماسة الشباب 
للجهاد والدعوة والعلم . .ومقابل كل هذا يغيظ القلب ما نرى من 
مظاهر الدعة والعجز والكسل والضعف والفتورء فهل نتفاءل 
بالانطلاقة المقره طة أم بالسكينة المفرطة؟1. 
القصد هو الاعتدال في السلوك» والتوازن في الفكر» والتوسط 
في كل الأمور بين طرفي الإفراط والكفريط» وخير الأمور الوسط 
<« وكذلك جَعلتاكم أمَةَ وسطا لَكُونُوا شهدَاء عَلَى النَاسٍ ...© 
[البقرة: 8417 .]1١‏ 
ولا يظنن أحد أن القصد خلاف السنة؛ أو أن الغلو زيادة في 
التقوى, فإن رسول الله َيه استدكر على من عزم على الغلو في الصيام 
أو القيام أو الانقطاع عن الشهوة» وأفهمهم أن التوسط هو الاتقى: 
«أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي 
وأرقد» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني .)١(6‏ 


0 صحيمح الجامع برقم 441 (صحيح). 
4 ) صحيح البخاري -كتاب التكاح- باب ١-الحديث‏ 57نه (ومسلمء النكاح» 
الحديث .)١1.١‏ 


و8 - : من أخلاقنا في السبلوك 
! نهم 

كما أن الطبيعة البشرية -بفطرتها- أقرب إلى القصدء ولديها 
قابلية الانحدار والصعود» ‏ ولن يستطيع امرؤٌ أن يتجاوز طبيعتة البشزية 
إلى الطبيعة لملائبكية؛. ونذلِك لما ظن حنظلة الكاتب التنميمي 
الأسيدي ملاعبته لاهله وضحكه معهم بعد أن كان في خشوع وبكاء 
في مجلس النبي قله لما ظن هذا البدل في الحال نوعاً من النفاق؛ 
طمانه رسول الله بقنوله :.ديا حنظلة! لو كنجم كما تكونون عنلأي» 
لصافحتكم الملائكة على فرشكمء يا حنظلة! ساعة وساعة)!6. : 


والقصد أقرب إلى الطاقة والاحتمال؛ لذلك كان رسول الل كه 
يعلق على منور الغلز في العيادة بقوله : وعليكم بما تطيقون .'فوالله لا 
يمل الله حتى تملوا (؟) ليضل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد 6506 , ْ 


والقصد ادغو إلى الدوام على العمل والاستمرار فية والشبات 
عليه يقول ابن حجر رجمه الله 7 . .لآن المشدد لا يأمن من الملل» 
بخلاف المقتصد فإنه امكو لاسجمرانة: وخير العمل ما داوم عليه 
صاحبه )!4 وقال الننووي : (بدوام القليل تدوم الطاعة..حتي يشمر 
القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة 6 وقال 
ابن حزم: ( مفا شين براقي لامر ؛ لان ذلك ييقعضي 


(1) صحيح ابن ماجه للإلباني - ككتاب الزهد - باب .2 - الحنديث 4571/7411 
رصحيح): ! 0 
(؟) صحيح البخاري - كعاب الإيمات ياب ؟” ‏ الحديث 47 ( ومسلم؛ الأسائريي؛ 
الحديث 7371). : 
() صحيح البخاري - كتّاب التهجد - باب 18 الحديث .1١6٠‏ 
(؛ ) فتح الباري 6/5 (.٠١‏ من شرح كتاب النكاح باب .)١‏ ش 

(5) شرح صحيح مسلم للنروي .7 /1715-5914. 


القصد و - 


الاستدامة عادة)(١2,.‏ 


وإلى ذلك أشار رسول الله مله يقوله: و سددوا وقاربواء واغدوا 
وروحواء وشيء من الدلجة؛ والقصد القصد تبلغوا»(؟» يقول ابن 
حجر في شرح الحديث: («وقاربوا» أي لا تفرطواء فتجهدوا أنفسكم 
في العبادة؛ لغلا يفضي بكم ذلك إلى الملال؛ فتتركوا العمل فتفرطواء 
وقد أخرج البزار... دإن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» ولا 
تبعُضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
أبقى ) )2)20. 

وليس المقصود بالقصد التقصيرء فقد ( كان النبي يه يوجز 
الصلاة ويكملها)(؛) وفي حديث آخرة وكانت خطبته قصداً وصلاته 
قصداً»(*) كما روى ابن عباس في وصف وضوء رسول الله عله : 
(..فتوضا ولم يكشر من الماء؛ ولم يقصّر في الوضوء)<5): بل كان 
القصد صفة بارزة للأنبياء كما في الحديث: «السمت الححمسن» 


. 18 الرقاق - ياب‎ - "٠٠١/11 نقلاً عن فتح الباري‎ )١( 

.)591/1١ صحيح البخاري - كتاب الرقاق  باب 164 - الحديث 5455 (الفتح‎ )١( 

() فتح الباري .75917/11١‏ حيث قال: ( وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سوقه عن 
ابن المنكدر عن جابر-ولكن صوّب إرسالهف وله شاهد في الزهد لابن المبارك من 
حديث ابن عمرو موقوف ). 

(4) صحيح البخاري ‏ كتاب الآذان باب 54 الحديث ١5‏ عن انس بن مالك. 

( 0 ) صحيح سنن ابن ماجه للألباني- كتاب الإقامة - باب 8 الحديث 1١١١5/9048‏ 
(صحيح). 

(57) صحيح مسلم - كتاب المسافرين سباب 55- الحديث ١185‏ ( شرح النووي 
1ل 


م ا من أخلاقنا في السلوك 


والتؤدة» والاقتصاد, 2171011 من النبوة 4106 


وجين نستنكر:الغلرٌ فإننا ننكر الإفراط بشندة الإقبال والالتزام 
اللفضي إلى العرك؛ أو الملل أو الخروج عن القصدء بسبب المبالغة في 
النوافل» أو العمل على جهل وغفلة» كما ندكر التفريط والتهاون بشدة 
التكاسل والتقصير والإعراض والانفلات؛ ولكن الثاني تستنكره الطباع 
السليمة عادة» أما الأول فهو الذي يغتربه المغترون» ويلتبس على كثير 
من الناس» وهو الذي قال فيه رسول الله مله : وهلك المعنطعون 5(0) 
وحات فته بقولة : يا أيها الناس! إياكم والغلرٌ في الدين؛ فإنه اهلك 
من كان قبلكم الغلو في الدين2'06 قال القرطبي في الخوارج: ( . :لما 
حكموا بكفر من خبالفهم؛ استباحوا دماءهمء وتركوا أهل:الذمة» 
فقالوا: نفي لهم بعهذهم؛ وتركوا قتال المشركين؛ واشتغلوا بقغال 
المسلمين» وهذا كله من آثار عبادة الجهال» الذين لم تنشرح صندورهم 
ينور العلم» ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم ك0 ا 


)١(‏ صحيح الجامع - الحنديث (حسن ) عن عبد لله بن سرجس مرفوعاً . ونقل 
الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في حاشية الموطأ قول الباجي : ( يريد أن هذه من 
أخلاق الأنبياء وصفاتهم التي طّبعوا عليها وأمروا بهاء وجيلوا على التزامها سقال: 
ونعتقد هذه التجزئة ولاندري وجههاء يعني لآن ذلك من علوم النبوة فطريق مغرفة 


ذلك بالراي والاستنباظ مسدود). 

(1) صحيح مسلم نكساب العليم دياب و اشديث :458 شرع فرذي 
11 : 

(؟) صجيح سان لبن ماحة للالافي- كتاب لماك سيا مح الحديث ٠74/40‏ 0 
(صحيح ). 


مسو نا «*- لرتدين سبابا- وعو لبن حجر إلى كب الهم 
للقرطبي . ا ٍ 


القصد دوبة م - 


ويعلق ابن حجر على نتائج الغلو فيقول: ( ..من المسلمين من 
يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه؛ ومن غير أن يختار 
ديناً على دين الإسلام) وحار من الاغترار بالغالين في بعض صور 
العبادة» وأن ذلك لا يكفي دليلاً على الصلاح فقال: (لا يُكتفى في 
التعديل بظاهر الحال» ولو بلغ المشهود له بتعديله الغاية في العبادة 
والتقشف والورع» حتى يُختير باطنه)(21. 

ونه لمن الغلو في الدين» ومن مجانبة القصدء أخذ النفس 
بالعزيمة؛ فيما ترخّص به النبي عَيتّه» وني ذلك يقول: (ما بال أقوام 
يتنرّهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إِنّى أعلمهم باللّهه وأشدّهم له 
خشية6(١)‏ وفي الفتح: ( . .نقل ابن الثّون عن الداودي أن التنزه عمًا 
ترخص فيه النبي عَيهُ من أعظم الذنوب؛ لأنّه يرى نفسه أتقى لله من 
رسولهء وهذا إلحاد. قلت (ابن حجر): لا شك في إلحاد من اعتقد 
ذلك .. فمهما فعله النبي وه من عزيمة ورخصة فهو في غاية التقوى 
والخشية )(05). 

وقد طالبنا الشرع بالسعود على القصد والتوازن في أمورنا 
الحياتية؛ حتي يغدو القصد خلقاً وطبيعة» فقد قال ربنا تعالي : ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط قتقعد ملوما 
محسورا 9 4 [الإسراء: 54] «والذين إذا أسققرا لم يسرقُوا ولم قروا 
وَكَانَ بِْنَ ذلك قَوَاما 69 4 [الفرقان: 10] . 


,709-901/11 فتح الباري‎ )١( 
.7/901١ صحيح البخاري - كتاب الاعتصام  باب ه  الحديث‎ )١( 
. 10/9/11 فتح الباري‎ )١( 


-195- من أخلاقنا في عه 


ونهى رسول الله عن الغااة في الطعام والشراب» ا 
ناد لحي اد الل او ا يشكلردة 
الذي بجعي يشر رفاوب اشرما قزل : لا تطروني كدما أطرت 
النصارى ابن مريء فإِنّما أنا عبده؛:فقولوا عبد الله ورسوله0(١)‏ وكما 
نهى عن الغلو في الح الذي يعمي عن القبائح؛ والبغض الذي يعمي 
عن ا نحاسن؛ كقوله : (أحبب حبيبك هوناً ماء عسى أن يكون بغيضك 
وسأمل وايلم بنمضلة عرد مالا حبي ال يكن جميبلة: يريا 
ما)(')., 


وكل ما نخشاه حين نغلو أن نقع في مشقة الدنيا وجحبيم 
الآخرة» كما في قوِلةٍ تعالى : (داملةً نُصبَة ص تَصلئ ارا حَامِية 40 
[الغاشية: 289 + ] ويضيع ب بِشُوْم الغلو د ثمرة ة الجهد في العبادة» بيئما 
الهدي القاصد ادها وأنقي وأبقى» ولا يكون لشي 
والمجاهدة . ١‏ 
خلاصة هذا الفل زعتاميرةة 
- القصد هر الاعتدال في السلوك والفكر فلا إفراط ولا تفريط: 
- ليس في القصد خروج عن السنةء ولا في الغلو مزيد تقوى.. 
- من مزايا القصد: ' 

حزاثة ارات إلى التطرة النخزية. 


)١(‏ صحيح البخاري - - كعاب أحاديث الاثبياء - باب 4/6 - الحنديث 440 ( الفح 
اكإاخلاة). 

(؟) صجميح سان ألترمذي للالباني - - أبواب البر دياب وه - الحديث 41/!512ئ 1 
(صحيح ). 


القتصد داهم - 


- أنه أقرب إلى الطاقة والاحتمال. 

- أنه أدعى إلى الدوام على العمل . 
- ليس المقصود بالقصد التقصير. 
- يستنكر الغلو في الطاعة إذا كان يفضي إلى الترك . 
- من الغلو الاقتصار على العزيمة في كل أمره. 
- القصبد مطلوب في العبادات والعادات والأعراف . 
- الهدي القاصد أهدى وأتقى وأبقى. 


كن لذ اننا 


2 
لم 


|(إمط رليم 


#8 للا 


د.. ولم يصروا على ما فلهوا وهم يعلموق»:” 


حتى لا يسترسل المسلم في خطأ وقع فيه. أو هوى انساق إليه؛ 
لابد له في حياته من وقفات مع نفسه ومع إخوانه؛ لمراجعة حساباته 
من جديد» والسير بعدئذل- على بصيرة . 

وقد افتتح البخاري أحد أبواب الصوم بكلمة لآبي الزناد جاء 
فيها: (إِن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الراي..)(1) 
فحين يتخذ أحدنا لنفسه قناعات لا يحيد عنهاء ولا يقبل المراجعة 
فيهاء قد لا يسلم من هوى يطغيه؛ أو فساد في الرأي يرديه. 

وإن ديننا حين بشر امجتهد المخطع بأجرء فإنه لا يقبل في الوقت 
نفسه التعامي عن الخطأء والإصرار عليهء وكم أفتى فقهاونا بفتاوى ثم 
رجعوا عنهاء لما أعادوا النظر فيهاء وتبين لهم الصواب في غيرهاء وإن 
الذين تردهم الملائكة عن الحوض» إنما مصيبتهم في الاسترسال في 
الغي» ويُقال لرسول الله عله : :.. إنهم قد بدّلوا بعدك؛ ولم يزالوا 
يرجعون على أعقابهم» فيقول رسول الله يله : سحقاً سحقاً»(١)‏ يدعو 
عليهم بالهلاك؛ لأنهم لم يراجعوا أنفسهم: ولم يفيكوا إلى الضواب . 
(” ) سورة آل عمران» الآية 18 , 

)١(‏ صحيح البخاري - ككتاب الوم - من ترجمة الباب ١‏ عن أبي الزناد ( الفتح 
اللقل). 

(؟) صحيح سنن ابن ماجه للألباني - كتاب الزهد ‏ باب 5 - الحديث 41[/8 1707/1 
(سحجيح 4 


.4 ٍ من أخلاقنا د لفسسدا» 


المراجعة وسيلة نخاسبة النفس» والتصحيح نتيجةع ير ريا 
بالرجوع عن المعصية الجلية» أو الخطا في الاجتهاد والرأي. 


ومن وسائل المراجعة للعصحيح :لامشل إن اأشور بسن 
البحث عنن الحق» وقدا أؤرد البخاري قصة اقتراح عمر على أبي بكر 
رضي الله عنهما- أن يجمع القرآن» ولم يقبل أبو بكر بذلك (فقال 
عمر: هووالله خير سقإل أبؤيكرب : فلم يزل عمر يراجعني فيه؛ حتى 
شرح الله لذلك صدرعيء ورأيت الذي راسي .0 ولم ييصر على 
رأيه» ولم يحجزه المنصضب عن قبول الصواب من مثمن دونه. 

ويعين على الصواب: مُطالبة البطائة الصالكة بالعذكير بما هو خير 
واضوب: وخاضة سين لايياس الآخروة بالعدعير: ون تكره اقنوت 
رآيأء ولا أهدى فكراً من رسول الله يله حيث يقول: ١‏ ..إنما آنا بشز 
مشلككم انسى كنا تدساوثء فا سيت فذكروتي : وحينماإنشعر 
الناس بالترحيب بالتذ كين ونرفع عنهنم الحرج الذي قد يتوقعونم» 
تكون عيون الناس -عندئذٌ- مرآتنا التي تقومنا على الدوام . 

.وتضمن لنفسك سلامة الطريق وصواب لراي باتخاذ البطانة 
الصالحة؛ وعدم الالتنفاثٌ إلى المداحين؛ الذين لا يبصّرون أخاهم. 
بأخطائه؛ ففي الحديث أن :ومن ولاه الله عروجل من آمر المْسْلَمِيَ 
2 يدأ قازاد به تحير تعهل لد وزير يسدق فإ نسي كيم واف لكي 
أعانه )(7), : ١‏ 
69 صحيح البنخازي كاب التفسير ستورة .يان لشديث الح زاف ولا 
(؟) صحيح البخاري - كتابب الصلاة ‏ باب ٠١١‏ الحديث 40١‏ (الفتح ١‏ /807). ' 
(؟) صحيح سان النسائي للالباني - كعاب البيعة - باب 818 - الحصديث” ا 

(صحيح ). ورواه أحمد 7١/5‏ واللفظ له.٠‏ 


المراجعة والتصحيح .ع - 


وقد كان لخر بن قيس من مقربي عمر بن الخطاب؛ وهم عمر 
أمامه مرة بضرب عيينة بن حصن لتطاوله عليه؛ فقال له الحر: ( يا أمير 
المؤمنين! إن الله تعالى قال لنبيه عله( حُد العفو وأمر بالعرف وأعرِض عن 
الْجَاهلين 539 # [الأعراف: 54١]؛‏ وإن هذا من الجاهلين) يقول الراوي: 
( والله ماجاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافاً عند كتاب اللهم)<١)‏ 
وكم من المظالم يمكن أن تزول» وكم من الممارسات الخاطئة يمكن أن 
5ُصحح؛ حين تقوم البطانة بدورها الصالح. 


والخلوة بالنفس من أنجح صور المراجعة؛ نحاسبة النفس» وتصحيح 
العمل» رُوي عن عمر بن الخطاب قوله: ( حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تُحاسّبواء وتزينوا للعرضن الااكير: .0 ويروى عن ميمون بن مهران 
قوله: (لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب 
شريكه)("» والرابح أخيراً هو أنت؛ وليس العيب في الرجوع عن المخطاء 
وإما البلاء الكبير في الإصرار على الباطل . 

ومن بركات هذه المراجعة للنفس: أنها سبب من أسباب 
رفع البلاء وتخفيف الحساب» ففي بقية كلمة عمرالسابقة: 
(.. وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في 
الدنيا)(؟). 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة لا باب ه - الحديث 4541 (الفتح 
١/4‏ 

)١(‏ سنن الترمذي - كتاب القيامة - باب ١4‏ - الحديث /ا76 موقوفاً على عمر ( تحفة 
الاحوذي /ا/98١).‏ 

(77) سفن الترمذي - كتاب القيامة - باب ١4‏ من قول ميمون بن مهران . 

(4 ) بقية قول عمر السابق في سنن الترمذي - كتاب القيامة ‏ باب ١4‏ - الحديث 
يفكة 


حاو وا لاض لجعت 


وحين تع للغاسيد في أي زماث فارج بارجوع إلى دوا نا 
قال ييه : «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم إذناب البقرء ورضيتم بالزرع؛ 
وتركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعبوا إلى 
دينكم ) وفي رواية وى يراجعوا ذينهع16١)‏ وباك تكونة الرابمعة 
بداية رفع البلاء والذل. 

اده مد اقش رشرمدي تازه عستي من إنيان. 
انشراح الصدر للخيرء وإيثار الباقي على الفاني؛ ففي حديث/طويل 
لابن مسعود: (بيدما رجل فيمن كان قبلكمء كان في مملكته. 
فتفكرء فعلم أن ذلك - أي اللك - منقطع عنه؛ وأن ماهو فيه قذ 
شغله عن عبادة ربه) فاعتزل الملك» وذهب إلى مملكة أخرى,يكسب 
رزقه من عمل يده وعلم ملك هذه البلاد به وبصلاحه؛ فقصدم 
الملك؛ وسعى إليه؛ واشتفسر منه فقال ملك البلاد: (ما أنت باحوج 
إلى ما صنعت مني ثم نزل عن دايه فسيبهاء ثم تبعه فكانا 
جتميعاً يَمَسدانَ اله عز وجل. .6 واستطاع كل منهما أن يصحح 
ماأفسد دون أن يعسيهما بريق الملك» وفتنة الكرسي» ومابدات. 
صحوة كل منهما إلا بالتفككر وامراجعة . 

واي واس لراب الصدع بين القلوب» 5 
ذات البين» قال رسول الله مَك : «إن أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين ويم 


(1) صحيح سنن أبي داود للألباني - كستاب الإجسارة - ياب ميت 
5 (صحينع ) والرواية الأخرى المشار إليها رواية أحمد ؟ /78. 

65 سيد الحم 61/1 ]د رواد فين مسعود وال يوقي وقال الإلاقي بلزة لأباتي 
لل : (أورده الهيشمي :وقال : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه. . وفي إسبتادهمًا 
المسعودي وقد اختلط) : 


المراجعة والتصحيح -م.غ - 


الخميس:؛ فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجل بينه وبين أخيه 
شحناء؛ فيقال: أنظروهما حتى يصطلحا -مرتين-١١)‏ وما فائدة 
إنظارهما إن لم يراجع كل منهما نفسه ليبدأ صاحبه بالسلام؟!. 


وهي سبب من أسياب البراءة من النفاق» قال ابرا هيم التيمي: 
( ماعرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباً)<"2 وقال ابن 
أبي مليكة: (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي عله كلهم يخاف 
النفاق على نفسه )257 وتعليقا عليه ينقل ابن حجر قول ابن بطال: 
(إنهم خافوا لأنهم طالت أعمارهم» حتى رأوا من التغير مالم يعهدوهء 
ولم يقدروا على إنكاره» فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت )0*). 
وجماع الأمر وملاكه أن يفترض المسلم في نفسه الخطأ» وأ يستحضر 
عدم العضمة:ء لغلا يشقل عليه الاعتراف بخطئه؛ فتسد عليه أبواب 
التصحيح. ل ... إن الله لا يغيَر ما بقوم حتئ يغيرُوا ما بأنفسهم ... 4 
[الرعد : ]1١‏ ولآن الإنسان مخلوق ضعيفء فهو كثير التغير 
والتقلب. وهتيغاً لمن كانت في فيفته إلى سنة» ومراجعته إلى صواب» 
وتصحيحه إلى ما يرضي الله فإن الرجوع إلى الحق شان الآوابين 
والتوابين. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- فائدة المراجعة عدم الاسترسال في الخطا . 


)798// الحديث 5555 ( شرح النووي‎ ١١ صحيح مسلم  كتاب البر باب‎ )١( 
واللفظ له.‎ 5٠١/5 ورواه أحمد‎ 

(؟7) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - من ترجمة الباب 5" - ( الفعح .)١١5/1١‏ 

(2) نفس المصدر السابق. 

( 4 ) فتح الباري ١١١/١‏ عند شرحه لكتاب الإيمان ‏ باب 75 


2 ظ : د ختطة سس 


- يعذر المجتهد لطر واولا جنر بعد تبين الخطأ له. 
- المراجعة محاسبة للنفس» وتصحيح السلوك ثمرتها. 
- من وسائل المراجعة .: 
- المشاورة بنية معرفة'الحق. 
اتخاد البطانة الصالحة وحضها على التذكير بالأصوب... 
الخلوة بالنفس. 
- من بركات المراجعة أنها : 
حمق ساب رق البلاه وفعقيق للستت : 
- من أسباب انشراح الصدر للخير. 
من أسباب رأب الصدع بين القلوب . 
:من أسباب البزاءة من النفاق . 
-جماع الأمر في المراجعة تو قع الوقوع في الخطا وعدم الاععلذاد 
بالنفس. | ١‏ 


"> لمراللر 
وال إن 


فهر اللا 


احرص على ما ينفعك. واستعن باللفى 


لاتكتمل شخصية لمسلم النافع لغيره؛ مالم يكن من خلقه 
الترض على استنقاذ نفسه وأسد تغلال طاقاته, ومواقف حياته فيما 


ينجيه عند ربه. 


إن رسول الله َه قد وجّهنا إلى هذا الخلق بقوله: احرص على 
ما ينفعك 2١١‏ وبتحذيره لعشيرته الأقربين: ٠‏ أنقذوا أنفسكم من 
النار)("2 وبتذكيره باليوم الذي يفر فيه كل خليل من خليلهء ويقول 
كل نبي : ( نفسي» نفسي. نفسي )50) حيث « ... لا يدقع تفسا انها 
لم تكن آمنت من قَبلَ أو كَسبت في | انها خيرا . .. [الأنعام: 54 .]1١‏ 

بدافع من هذا الخلق نمجد صحابياً مغل خيقمة بن الحارث يصرٌ 
على الخروج لغزوة بدرء ويلح على ابنه سعد أن يبقى مع نساء آل بيته» 
ويابى سعد إلا أن يخرج بنفسه؛ ويصارح أباه قائلا: ( لو كان غير الجنة 
لآثرتك بهء إني أرجو الشهادة في وجهي هذا. فاستهما فخرج سهم 
سعد .. )(4), 


)١(‏ صحيح مسلم - كتاب القدر - باب - الحديث 50574 ( شرح النووي 
١/5‏ ؟). 

.)8١/37 صحيح مسلم - كتاب الإيمان  باب 9م - الحديث 748 ( شرح النوري‎ )١( 

(7) صحيح البخاري - التفسير ‏ سورة الإسراء ‏ باب ه - الحديث 471١15‏ ( الفتح 
55/4 ). 

( 4 ) حياة الصحابة 1١‏ /14-454: - باب الجهاد - رغبة الصحابة في الموت والقتل في 
سبيل لله وقد عزيت هناك للحاكم 185/5 . 


عو 8ك إ م لاصاعة اسه 


فقد عا شرن عاق خاب التق للف في الأخرة رقتفي 


اي ل ا ا د 
الجئة)١١1).‏ 


وقد مش ار ميان لسن م عل سي بن 
العربية فلا بد من لفتة إلى خاصة نفسك» وإن رسول الله َه خير عبمه 
حمزة خيارا مُعبُراً: (ياحمزة! نفس تحييهاء أحب إليك؛ أم نفس 
تميتها؟ قال: بل نفس أحييها قال: عليك بنفسك )020). 


: بعض الصور والمواقف من حياة الجيل الأول؛ تؤكد لك رسوخ 
هذا الشلق في ترية شمر القرون؛ ففي حديث طويل يكير أب امامة 
طليحة :ايا رسول الله! ادع الله لي بالشهادة) وفي كل منرة يضررٌ 
رسول الله يه أن يدعونله بقوله : (اللهم لمهم وغمهم) ثم اتى 
أبو أمامة بعد ذلك فقال : (يارسول للها مرني بعمل آخذه عنك؛ 
ينفعني الله بهء قال : غليك بالصوم. .) يقول الراوي: ( فكان أبو أمامة 
وامراته وخادمه لايُلْقَوْدَ إلاصياماً) ثم أتى أيو آمامة بعد ذلك فقال: 
(يارسول للها إنك قد أمرتني بامرء وأرجو أن يكون الله عز وجل فد 
نفعني به) فمرني بأمرآخر ينفعني الله به) فامره بكثرة ة السجود(؟). 
وفك ل ذلك عازرة عن جارية بن قنداسة لسعاي سيك فال 


(1) صحيح سان النسائي للالبائي - ككتاب التطييق - باب - الحديث 3 من 
سؤال معدان ابن طلحة لثوبان ( صحيح) . 5 

(؟) مسند احميد : وفي نسخة أحمد شاكر برقم 500 لباه 

يد 0" وعزا ابا إلى الهيشمي قوله في تخريجه اه رجال 


الصحيح. 


الحرص على الانتفاع امد 


(يارسول اللها قل لي قولاً ينفعني: وأقلل علي لعلي أعيه. فقال له 
رسول الله َيِه : ( لاتغضب 2١١)‏ وهذا الحرص على تحصيل ما ينفع إذا 
ابدمر كيت شيخصية للسلم وازتقت. 

وإن الشخصية التي لاتنتفع بالنصيحة؛ ولاتعآثر بالموعظة» 
ولاتستفيد من الفرص؛ يكون قد أصابها الشلل أو الموت» لذلك ١‏ كان 
النبي يه يتتعوذ من علم لا ينفع؛ ودعاء لايسمع؛ وقلب 
لايخشع. .)220 وعندثذ يكون المرء قد فقد قابلية الانتفاع والتأثر 
وغطى قلبه الران. 

وإن رجلاً مثل قبيصة بن الخارق -كبير السن حي القلب- يسعى 
إلى رسول الله مَل فيقول له رسول الله َيل : ؛ ياقبيصة! ماجاء بك؟» 
يقول قبيصة: ( كبرت سنى» ورق عظميء فاتيتك لتعلمني ماينفعني 
الله عز وجل به..)(") فعلّمه بعض الادعية؛ فهل ترى نفسك بهذه 
الهمة وذلك الحرص رغم مزيد قدرتك وفائض طاقتك؟ قل ( اللّهم 
انفعني بما علمتني» وعلمني ماينفعني )(؟). 

وفي قصة أبي هريرة مع الشيطان حين علمه آية الكرسي» يقول 
الراوي في آخر الحديث في وصف الصحابة: ( وكانوا أحرص شيء على 


./101/ مسند أحمد 14/0 وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 

(؟) صحيح سنن أبي داود للألبائي - الصلاة ‏ باب 51 الحديث ١١48/1155‏ 
( صحيخ ) . 

(7) مسئد أحمد 0/8". 

(؛) صحيح ابن ماجه للألباني - كتاب الدعاء ‏ باب - الحسديث 5:81 / 183919 
(صحيح ). 


١ 19‏ ماده الحدلد 


الخير. 06 ولم بكو فاخي السزة شور الأعبمال وأعدادها؛ 
ولكنهم كانوا يبحثون عن الشمرة ة والاثره فقد صمّ عن عبد الله بن 
مسعود قوله: : ( ولَيقِرانُ القرآن أقوام لايجاوز تراقيهم» ولكده إذا قزاه 
ترسخ في القلبا نفع)0؟. 

وقد وضح رسو الله ل ان ذهاب العلم بفقد آثره». ايعدم 
الانتفاع بهء لا بذعاب رسمة؛ وفي ذلك يقول زياد بن لبيد : (يارسول 
اللها وكيف: يذهب العلم» ونحن نقرأ القرآن» وثُقرئه أبناءنا» .ويقزئه 
أبناؤنا أبعاءهم إلى يوم القيامة) قال رسول الل َل : و ثكلتك أمكايا 
ابن أم لبيد! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. . أوليس.هذه اليهنود 
والنصارى يقرؤون الثوراة والإنجيل» لاينتفعون ما فيهما بشيء50). 
فبالحرص على الانتفاع بالعلم حياة للقلوب وللعلم: با 
تعيش المبادئ التي تعتز بها وتدعو إليها : 

ولايفوتئنك أن محف يشتحية امتاخ ققد ورة ان ولول له 
عله قال #(مانفسيق مال قط إلا مال امي يكرة فيك ابويكروقال: 
وهل نفعني الله إلا بك؟ ثلاثاً)1*) فمصاحبة الصا حين تورث الآسوة 
الحسثة وتجعل الوقت والمواقف مشحونة بصور الانتفاع لما ينجي في 
الآخرة . 1 2 
(1) ص مسجيح البخاري - كناب الوحالة - باني ٠‏ الحديث 591١‏ (الفتح 4 /4410) 
(؟) صحيح مسلم - أكتاب صلاة المسافرين ‏ باب 48 --الحديث 417 (البوزي 

لاه . ورواه أحمد 41و ٠مثء‏ واللفظ له ., ' 0 
(1) مسند أاحمد 4ه وفي الفستح الرباتي 1810/١‏ برقم 9/اء حيث ذكر في 

تخريجه : : (رواه الحباكم وقال صحيح -قلت- وأقره الذعبي+ وله شاهل ايض عند 

ابن حبان .. بإسناداجيد ) . : 
(4) مسئد أحمد وصححه الالباني فيْ صحيح الجامع برقم ٠8‏ ارقا 1 


الحخرص على الانتفاع -1- 


حتى أهل البادية كانوا يقدمونمن باديتهم ابتغاء 
الاستزادة مما ينفعهم: يقول أبو جري الهجيمي : ( يارسول الله! نا 
قوم من أهل اليادية» فعلّمّنا شيئاً ينفعنا الله تبارك وتعالى به؛ قال: 
لاتحقرن من المعروف شيفاًء ولوأن تفرغ من دلوك في إناء 
المستسقي..)(١),‏ 

ولم يكن هم الدنيا ليغلب هم الآخرة؛ فقد خاطب النبي عله 
الانصار مرة: « والله لاتسالوني اليوم شيكاً إلا أعطيتكموه» ولا اسال الله 
لكم شيغا إلا أعطانيه) فماذا طلبوا؟ قال بعضهم لبعض: ( اغتنموها 
واطلبوا المغفرة )(") فالحرص على الانتفاع بالعُمر في الدنيا نما ثمرته 
الانتفاع في الآخرة بتحصيل المغفرة والنجاة؛ وقد وعى الصحابة ذلك 
فحرصوا عليه» وسعوا إليه. 

بل إن الصلاة التي لا يكون من ثمرتها أنها تنهى صاحبها عن 
الفحشاء والمنكر؛ يستعيذ منها رسول الله َه ؛ لأنها لم تحقق غرض 
الاتعفاع : اللّهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع(؟2 ومن أدق الصور 
المشمّية للخلق الانتفاع ماورد عند أحمد والنسائي : (من قتل عصفوراً 
عبثاً عجّ إلى الله عز وجل يوم القيامة؛ يقول: يارب إن فلاناً قعلني 


:1181 مسند أحمد ه/517» وقال الالباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة يرقم‎ )١( 
: .) وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير عقيل بن طلحة وهو ثقة..‎ ( 
وفي الفتح الرباني 177/177 في مناقب الأنصار؛ قال في‎ ١14/17 مستد أحمد‎ )1( 
تخريجه: (أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ... قلت: وأقره‎ 
).. الذهبي‎ 

(1) صحيح سنن أبي داود للآلبائي - الصلاة ‏ باب 7519 الحديث 1١549/ 1901/٠‏ 
ميخ 


اك أ ماصامة عمد 


عبقاً وم يقتلني لمنفعة)11): فكم اسانا استغلال مافينا من طاقات؟ 
وكم أضعدا من الأمور والأوقنات؟ وإنها لأغلى وأثمنء وإندا عنها 
لمسؤولون. 1ْ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- لا يكمل خلق الانتفاع إلا بخلق تقديم النفع 
- في الطاعات لا يؤْثرْ المرء أحدا على نفسه 
- الاستغراق في العمل العام قد يشغل عن حق النفس , 
كين هزايا الجيل الأول الحرص على ما ينفع في الآخرة 
- محروم من الانتفاع؛ 
حي لأ يقل العسييدة 
225000000 
1 
- ما يعين على الانتفاع 
باع الم بين 
--الانعفاع بالوقت ش 
- استغلال الطاقات 
- يسال الله العبد عما لم ينخسن الانتفاعتيه. 


جد ع اعد 


)١(‏ جامع الاصول 01٠‏ الحديث 8418 قال الارناؤوط في تخريجه :وهو حديك 
حسن )؛ وضعفه الالباني في ضعيف الجامع برقم ااه : 


2111 


إجابال له الريك 
م 20 


دلا تحقرن من المعروف شيئاء . 
«عليكم باصطناع المعروف 


كل مسلم يحب الخير ويرغب في المعروف» ولكن ليس كل 
مسلم لديه الدافعية الدائمة المستمرة للبحث عن أبواب المعروف وطرق 
الخير بحيث لا يترك ثغرة خالية يمكن أن يسدها بنفسه إلا ويسدهاء 
صغرت الثغرة أم كبرت» عظمت أم حقرث . 

وسوف تجد في أحاديث رسول الله يله سيلاً من صنائع المعروف 
تنتظر الحريصين على الأجر والمهتمين بشؤون إخوانهم من المؤمنين 
كقوله فيه «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة: ومن يسرعلى معسر يسرالله عليه في 
الدنيا والآخرة» و3 تعر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة: والله في 
عون العبد ماكان العبد في عون أخيه 1 


ولما أن عد رسول الله يَكْه صوراً من صدقات المرء على نفسه في 
كل يوم تطلع فيه الشمس ذكر صوراً من الإيجابية الاجتماعية للمسلم 
منها: 9 .. ويأمر بالمعروف وينهى عن المدكر؛ ويعزل الشوك عن طريق 
الناس» والعظم والحجرء وتهدي الأعمى» وتُسمع الاصم والابكم- أي 
تفهمه حتى يفقه؛ وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانهاء 
وتسعى بشدة ساقيك إلى الله فان المستغيثء وترفع بشدة ذراعيك مع 


. ) ضحيح الجامع- الحديث 861/1" ( صحيح‎ )١١( 


ا 0 من أخلاقنا في السبلؤك 
الضعيف...)(١),‏ 


وروي فدف ون رسا باه اا ةيل 
بيده فينفع نفسه ويتصدق؛ فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف» 
فإن لم يفعل فيامر بالخيرء فإن لم يفعل فيمسك عن الشر فإنه لله 
صدقة](") وهذه أدنئ درجات المسلم وأقل ما يمكن أن يتوقع ممنهء إفإنه 
إذاالم يتبعث يبفس د اتقعل الثم .ولع يباور للقيام بمخروق» فلا اقل من 
أن يأمر بفعل الخيرء إن فاته كل ذلك ولم يقدم على شيء من المعروف 
الإيجابي » فليضمن نفسه ألا يقع في شر وليلتزم بالامتتاع عن الأذي. 
والاصل في المسلم:التطلع إلى الدرجات العلى فكمًا قبال 
رسول الله يله : #ختير الناس أتفعهم للناس 7(6) واحب الناس إلى الله 
أنفعهم» وأحب الأعنمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلمء أو 
0 تقض ختد نهنا وار جه سوم 3 
فيا ...ومن مشى لبع أغيه المسلم في حلجة حفى يثبغها ا 
ثبت الله تعالى قلامه يوم افده روس امن ايقبية بعل 
كنايتد الل سل 
1ط واللارة ويام 5 0 
هممهم عن قضاء جوائج الخلق والسعي في مصالح المسلمعة وقد 


(1) صحيح الجامع- الحديك 4088 ( صجيح).. 
(1) صحيح الجامع- الحديث /401 (صحيح). 
(1) صحيح الجامع الحديث 71١84‏ ( حسن) . 
( ) صحيح الجامع- الحديك ١5‏ (حسن), 


المداومة على فعل المعروف لواع- 


تصغر في أعيئهم مثل هذه الخدمات. ورسول الله يه يقول دلا تحقرن 
من المعروف شيكاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق)(١)‏ وفي رواية ذلا 
تسبن أحداًء ولا تحقرن من المعروف شيكاًء ولو أن تكلم أخاك وأنت 
منبسط إليه وجهكء إن ذلك من المعروف... 2004 وفي رواية أخرى 
ولا يحقرن أحدكم شيعا من المعروف:فإن لم يجد فليلق أخناه يوجه 
طلقء وإذا اث اشغريت لحماً أو طبخت قدراً فاكفر مرقغه واغرف منه 
جار4 596 وهل غذالك مظع من أن تزيل هم قلي مين ليتغل تنيغلة 
السرور والحبور ورسول الله عله يقول: «أفضل الأعمال أن تُدخل على 
أخيك المؤمن سروراً» أو تقضي عنه ديئاً أو تطعمه خيزاً»(؛)؟1. 

والمؤمن المهتم بأحوال إخوانه من المجاهدين وأسرهم وضعفاء 
الحيلة لا يفوته أجر المجاهدين ولا العابدين بهذه الأعمالء لقوله يله : 
«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل 
الصائم النهار)("2. 

بل إن عملاً ربما كان في نظر الناس هيناً وبسيطأء جعل الله له من 
الأجر ما يحفز الهمم للمعروف؛ وما يستنفر الجهود لخدمة المسلمين؛ 
كالذي جاء في قوله قَلّه : «نزع رجل لم يعمل خيراً قط غصن شوك 
عن الطريق» إما كان فى شجرة مقطعة فألقاه, وإما كان موضوعا 
فاماطةء فشكر الله له بها فادخله الجنة506). 


)١ 0‏ صحيح الجامع الحديث 65 (صحيح ). 
)١(‏ صحيح الجامع الحديث ١9‏ ٠/ا‏ ( صحيح ). 
() صحيح الجامع الحديث 4 ( صحيح ) . 
(4 ) صحيح الجامع- الحديث ٠١55‏ (حسن). 
(6) صحيح الجامع الحديث 5/٠١‏ (صحيح ). 
(1) صحيح الجامع الحديث 119/56 ( حسن) . 


ات 0 من أخلاقنا في السنلؤك 


وصاحب المعروؤف والحريص عليه محفوظ من الله ومخصوص نه 
سبحانه بحسن الخاتمة» والوقاية من سوء المصرع في الدنيا لقوله يله : 
«عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السنوء. .. 2106 والنفيش 
الخيرة يفيض خيرها على من حولهاء وصاحب القلب الحي يفكر في 
مه ول تقلح ان ينقلب ابعاوخايين السلبية 
خلاصة هذا الفصم اي 
- يتفق الناس في حب الخير ويتفاوتون في المداومة عليه. 
- من صور المعروف 

الاهتمام بأمؤر المسلمين. 

- تقديم خدمات اجتماعية . 

- الأكل من عمل اليد . 

- الإمساك عن الشر, 

- المشاركة الشعورية . 
ب توي اح يو مركي 
- من أعظم المعروف تعهد أسر الجاهدين. 
- ضور صغيرة من المغروف أجرها كبير. 
- حسن خاتمة المداوم على المعروف . 


#6 وا 


(1) صحيح الجامع- الحديث 067 (صحيح ). 


لابكلى) لقص 


من أخلافنا فى ضبط اللسان 


النصل الأول حفظ اللسان 
الفصل الثاني: الحدق 
النصل الثالثء الإعتذار 
النصل الرابع: ستر العيوب 


د.. كان عليك هذاء 


تقوم صراعات» وتثور فتن» وتتفرق جماعات» وتضيع أوقات» . 5 
وحين تدقق في مبداً الأمر ومصدره» تجد الشرارة الأولى» من كلمات 
طائشة: أو اتهامات غاضبة: أو نقل خاطئ؛ . . هذه بعض ثمار 
الاستعمال السّيء للّسان؛ في الدنيا قبل الآخرة. 


يفسر ابن حجر ( حفظ اللسان) بالامتناع (عن النطق بما لا 
يسوغ شرعاًء مما لاحاجة للمتكلم به. 2١١)‏ ويشير النووي إلى مايعين 
المتكلم على حفظ لسانه؛ فيقول: ( ويئبغي لمن أراد النطق بكلمة أو 
كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه. فإن ظهرت مصلحته تكلم» وإلأ 
أمسلك . )250 فالضابط الأساسي لحفظ اللسان: الحذر من التسرع في 
الكلام» والتدبر والتفكر قبل إخراج الكلمة؛ ووزن الكلمة في ميزان 
الشرع» وابتغاء المصلحة الشرعية» وإلً فليملك المتكلم إرادته» وليلزم 
الصمتء فإنه نجاة؛ وهو خيرله. ولذلك جاء في الحديث: ( فكف 
لسانك إل من الخير)2» بما يفهم أن الأصل الصمت والكف. 

ولما سال عقبة بن عامر رسول الله مَيله : (يارسول الله ما النجاة؟ 
قال:أسنسك عليك لسانك؛ وليسعك بيتكء وابك على 


. 308/1١ فتح الباري‎ )١( 

(1) شرح صحيح مسلم للتروي 778/١8‏ , 

(17) مسند أحمد 4 /799. استشهد به ابن حجر ونقل عن ابن حبان تصحيحه ( الفتح 
االقملم). 


اث عير من أخلاقنا في ضبط:اللسان 


خطيئتاك )١()‏ وفي البخاري : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرأء أواليصمت)(") وذلك لآن غالب كلام المرءء قد يكون في الغو 
أو الحرام؛ كما جاء فني الحديث ذ كل كلام وام عليه 0/1 
بمعروف» أو نهي عن مدكر؛ أو ذكر اله)250. 

ويحدثنا معاذ بن جبل عن سفر له مع رسول الله له ساله فيه: 
( يانبي الله! أخبرني بُعمل يدخلني الجنة؛ ويباعدني من الثار) فعلّ 
رسول الله َه أبواباً من الخير» قال بعدها “زلا اخبرك جلاك ذلك 
كله؟. فقلت له : بلى يانبي الله. - فاخذ بلسانه فقال: كف عليك 
هذا.فقلت : يارسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به!! فثقال: 
تكلتك أمك يامعاذ! ا ل ب 
على مناخرهم - إلا خضتائد المسجهم 23)15) وزاد:الطبراتي : (الم 
لن تزال سالا ماسككت» فإذا تكلمت كتب عليك أو لك )2*0 , 5 

وما يقحضي مزيد الحذر من حصائد الألسن: أن المرء قند يِل 
لسانه عن غفلة منهء,فيوقعه في النار: ( ..وإن العبد ليتكلم بالكلمة 


مو شخط له ابلص لببايلا موسر وبناني هنم يقول ابن 


)١(‏ أخرجه الترمذي وحسنه ووافقه الوط جاع الاصول 11 /ههة). 

(؟) صحيح البسخاري - كتاب الرقاق - ياب7؟ نيدي ف زمدية 
١4/1‏ ). ا : 

؟) أخسرجسه التسرصديي في الزهد برقم 1414 وحسسنه الارناؤوط (جسامع الاصول 
لضفه ١‏ 

( 4 ) مسند أحمد 711/0 وصححه الناؤوط بكثرة طرقه ( جامع الاصول 4 008001 

(ه )عن فتح الباري ١ 4/1١‏ : 

(5) صحيح البخاري- كتاب الرقأق سباب18- الحديث 5408 (الفعح 968/11 ).. 


حفظ اللسان -لالاع - 


حجر: (لا يُلقي لها بالاً.. أي لا يتاملها بخاظره» ولا يتفكر في 
عاقبتهاء ولا يظن أنها تؤثر شيعاً. )١١)‏ فقبل أن تخرج الكلمة من 
فيكء أعط نفسك فرصة للتفكير؛ هل ما ستقوله يرضي الله أم 
يغضبه؟ هل هو من طيّب الكلام أم من بذيئه؟ هل تكون عاقبته خيراً 
أم شراً؟ وظالما لم تخرج فانت مالكهاء فإذا خرجت كنت أسيرها. 

وفي الحديث الصحيح من رواية مالك وأصحاب السنن عن بلال 
ابن الحارث: ( . .وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله مايظن 
أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه) 
قال علقمة -راوي الحديث- لرجل يحدثه: ( فانظر -ويحك- ماذا 
تقول وماذا تكلم به. فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ماسمعت من 
بلال بن الحارث . )(') والحديث صورة عملية في حسن التلقي»: وفي 
حسن التوريث للمتلقي» لتبقى أمة الخير تحفظ السنتها. 

وكما أن الكلمة الطيبة يدخل بها صاحبها في الإيمان» فرب 
كلمة تؤثر على إيمان صاحبها نفاقاً أو خروجاً من الملة. ففي حديث 
حذيفة: (إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد النبي َه ؛ فيصير 
بها منافقاًء وإني لأسمعها من احدكم اليوم في المجلس عشر 
مرات . )(5) وفي الحديث الصحيح: ( قيل لابن عمر: إنا ندخل على 
أمرائناء فنقول القول؛ فإذا خرجنا قلنا غيره؛ قال: كنا نعد ذلك على 
عهد رسو الله َه من النفاق )(4) وفي صحيح مسلم: (سباب 


. 73١١/1١ فتح الباري‎ )١( 

)1١(‏ صحيح سان الترمذي "58/١‏ الحديث 555 (صحيح). 

(17) مسند أحمد 85/6" من قول حذيفة. 

( 4 ) صحيح سفن ابن ماجه !88/1" الحديث "11١١‏ / 91/5" ( صحيح). 


-24 - ا ع لك ساد لمدو تدس 


المسلم فسوق .وقاله كف)11) فكم لأساذ من زلأت» وكم فيها من 
الخطر!! ْ 1 
وتلتيظة وسار متتطريان ىأرو موقط رثعي في و 
اللسان )» والآ يدع نفٍسه على هواهاء فيقع فيما يلجعه إلى الاغتذار) 
وقد كان من وصية سول الله يله لرجل قال له : عظني وأوجز: (إذا 
ا ا ل ل ا 
جمع الإياس ما في أيدي الناس. )(5) ؛ٍ 
وتاي النشن ركوه يخمويد اناه على الخير» وعقعله من كل 
شرء فقد روي أن عيسى ابن مرم لقي خنزيراً بالطريق» فقئال له: 
انفذ بسلام فقيل له: تقول هذا لخنزير؟! فقال عيسى: إني أخافٍ 
أن أعنوّه لساني النطق بالسوء)(5) فطيب الكلام بالدربة والشتعويل» 
وفحش الكلام كذلك» ولكل امرئُ مع لسانه ما اعتاد عليه؛ أوألف 
مسخيع بن أطي شفط السيلتم وفي بفظة بع المقرهط مكدة 
وقد كان صحابة رسول الله يله يحذرون من الكلام المباح» 
خشية الوقوع في الكلام الحظور» مبالغة منهم في جفظ النبنتهم» 
واحقياطاً لديتهم؛ لذلك كانوا يقولون : ( كمًا نتقي الكلام والانبساط 
إلى نمنائنا على هد النبي ل عنبة انا يتل قينا شي». 


(1) مسحصيح مسسلم كاب الكل باب سيت 1 ( شب لوي 
5 

(1) مسئد أحمد راع ولجخة اعياي ل علط عا او نكي 18/9 20 

(") موطا مالك (986/5) - كتاب الكلام - باب١-.‏ 


حفظ اللسان ةا اب 


فلما توفي النبي عَيْلّهُ تكلمناء وانبسطنا)(١)‏ يقول ابن حجر: 
( قوله (فلما توفي ) يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح» 
الذي يدخل تحت البراءة الأصلية )١()‏ فمن أراد السلامة فليجتنب 
مجالس الغيبة» وليحفظ لسانه من الزلات؛ ولا يقولن إل خيرأ 
وليعواص وإخوانة يحفظ اللسان» وليسععن ,لله فرسول الله 42 كان 
يعلم أصحابه الاستعاذة بالله من شر اللسان: ( قل أعوذ بك من شر 
سمعي»؛ وشرٌ بصري» وشر لساني» وشرّ قلبي» وشر مني )(") يستعيذ 
بالله من أن يكون شر لسانه على المسلمين؛ أو أن يكون حلو كلامه مع 
غيرهم؛ فهذا والعياذ بالله من الانتكاس واختلال الموازين. 


وقد سعل رسول الله كله (أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم 
المسلمون من لسانه ويده)(؟) أفلا يطمح المؤمن أن يكون من ذوي 
الإسلام الأفضل.!. بأن يجعل سلاطة لسانه على أعداء الله وحلو 
كلامه وحسن حديثه للمسلمين. فإِنّ (أحب الأعمال إلى الله حفظ 
اللسان)(*). 


ومن حفظ اللسان: حمايته عن الخوض فيما لا ينبغي ولايهم. 
فإن رسول الله يه وجّه المسلم لاغتنام طاقاته في المهمات: ( من حسن 


.) 1815/9 صحيح البخاري- كتاب النكاح باب.8- الحديث /181ه (الفعح‎ )١( 

. 594/5 فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح سنن النسائي ١١١8/1‏ كتاب الاستعاذة باب4 الحديث 1.ه 
(صحيح). 

(4 ) صحيح البخاري- كتاب الإيمان بابه الحديث ١١‏ (الفتح .)54/١‏ 

( 5 ) عن فتح الباري 05/١11١‏ حيث عزاه ابن حجر إلى أبي الشيخ في كتاب الشواب» 
والبيهقي في الشعب. 


.4 ْ من أخلاقنا في ضبط اللسان 


إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)(1) ومن سوء استعمال اللسان أن يَطَلق له 
العنان» ليلوك الأحاديث؛ ويجتر الأخبار» ويوقد الفقن» وقد استشهد 
ابن ماجه بهذا الحذيث في باب كف اللسان في الفتنة. وفي رواية 
لاحمد :(إن من حسن إسلام المزقلة الخلام فيها لأيعتيهع 93 : 


وكيا يكون حفظ اللسان بإخراج خيره للمسلمين» ؛ فإنهتكذلك 
بتسليط شره على أعذاء الدين؛ وقد سمّى رسول لله لله ذلك بجهاداء 
فقال:(جاهدوا المشركين بأموالكم؛ وأنفسكم, والسنتكم 00 
وحين أنشد ابن رواحة أبياتاً في تبكيت أهل مكة بين يدي رسول الله 
َيه وهو داخل لعمرة القضاءء نهاه عمرء فقال رسول الله عله :رخل 
عنهء فوالذي نفسي بيده لكلامه أشدّ بحليهم من وقع النبل)40) وفني 
صصطيع منظام عن لوقه الذون وقولوق علا يفعلرة: ويتملوة ها .2 
يؤمرون» يقول قله (. . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. .0" فعد إنكار المدكر وإناية يليم 
وتبيين سبيل المجرمين.. : من جهاد اللسان. 

واواعة لكا برو ا مسشسل عاشي ل لبر 


بالمعروف والنهي عن المدكر؛ والدعوة إلى الله وإنها لأعلى المنازل» 
وأدناها إمساك اللسان» والنزام الصمتء والكف عن الأعراض» والنفظ 


7 الحديث 711/5111 من حاب الفكيد با ٠.7‏ 
(صحيح). 5 

(؟) مسند أحمد .5:1١/١‏ 

() صحيح الجامع- الحدديث 0 (صحيح). ١‏ 

(4) صحيح سان النسائيب+ كتاب المناسك باب 11١‏ الحديث 77/٠١‏ ( صحيع), ' 

(ه) صحيح مسلم- كتاب الإيمان باب .ه- الحديث 6" (جامع الأصول .)1775/1١‏ 


حفظ اللسان اع 


من كل سوء. 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- كثير من الفتن تبدأ من كلمات طائشة. 

- ضابط حفظ اللسان الحذر من التسرع في الكلام. 

- الكلمة الخبيئة قد توقع صاحبها في النفاق أو الفسوق . 

- يكتسب طيب الكلام بتعويد النفس عليه. 

- التورع عن بعض الكلام المباح خشية الوقوع في المحظور. 

- أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

- من أوجب الحفظ للسان كقّه في الفتئة. 

- من حفظ اللسان إخراج خيره للمسلمين وشره على المحاربين. 
- من جهاد اللسان الأمر بالمعروف وإنكار المنكر وإقامة الحجة. 


# د 


رعليكم بالصدق. فإن الحدق يهدي إلى البر.» 


الصدق بمعناه الضيق مطابقة منطوق اللسان للحقيقة. وبمعناه 
الأعم مطابقة الظاهر للباطن» فالصادق مع الله ومع الناس ظاهره كباطنه» 
ولذلك ذكر المنافق في الصورة المقابلة للصادق؛ قال تعالى : « ليجري 
الله الصادقين بصدقهم ود يعذرب الْمنافقين . ٠‏ #[الاحزاب: 4 37]. 

والصدق العزام بالعهد» كقوله تعالى: « من الْمؤْمِدينَ رِجَال 
صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه . الأحزاب : 17] والصدق نفسه 
بجميع معانيه يحتاج إلى إخلاص لله عز وجل؛ وعمل بميشاق لله في 
عنق كل مسلم قال تعالى .١‏ ... وَأَخَذنا منهم ماقا عَليِظًَ 0© 
ليسأل الصادقين عن صدقهم . [الأحزاب: لا 4] فإذا كان أهل 
العبدق-سييسالوق: فكيف يكون السؤال والحساب لأهل الكذب 
والنفاق؟. 

والصدق من الأخلاق الأساسية التي يتفرع عنها غيرهاء يقول 
الحارث المحاسبي: (واملغرت ميلك الله - أن الصدق والإخلاص: 
أصل كل حال» فمن الصدق يتشعب الصبرء والقناعة؛ والزهد» 
والرضاء.والائس . وعن الإخلاص يتشعب اليقين» والمنوف. والمحبة» 
والإجلال» والحياء» والتعظيم. . فالصدق في ثلاثة أشياء لا تعم إلا به: 
صدق القلب بالإيمان تحقيقاء وصدق النية في الأعمال» وصدق اللفظ 
في الكلام)(١).‏ 


. ١7١ص رسالة المسترشدين‎ )١( 


5208 ا من أخلاقنا في ضبط اللسان 


ونا للصدق من رابطة قوية بلإمان» فقد جز رسول الله يله إن 
يقع من المؤمن ما لا يمد من الصفات» غير أنه نفى أن يكون:المؤمن 
مظنة الوقوع في الكذب؛ لأنمعيعاد ذلك منه؛ وقذ سأل الضحابة 
فقالوا : (يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال : : نعم . فقيل له : أيكون 
المؤمن بخيلاً؟ قال: : نعم . قيل له : ايكون المؤمن كذاباً؟ قال تسا 

والأصل في اللسنان الحفظ والصون؛ لأت زلاته كغيرة. 'وشره 
وبيل» فالحذر منه والاحتياط في استعماله أتقى وأورع؛ فإذا وجدت 
الرجل لا يبالي» .ويكثر الكلام؛ فاعلم أنه على خطر عظيم» فقند قال 
رسول الله يله : (كفئ بالمرء كذباً أن يحدث بكل مااسمع)99) لآن 
كشرة الكلام مظنة الوقوع في الكذبء باختراع ما لم يحدث». حين لا 
يجد كلاماً . أو بنقل خبر كاذب وهو يعلم- فيكون أحد الكذابين: 


وك ل فى يتس وك متايه بالاعتياد عليه والحرصض على 
التزامه,» وتحري العمل بْهَء حتى يصل صاحبه إلى المراتب العالية» يرتقي 
من واحدة إلى الأعلئ منها بحسن خلقه؛ ولذلك يقول عله : 
(عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى 
الجنة» وما يزال الرجل يصدقء ويتحرى الصدق» حتى يكتب عند الله 
صديقا .) وكذلك شان الكاذب في السقوطء إلى أن يخم له 
بالكذب ( وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجوزء وإن 
اكور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب» ويتحرى الكذب؛ 


)١(‏ أخرجه الموطا ٠/1‏ 5-9 وهو حديث حسن مرسل جاع الاصل 
٠ه‏ _الحديث4145). 
(؟) أخرجه مسلم وأبو داود ( جامع:الأصول 50٠0/١١‏ - الحديث 4145). 


الصدق للالاع - 


حتى يكتب عند الله كذابا)210. 


ومن آثار الصدق ثبات القدم؛ وقوة القلب؛ ووضوح البيان, ثما 
يوحي إلى السامع بالاطمتنان.. ومن علامات الكذب الذبذبة» 
واللجلجة:؛ والارتباك» والتناقض» مما يوقع السامع بالشك وعدم 
الارتياح؛ ولذلك ( .. فإن الصدق طمانينة» والكذب ريبة)(') كما 
جاء في الحديث . 


وعاقبة الصدق خير-وإن توقع المتكلم شراً- قال تعالى: 8 .. 
فلَو صَدقُوا الله لَكَانَ خيرا لهم 69 © [محمد: 11] وفي قعصة توبة 
كعب بن مالك يقول كعب بعد أن نزلت توبة الله على الغلاثة الذين 
خلفوا: (يا رسول الله! إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق» وإن من توبتي 
أن لا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت) ويقول كذلك: ( فو الله ما أنعم الله 
علي من نعمة قطء بعد أن هداني للإسلام» أعظم في نفسي من 
صدقي رسول الله ييه أن لا اكون كذبته؛ فاهلك كما هلك الذين 
كذبوا. كاوروس ابن اخوزي كي عاقب العسه انه قيل له ( كي 
تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثئق؟ فقال: لاضع شيدق 
على جرح لبرأ )2 ويوم القيامة يقال للناس: 8 . .. هذا يوم يسفع 
الصادقين صدقهم . .. © [الائدة: قرلع]. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والموطا وأبو داود والترمذي- واللفظ للعرمذي- ( جامع 
الاصول 4475/5 الحديث .)1541١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي بهذا اللفظ- وإسناده صحيح- ( جامع الاصول 57/؟44-الحديث 
44 ). 

(17) صحيح البخاري- كتاب المغازي سباب4 ا الحديث 4418 ( الفتح .)1١1/1‏ 

( 5 ) عن حاشية رسالة المسترشدين نحقيق الشيخ أبو غدة ص الا , 


حمة بت ١‏ من أخلاقنا في ضبط:اللسان 


والضدق يدغواصاحية اللجراة والشجاغة4 لآنه ثابت لاأيقلوة» 
ولانه واثق لا يتزددء ولذلك جاء في أحد اع 1 
بالحق في مواطن الهلكة)(١‏ وعبرعن ذلك الجنيد بقوله: ( حقيقة 
الصدق : أن تصدق في موظن لا ينجيك منه إلا الكذب )(9). ١‏ 

وكم يكون شقياً من يعفان في اخعلاق الأحاديث؛ ليِجلِب 
الأنظار» وفي ادعاء القصص؛ ليضحك الناس؛ فيؤوبون وهم سبعداء 
بالترويح عن أنفسهم؛ ويبؤء هو بوزر ما كذدب» فله الهلاك -كبما جاء 
في الحديث:ت : (ويل للذي حو دي وه + 
فيكذبء ويل لذ ويل له)20). 

وإن أشد الكذب إثساًء واعظمه جرماًء أن 1 
ورسولهء فينسب إلى دين الله ما ليس منه؛ ويدعي في الشرع بما لا 
يعلم؛ ويختلق نصوصاً ليس لها اصل اراد بذلك الخير أم الشز- فهو 
كذب شنيع على دين الله يقول رسول الله عله : (إن كذباً علي لينن 
111111أ10ظ 
النار)(؟» ولذلك كان: بعض.الصحابة يتحرجون من الإكثار'من رواية 
حديث رسول الله مَل خشية الؤقوع في خطأ -غير مقصود- فيكونوا 
قد نسبوا إلى رسول الله ما لم يقل ومن ذلك ما كان من أنس بن مالك 


إذ قال: (إني ليمنعني أن أخدثكم حديثاً كثيراًء أن النبي عله قال: 


. تهذيب مدارج السالكين ص99"‎ )١( 

(؟) تهذيب مدارج السالكين ص١٠‏ 52 : 

(1) أخرجه أبو داود والعرطذي- وإسناده حسن- ( جامع الأصول 545/1٠١‏ -الحديث 
كدام). ا 

( 4 ) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ( جامع الاصول 12011015 353 


الصدق -2594 - 


من تعمد علي كذباً فليتبرً مقعده من النار)١).‏ 

ومما يدل على مزيد احتياطهم في نقل حديث رسول الله آلآ 
يزيدوا أو ينقصوا: ذلك الموقف الذي رواه مسلم» حيث حدّث بشير 
العدوي بحضرة ابن عباس» وابن عباس لا يأبه به ولا يبالي بحديثه؛ 
ولا ينظر إليهء فقال بشّير: (يا ابن عباس! مالي لا أراك تسمع لحديثي. 
أحدثك عن رسول الله يله ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا 
سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله يه ابعدرته أبصارناء وأصغينا إليه 
بأسماعناء فلما ركب الئاس الصعب والدّلول» لم ناخذ من الناس إلا ما 
ولا يبالون ولا يحترزون من الوقوع في الخطا؛ أصبحنا نحترز من 
التلقي عن أي كان . 

فليحذر الذين يبادرون إلى الفتوى بغير علم من الكذب على 
دين الله وليحذر الذين يشيعون الأحاديث المنكرة والموضوعة من 
المشاركة في الكذب على رسول الله. ولقول المرء: لا أدري -وإن قسا 
على نفسه أهون له من الكذب على رسول الله يله . 

ولكي تكون حياتك كلها صدقاًء ولتحشر مع الصديقين؛ 
فاجعل مدخلك صدقاء ومخرجك صدقاء وليكن لسانك لسان 
صدق» لعل الله يرزقك قدم صدق» ومقعد صدق. ولا تترك فرصة 
للشيطان ليستدرجك بالاستكثار من المعاريض» فالصدق صراحة 


.)805١14 الحديث‎ 1١١/١٠١ أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الأصول‎ )١( 
الحديث‎ 111/1٠١ جامع الأصول‎ ( ١5 (؟) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح ص‎ 
.) 14 


2-00 : من أخلاقنا فى ضبط اللسنان 


ووضوج» واليل عنه الحواء وزيغء وحال المؤمن الصداق ٠‏ واط ِنَم يقتري 

الكذب الْذين لا يؤمئون. [النحل: .]٠١6‏ 

خلاصة.هذا الفصل وعناضره: . 

- أدنى الصدق صدق اللبسان وأعم منه الصدق بع لل في الظاغر 
والباطن. ١‏ 

-لاصدق بلا إخلاض ٠.‏ 

- الصدق مرتبط بالإيمان . 

- قد يجانب الضدق من يُحدث بكل ما سمع . 

ينال الصدق بالتحري . 

ج مرآثاز التتدق الطماتينة وقبات القلبية . 

- الصدق نجاة وإن توقع المتكلم شرا . 

الصادق جريء والكاؤب متلجلج . 

- أكبر الكذب الكذب على الله ورسوله . 

- كان الصحابة يخ اطوث في رواية الحنديث خشية الو في 
الكذب. 
- الاستكتار من العاريض يوقع في الكذب 5 


#د فض 


3 ولئق اعتذورت | تعردرونني !!» 


الاعتذار: أدب اجتماعي في التعامل الإسلامي» ينفي منك 
شعور الكبرياء؛ وينفي من قلب أخيك الحقد والبغضاء؛ ويدفع عنك 
الاعتراض عليكء أو إساءة الظن بك» حين يصدر منك ما ظاهره 
الخطا. 

ومع أن الاعتذار بهذا المعنى حسنء فالاحسن منه أن تحذر من 
الوقوع فيما يجعلك مضطرا للاعتذار؛ فقد جاء في الوصية الموجزة» 
من رسول الله كله لأبي أيوب الانصاري رضي الله عنه: ( ولاتكلم 
بكلام تعتذر منه غدا)(١)‏ فإن زلت قدمك مرة فإنه ( لاحليم إلا ذو 
عثرة» ولاحكيم إلا ذو تجربة )210- كما في الحديث - وعندئذ فإن من 
التواضع ألا تكابر في الدفاع عن نفسكء بل إن الاعتراف بالخطا أطيب 
للقلب» وأدعى إلى العفو. ومعلوم أن توبة الصحابي الكريم كعب بن 
مالك إنما أنجاه فيها الصدق» فد كان يقول: (يا رسول الها إني لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أني أخرج من سخطته 
بعذرء والله ماكان لي عذر)(") ولن يُنقص من منزلتك أن تععرف 
بخطعك, وهذا رسول الله يله لما كان يظن أنه لاضرورة لتابير النخل 


(1) مسند أحمد 4175/0 وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 40/17 برقم 
واضون" 

(؟) مسند أحمد 594/1 وحسنه الترمذي ووافقه الارناؤوط ( جامع الأصول .)755/1١١‏ 

() مسند أحمد 1 / لات 4 وأصل القصة في الصحيحين. 


-غغغ- ا مكيار عد معد 


ري تابيرها. كم قال بعد ذلك: (إن كان ينفعهم لِك 
فليصنعوة» فإني فا ظننت ظنأء فلا تؤاخذوني بالظن)210. 

رلاسظر من نفسنك ان نسي الشحجائرة بل تكن 4 بكرن 
الاغتذار توضيحاً للموقف» أو بيانا للقصد. فقند كان الأنصار عند 
فتح مكةء قد توا قعوا ميل النبي قَيّ للإقامة مع قومه في أمكة بعد 
الفتح» » فقالوا : (أمَا الرجل فأدركته رغبة في قريته؛ ورأفة بعشيرته) 
فقال النبي قَيهُ : (.. كلا . إني عبد الله ورسوله؛ هاجرت إلى الله 
وإليكم. فالمحيا مخياكمء والممات مماتكم ) فأقبلوا إليه يبكون» 
ويعتذرون بأنهم قالوا ماقالوه لحرصهم على إقامته منعهم في المدينة» 
فقالوا : (والله ماقلنا الذي قلنا إلا لضن بالله ورسوله)» فقال رسول الله 
علد : ( فإن الله ورسوله يصدقانكم» ويعذرانكم)0؟). 


وإن صاحب خلق ( الاععذار) ليسعحيي من افتضاح. اتقصيزه؛ 
حين يظن من نفسهالتقصير» ؛ فإن ابن عمر يروي أنه كان في سسرية 
فانهزمواء ومن حيائهم رجعوا الى المدينة خفية في الليل؛ واختفوا في 
المديئة ثم قالوا : (الوخرجنا الى رسول الله وا عت ذرنا ليب ) 
فخرجوا لبيان عذرهمء وقالوا له: ( نحن الفرارون يارسول الله! قال: نيل 
الم البكاروةى وان لمعشكم )150 فهو عليهم ووصكهم بالتكار؛ 


)١(‏ ضحيح مسلم كعاب الفضائل باب الحديث 41؟ ( شرح العوزي 
واله؟ ١‏ ). 1 

(؟) مسند أحمد ماه - وصحيح مسلم الجهاد باب ١‏ الحديث درف 
التروي 71/4/١1‏ )., 

89 مسد امد 0/1 - وأخرجنه أبوداود والعربذي وحسسّنه (جامع الأصول 
6 : 


الاعقذار -6غ4 - 


الذين يغزون كرة بعد كرة» ولايتوقفون عن الغزو. 

وإذا جاءك من يأمرك بالمعروف» فاقبل منهء ووضّح عذّرك إن 
كان لك عذر- فقد وعظ سالم بن عبدالله شابا مسترخي الإزار» فقال: 
(ارفع إزارك) فأخذ الشاب ( يعتذر فقال: إنه استرخى» وإنه من 
كمّان 2١)‏ وبذلك بين أنه لم يرخه كبراء وإنما استرخى بنفسه؛ بسبيب 
طبيعة قماشه. وهذا شان المسلم في دفع سوء الظن» وإثبات براءته 
-حين يكون بريكاً بحق- . 

وما ورد بهذا المعنى : أن أناساً من الاشعريين طلبوا من أبي موسى 
الاشعري مرافقتهم إلى رسول الله مَل ولم يكن يعلم ماذا يريدون» 
واذا بهم جاؤوا يطلبون التولية على أعمال المسلمين» فظهر أبو موسى 
وكأنه جباء يشفع لمن طلب الإمارة» فشعر بالحرج الشديد» قال: 
( فاعتذرت إلى رسول الله لله وعذرني )50). 

وكان هذا الخلق صفة مميزة مجعمع الصحابة رضي الله عنهم . 
يروي أحمد : أن عثمان بن عفان جاء يعتب على ابن مسعود في أمور 
سمعها عنه؛ فقال: (هل أنت منته عمًا بلغني عنك؟ فاعتذر بعض 
العذر)«"). ويمكن أن يكون الاعتذار دفعا لاعتراضء أو إزالة لشبهة 
قد .تفورء وما أعظم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب!! حين جاء يوم 
الجابية يوضح للناس أسباب عزل خالد بن الوليد؛ فقال: ( ..وإني 


. 3810/7 مسند أحمد‎ )١( 
49178 الحديث‎ ١١85/5 مسند أحمد 517/14 - وفي صحيح سنن النسائي‎ )1( 


( صحيح ). 
(17) مسثد أحمد 531/١‏ . 


قاع - الت ف 4 لمحت 


امقر الينكم من مزل نشالد ين الولي.. ) وما اعظم الججمع الذي يججرق 
أحد أفراده أن يعلن غدم قبوله لعل ر الأمير! قائلاً له بورلانما درك 
يا عمر بن الخطاب. 0 1 

وقد يدعوك موقف من المواقف إلى الشادة» التي قد يظيتها الناس 
منك غلظة» فما أجمل أن تبن دواعي شلّتك؛ حتى لإيفسرها أحد 
بأنها سوء خلق منك . روى أحمد أن حذيفة طلب ماء من جل من 
أهل الكتاب؛ ليشرب» فنجاءه الكتابي بالماء في إناء من فضة» فرماه 
حانيفة بالإناء ( ثم أقبل على القوم؛ اعتذر اعتذاراً وقال : إني إننا فعلت 
ذلك به عمداً؛ لاني كنت نهيته قبل هذه المرة؛ أن رسول الله عه نهأنا 
عن لبسن الديباج والخريرء وآنية الذهب والفضة 0 فاوضع لمعه 
احلا ادل يدا أبرية لتكعان اليه الرطتة طن اللساجية نويع 
ذلك تكرر منه مايدغو إلى الغضب والشدة. 

كل هذه الأخلاق وقاية مجتمع المسلمين من تفبشي سوء الظن» 
وتقاذف التهمء التي.إن استقرت في القلوب» لم يعد يتقع مهنا 
اعغذار» كما قالت عائشة في حديث الإفك : (والله لعن حلفت لا 
تصدقونني؛ ولكن اعتذرت لا تعذرونني )(5) -فمن تغلب على نفسه 
فاعتذر فتغلب أنث على كبريائك فاعدر فقد علا اين القيم قبول 
عذر المعتذر من التواضع؛ ويقول فني ذلك: 

(من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته» فإن الراضية يوجب 
رانيد لبمل + حو 


(1) مستد أحمد 400/8 0 
() صجيح البخاري- أحاديث الانبياء سباب5١-‏ الحديث 5888 ( الفتح 418/5 ). 


الاعتذار لاع - 


عليك قبول معذرته... وعلامة الكرم والتواضع: أنك إذا رأيت الخلل 
في عذره؛ لا توقفه عليه؛ ولا تحاجه. .21١()‏ 

وتلقّي الأعذار بطيب نفسء وبالعفو والصفح؛ يحض النّاس على 
الاعتذارء وسوء المقابلة للمعتذر» وتشديد اللائمة عليه؛ يجعل 
النفوس تصر على الخطاء وتأبى الاعتراف بالزلل» وترفض تقديم 
المعاذير؛ فإن بادر المسيء بالاعتذار فبادر أنت بقبول العذر والعفوعما 
مضى لثلا ينقطع المعروف. 
خلاصة هذا الفصل وعناصرة: 
- الاعتذار ينبع عن تواضع وإنصاف . 
- أحسن من الاعتذار تجنب ما يلجئ إلى الاعتذار . 
- الاعتذار يدل على حياء الخطىء وعدم مكابرته . 
- كان الاعتذار أدبا مميزا مجتمع الصحابة . 
- من مبررات الاعتذار بيان دواعي الشدة . 
- الاعتذار ينفي سوء الظن وتقاذف التهم . 
- حسن قبول الاعتذار يعين على الاعتراف بالخط) . 


# #ا# 


. ) 5977 تهذيب مدارج السالكين- منزلة التواضع ص(‎ )١( 


امجتمع الذي يغلب عليه الطهر» لا يطفح فيه من الأخبار إلا ما 
كان طاهراً وعفيفاء ويبقى المسرٌ بالمعصية مستوراً بست الله عليه؛ إلى 
أن يتوب» ويستره المؤمنون؛ لئلا يتجاسر على الجهر بهاء أو الإصرار 
عليهاء وليكونوا عوناً له على الشيطان؛ طالما أسر واستتر 

مثلما استنكر رسول الله يله حديث العاصي الفاضح لنفسه» 
والكاشف لستر الله عنه» فقال: ( كل أمتي معافى إلا ا جاهرين» وإن من 
اجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً» ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: 
يافلان! عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح 
يكشف ستر الله عنه )210 فقد استقبح أيضاً شان الفاضح لآخيه؛ لذلك 
وصف الله الذين يلوكون أعراض المسلمين بالسنتهم -كما قال تعالى- 
000 ..يُحبُونَ أن تتشيسع القاحشة في الذي نآمنُوا . 4.٠‏ [الغور: 15] 
وما زال الوعيد الشديد يتهددهم « . .لهم عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة.:. 4 [النور: 15]: ويقابل هذا الوعيد بشارة للذين 
بسر عيوب إخوانهم, بستر الله لهم في الدنيا والآخرة: كما جاء 
قي النديث الصحيح: "ومن فر م سلما سفرة الله في الدنيا 
والآخرة"<2 يقول النووي في شرحه لهذا الحديث: (وأما الستر 
)١(‏ صحيح البخاري- كتاب الأدب باب 5 الحديث 5059 (الفعح .)185/1٠١‏ 


(؟) أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود ( جامع الاصول" / 217 ) وفي صحيح سان ابن 
ماجه برقم814١.‏ 


خا م ا عر اخلادتائي خبط الجا 


المندوب إليه جاه فألراد به: الستر على ذوي الهيئات ونحوهم» 7 
ليس هو معروفاً بالاذى والفساد» فاما العروف بذلك فيستحب أن لا 
يسع رعليه؛ بل تُرفع قضيعه إلى ولي الأمر -. إن لم يخف.من ذلك 
مفسدة لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد». وانعهناك 
الخرمات» وجسارة يره على مثل فعله.. وأما جرح الزواة والشهوة» 
والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام» ونحوهم» قيجب جرحهم 
عند الحاجة: ولا يحل السعر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في 
أهليتهم؛ وليس هذا من الغيبة امحرمة؛ بل من النصيحة الواجبة 23١0)‏ .. 

ولا يعني ذلك ترك الإنكار على من 7 تسغره فيما بينك وبيته» وإذا 
أنكرت عليه ونصحته: فلم يننه عن قبيح فعله» ثم جاهر به؛ جازت 
الشهادة عانيه بذلك -كما أفاد النووي وابن حجر وفُرّق بين محل 
السّتر والإنكار: : (والذي يظهران السسّعر محلة في معصبية قند 
انقضت» والإنكار فني معصية قد حصل التليس بهاء فيجب: يجان 
عليه وإلا رفعه إلى الماخ)71؟: 

ومن أولى الستر: 000000 
وإن الله عر وجل ليكرمه» القاء تحرجه من معصيته؛ واستتاره بهاء 
واستحيائه منهاء بأنْ يغفرله : كما جاء في الحديث- (إن الله يدي 
المؤمن». فيضع عليه كنقه ويستره» فيقول: أتعرف ذنبأكذا؟ 
الغيلة ذنب كذا؟» فيقول: نعم أي رباء حتى إذا قرره ينوي ورأى 


)١(‏ شرح لوي لصحيح مسلم(:1 1701 ) كعاب لبر واتلة سباب» امن شرح 
الحديث 198٠١‏ | 


(؟) فتح ألباري (910//0) من شرح الحديث ومثله عند النووي. 


ستر العيوب لام 


في نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم؛ فِيُغْطى كتاب حسناته. .)(1) وقد حلف رسول الله ييه على 
ثلاثة أشياءء ثم قال: ( والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم: لا 
يسعر الله عبداً في الدنيا إلا ستره يوم القيامة)2") فليستر نفسه كما 
ستره الله . 
إن من كرامة المسلم على الله: أنه -سبحائه يتولى الدفاع عنه 
بنفسه» والانتقام له من المسيء إليه؛ وفي ذلك يقول رسول الله عله : 
(يامعشرمنآمن بلسانه؛ ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتّبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عوراتهم» يتبع الله عورته» 
ومن يتبع الله عورته؛ يفضحه في بيته)(2). 
فاسعر إخوانك؛ فإنه لاطاقة لك بحرب الله القادر على كشف 
عيوبك» وفضح ذنوبكء التي لا يعلمها الناس عننك. وألجم لسانك 
عن النوض في الأعراض» وتتبع بع العورات»؛ وإفساد صيت إخوائك» 
وإساءة سمعتهم . 
تجد النفس المريضة شغوفة بسماع العيوب» وتتبع السقطات» 
وتصدر المجالس في تجريح ذوي الهيعات, مع أن رسول الله كه أمر 
بالعجاوز عن عشراتهم» ومع أن الله عز وجل ( يحب الحياء والستر)(؛) 
وكأنما قرن بين هذين الخلقين ( الحياء والستر) لآن الإنسان الذي ينشر 


. 314١ صحيخ البخاري- كتاب المظالم باب؟ الحديث‎ )١( 

(1) صحيح الجامع- الحديث 7١7١‏ ( صحيح ) وهو في مسند أحمد ١48/5‏ . 
(7) مستد أحمد 4 / 77١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7544 . 
(4 ) مستد أحمد 074/4 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ١9/85‏ . 


وغ - ا 1 عن اهيا خط لساك 


عيوب إخوانه لا يقِم على ذلك إلا بعد أن بتك كل حجب الحينء 
التي يمكن أن تردعه :أولا يسترإلا الحيي. 2 

وكدلد فإن الستر خياة للمستورء الذي 250000 دون 

تشير إليه الأصابع» وتنهشة النظرات» وتقتله عقدة الذنب» وربما 

اع يا ا : من رأى عورة فسترهاء 
كان كمن أحيا موءودة06١)‏ ويقول المناوي في ( عون المعبود): وجنه 
الشبه أن الساتر دفع عن المستور الفضيحة بين الناس» التي هي 
كالوش» فكائه أحيه» كما لع الون عن الود من رجه م 
القبر قبل أن تموت 6 

ولقد كان من هدي سول الله له أنه يؤ 20 
مركي الكبيرة» ولذللف كان يوجه بقوله 'تعنافوا الحدود:فيما 
بينكم"20 لغلا تُنقلإإلئ الإمام فعفتضح بإقامة الحدء المصاميها 
يتوب» فيتوب لله عليه ,. 

اد ونع + اس مييق شف مان إن لني رس 
نفسيته؛ أنه حين جاءه رجل يقول له : (يا رسول الله إني أصبت حداً 
فاقمه علي ) يقول أنس بن,مالك اح مراص دع 
الرجل مقالته؛ فقال رشول الله يه : اليس قد صليت معنا؟ قال: نعم 
قال امإ اعد جم كنيك 100 يعول لين دمي الم يستشسر إن 


(١)رواه‏ أبو داود في كتابٌ الآدب باب 48- الحديث ١/المة‏ سبحه اشام ووافه 
الذغبي وشعفه الألباني. 

"6 عون المعبود 11 / 5" من شرح الحديث‎ )١( 

(1) صحيح سان أبي داود برقم 774.6 وصحيح سان النسائي برقم 4819 . 

(؛4) صحيح البخاري- كتاب الحدود باب/ا؟ الحديث 5831 . 


ستر العيوب -ووع - 


لان ذلك يدخل في التجسس المنهي عنه؛ وإما إيثاراً للسترء ورأى أن 
في تعرضه لإقامة الحد عليه ندما ورجوعا)(١)‏ وندع الخلاف الفقهي 
في ذلك الحديث؛ لنقطف المغزى الأخلاقي الذي يؤكد حرمة المسلم» 
ومكانته» حتى حين يقر على نفسه ويعترف بذنبه . 

أعبود إلى واقعنا المؤلم؛ فارى أناساً يتهمون بالظن» ويشيعون بلا 
بيئة» ويفترون على البسريء» ويفض حون المذنب المستتر بذنيه؛ 
ويشوهون صورة الفضلاء بإبراز صور ضعفهم؛ فمن يدعي أن هذا من 
الحياء والستر الذي يحبه الله؟ . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- المسرٌ بالمعصية مستور بستر الله عليه . 
- كشف العيوب مستقبح وإن تحدث المرء عن نفسه : 
- لاتعارض بين الإنكار على العاصي وبين ستره . 
- تتبع العورات منزلق إلى فضح العيوب . 
- الارتياح بسماع العيوب علامة مرض القلب . 
- الستر مطلوب حتى في حق مرتكب الكبيرة . 


#*#0#* 


., 783917 من شرح الحديث‎ ١4/1١1١ فتح الباري‎ )١( 


وك ريصن | 


من اخلاهنا فى التعامل الماجتماعي 


الفصل الأول: اللين والرفق 
النصل الثاني: السماجحة 
الفصل الثالث: الإحترام 
الفصل الربع: الإحساة 
النصل الخامس: مكافاة المحسن 
النصل السادس: الكرم 

الفصل الساع: الآمانة 

النصل الفامن؛: البر 


دحم على التاركل نهين لين سههل.. 


إن التوازن في شخصية المسلم ليجمع الشدة والرحمة؛ وإن من 
الحكمة مراعاة كل ظرف بمايناسبه؛ والتعامل مع كل حالة بما تقتضيه؛ 
من الأخذ بقوة أو الرفق واللين» غير أنه يبقى أن الأصل في التعامل 
الاجتماعي اللين والرقة» ما لم يقم ما يقتضي خلاف ذلك. 

أما حين تنضب ينابيع العاطفة؛ فلابد من تطهير القلب من 
عوامل القسوة؛ لتنعكس صورر اللين على المعاملة والسلوك. 

إن طول الزمن قد يخفف من رقة الشعورء وتطاول الأيام قد 
ينسي بعض القيم؛ وتقادم العهد قد يغير المشاعر القلبية؛ مالم يتعهد 
المرء نفسه؛ ويجلو قلبه» ليبقى حاضر الفكرء واعي القلب» يقظ 
الإحساسء ولآن اللين ظاهرة سلوكية تنبع عن قلب لين» فقد عاتب 
ينا عروجل الصسحاةالكرر حي راك سهم تيان لقاب : ا 
يأن للُذين آمَنوا أن د تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الْحَق ولا 
ونوا الديس أونُوا الكتاب من فيل قطان عليه الأمد فقت لوي 

الحديد: ]١5‏ وحدّث ابن مسعود فقال: (ما كان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية... إلا أربع سئين)1) وزاد في رواية 
( فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟!. )(9) فإن كان 
)١(‏ صحيح مسلم- كتاب التفسير باب١-‏ الحديث 077/114" ( شرح النووي 


فرتم . 
)١(‏ عن الجامع لأحكام القرآن 117/117 عند تفسير الآية ١5‏ من سورة الحديد. 


4 ! من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


الصحابة الكرام قد حتاجوا إلى تلك اللفخة القلبية بعد أريع سنوت 
من إبلابوم يكم تناج قلربدا إلى تمه وتركية؟! ٍ 

وقسوة الِقَلِب قند تكون أحياناًنتيجة امعاصي؛ ومظهراً من 
مظاهر غضب الله عانى العبد» ولذتك يقول مالك بن ديئار: ( ما ضرب 
عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب: وما غضب الله على قوم إلا نزع 
الرحمة من قلوبهم 1 

وإن العيش في )أمطاف الدعمة ليجعل على القلب غناوة: تشفّل 
المرء بذاته؛ وتحد من همته؛ ولذلك رأى محمد بن كعب في الآية 
السابقة توجيهاً آخر فقنال : (كانت الصحابة بمكة مجديين» فلما 
هاجروا أصابوا الريف والضئة فتدزوا اهما كلا فيه مكسة تلزنوم» 
فوعظهم الله فافاقوا)<'» ألا فلنتواص حتى نفيق. . 

إن الانشغال بلغو الكلام وتتبع الهفوات يجفف منابع. لين بي 
القلب.. وتنعكس الآثار على صورة حدّة في التعبامل . جاء في موطأ 
الإمام مالك قوله : (بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه :“لا تكثروا 
الكلام بغير ذكز الله تعالى؛ فتقسو قلوبكم؛ فإن القلب القاسي بعيد 
من الله ولكن لا تعللمون. ولا تنظروا في ذنوب الئاس كانكم أرباب» 
وانظروا مها كاتكم عبيد» فق الناى رجلان : معافى وطبتلي. 
فارحموا أهل البلاء؛ واحمدوا الله على العافيه ا 


إن شخصية الداعية لتقعضي القدرة على التعامل مع الناس 


قرآن ١11/1‏ عند تفسير الآية ؟7 من سورة الزمر: 
)١(‏ عن الجامع لاحكام القزآن ١17/11:‏ عند تفسير الآية 15 من سؤرة الحديد : 
() موطا مالك- كتاب الكلام باب الحديث 8 من بلاغات مالك . 


اللين والرفق -45- 


باللين. وقد تعجبت السيدة عائشة من موقف رسول قَفِلَّه حين استاذن 
رجل بالدخول عليه فنعته بقوله: (بئس أخو العشيرة) ( فلما دخل 
ألان له الكلام. 2١0).‏ وليس عجيباً أن يكون هذا شأن نبيدا ييه وهو 
القائل: ( الكلمة اللينة صدقة )(') ولما سال رجل رسول فَله عن أفضل 
الأعمال أوجزها له في صفات ذكر منها: (لين الكلام وبذل 
الطعام . . )20. 

وإذا كان قصدنا الفوز برضى الله» والنجاة من النارء فإن المسلم 
لينال باللين ما لا يناله بالغلظة والشدة» كما في الحديث: ( حَرّم على 
النار: كل هين لين سهل» قريب من الئاس )(4). 

ويمكن أن يكون تكلف السلوكيات اللينة مدخلاً إلى اكتساب 
اللبن القلبي» فقد شكا رجل إلى النبي قَفله قسوة قلبه فقال له: ( إن 
أردت أن يلين قلبك؛ فاطعم المسكين؛ وامسح رأس اليتيم )(*2. 

وكشيراً ما يحرش الشيطان في الصدورء حتى في لحظة القيام 
للصلاة؛ وتسوية الإمام للصفوف»ء بتأخير هذا وتقديم ذاك؛ إلى أن 
يستقيم الصف» وقد كان من وصيعه قله قبل الدخول في الصلاة: 
( ..ولينوا في أيدي إخوانكم. . )7) لأن إقامة الصفوف وسدً الخلل 


)١(‏ صحيح البخاري- كتاب الأدب باب 48- الحديث 4 ( فتح الباري 
الالاة). 

(71) مسئد أحمد 19/؟711, 

() مسيد أحمد .5١4/4‏ 

(4) مسند أحمد 416/1١‏ وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم 7118 

(5) مسند أحمد 5517/95 وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم .١141٠١‏ 

(1) مستد احمد 48/17 وصححه الآلباني في صحيح الجامع برقم ١181/‏ ورواه أبو داود . 


ع5 ْ من أخلاقنا في التعامل الإجتماعي 


تقتضي الاستجابة وعدم المعاندة . 


ذفن لسر اقلت عد بان المنكر» وإما اللين في الأسلوب 
حيث يغني اللين ويحقق الغرض؛ وذلك باستنفاذ جميع الوسائل 
الممكنة التي تضمن الاستجابة؛ ولا تستعندي الآخرين . وراجع '-إإن 
شعت حديث الببخاري في قضة الرجل الذي جامع اهله في نهار 
رمضان» كيف عرض غليه رسول الله ييل عدداً من الخيارات للتكفير 
محم جد حي لبان ا 
أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تجد إطعام سين 
مسكينا؟ قال : لا) فجاء النبي َيه تمرء فاعطاه للرجل» وقال لله: : (خذ 
هذا فتصدق به. فققال الرجل: على أفقر مني يا زسول الله والله منابين 
لابتيها أهل بيت أفقر عاسو ع يوان د 
أنيابه» ثم قال: أطعنه أهلك.)00©. 

لال سور اد صور ارجنة يقرغرن لقني اللي المي ال 
تعالى : : 9 قبما رحمة من الله لست لهم لوكت فَظًا عَليِظ القْب 
لانفضوا من حولك . [آل عمران: .]١84‏ 

والرانين الرطت لمرلا يونس نكي اليا 
( الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من فيْ الأرض 
يرحمكم من في السماء)("2 ولذلك فإن رسول الله َه (كان أرخم 
الناس بالصبيان والعنيال)'2 ونفى كمال الإيمان عمن لا يرحمء ( ليس 


)1 ) صحيح البعخاري- كتاب الصوم ياب .7 الحديث 11775 (فتح الباري 4 /15). 

12 إمسعع املبورق 0 (صحيح): وهو عند أحمد وأبي داود العيطاي 
والحاكم . 

(1) صحيح الجامع برقم /41/51 ( صحيح ) . 


اللين والرفق دواع - 


منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف كبيرنا)(1١)‏ وحتى الرحمة 
بالغخلوقات من أسباب استحقاق رحمة الله في الآخرة» كما في قوله 
َي : ( من رحم ولو ذبيحة عصفور: رحمه الله يوم القيامة)(7). 

والعلاقات الأسرية مع الأهل وذوي الرحم؛ ينبغي أن يسودها 
الرفق واللين؛ نلمحافظة على تماسك بنيان الأسرة المسلمة وصفاء 
أجوائهاء كما في الحديث : (إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم 
الرفق )250 . 


والهين اللين ينسحب رفقه على كل صور حياته؛ التي تقتضي 
السماحة واللين في التعامل مع المؤمنين» حتى يحظى بمحبة الله (إن الله 
تعالى يحب الرفق في الأمر كله)(4) كما نحظى بعون الله ( إن الله رفيق 
يحب الرفق» ويرضاه» ويعين عليه ما لا يعين على العنف. .)2*0. 

وصورة الشديد الغليظ» الغاضب العنيف» صورة مشينة معيبة 
تنفر منها الطباع البشرية؛ بينما صورة السهل الرفيق؛ اللين اللطيف» 
صورة تزين صاحبهاء وترتاح إليها النفوس» وتأنس إليها القلوب» وقد 
قال رسول الله َي : (ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء 
إلا شانه)(7), 


)١(‏ صحيح المجامع برقم 444 ( صحيح ) وهو عند أحمد والترمذي والحاكم. 
)١(‏ صحيح الجامع برقم 5"( حسن). 

() صحيح لجامع برقم ١1‏ ( صحيح ) ورواه أحمد في مسنده. 

(4 ) صحيح الجامع برقم اذا (صحيح) وهو أيضاً عند البخاري. 

(5) صحيح الجامع برقم 11/1٠١‏ ( صحيح ) . 

(5) صحيح الجامع برقم 5754 ( صحيح) . 


ةا ا من أخلاقنا في عامل الست 


ولااينقي كل ضأ ننم أن لومي اشذاء على الكاناز َجْسَا 
بينهم . . ولا أنهم يغضبون لله» كما أنهم يلينون لوجه الله. ' 
خلاصة هذا الفصل وغناصره: 
اللين هو الأصل. : 
- من عوامل قسوة القلب : 
- طول الأمد, 
-كثرة المعاصي . ' 
- كثرة التنعم. ' 
-كثرة اللغو. 
-اللين بالكلام. ١‏ ؛ 
- تئال باللين ما لا تنالة بالشدة. 
- يمكن اكتساب اللين أممارسته. 
- اللين في تسوية الصفوف. 
- اللين لاينفي الآمربالمغروف . 
- الرجل الرفيق حقيق بالرحفة. 
- الرفق بالبهائم من الرحمة . 
- صورة الرجل اللين محبوبة. 
- لا تعارض بين اللين والشدة . 


«الإيماق: الصبر والسماءحة 


حين تجد امرءاً سهلاً ميسسرء يعنازل عن حظ نفسه أو جزء من 
حتبه؛ ليحلّ مشكلة هو طرف فيهاء أو ليطوي صفحة طال الحديث 
فيهاء أو ليتالف قلباً يدعوه؛ أو ليستطيب نفس أخيه... وهو قبل 
ذلك لا يتعدى على حق أخيه؛ ولا يلحف في المطالبة بحقوقه. 5 
فذلكم هو الرجل السمح وتلك هي السماحة. 

وقد دعا رسول الله كله بالرحمة للرجل السمح: رحم الله رجلاً 
سمحا إذا باع؛ وإذا اشترىء وإذا اقتتضى 2١١6‏ وفي رواية ( وإذا قنضى ) 
وما هي إلا صور من المعاملات اليومية» التي تقتضي قدرا كبيرا من 
السماحة. ويعلق ابن حجر على رواية البخاري بقوله: ( السهولة 
والسماحة متقاربان في المعنى. . . والمراد بالسماحة ترك المضاجرة 
ونحوها. . . وإذا اقتضى : أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف. . 
وإذا قضى : أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل. . وفيه الحض على 
السماحة في المعاملة» واستعمال معالي الأخلاق» وترك المشاحنة» 
والحض على ترك التتضييق على الناس في المطالبة؛ وأخذ العفو 
منهم. )200 وأكثر ما تكون الخصومات في المعاملات المالية» والمناظرات 
الخلافية» والملاسنات الكلامية. وقلّ أن يسلم فيها من لم يتحل بكرم 
الخلق» وجود النفسء وسماحة الطبع. 


.) 1715/4 (الفتح‎ 7١١175 صحيح البخاري- كتاب البيوع سباب5١- الحديث‎ )١( 
. 3115 عند شرحه للحديث‎ ٠١7 / (؟) فتح الباري ؟‎ 


7 ا ' من أخلاقنا في اكه داص 


إل ذا لبشه لعفي وليه بأل يسط فا لي لين 
به نفس الطرف الآخرء فيؤثرالتازل أو السسماحة وإث كا البق له 
وهذا ما كان من عشمان رضي الله عنه حين اث شعرى من رجل أرضبأء 
فتأخر صاحب الأرضن في القدوم عليه لقبض الثمن» وتبين له أن سبب 
تأخره : أنه بعد أن تم العقد شعر البائع أنه مغبون» وكان الئاس يلوموئه 
كيف تبيعها بهذا الثمن؟ قال عدمان ع مو 1 
ذكر له الحديث : أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلاً مشتر 
وبائعاء وقاضياً ومقتضيا»(1). 


إن إنظارالمع سر أو التجاوز عن القرض أو عن جزء منه؛ صورة 
عظيمة من صور الكرم وسماحة النفس . قال رسول الله يِه : كان 
تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسراً قال لفتهانه : تحاوزوا عنه؛ لعل الله 
أن يتجاوز عنا . فتجاوز الله عنه)("2 بل إن توقيق اللإنيا والأآخرة مرهو 
بتيسيرك على أخيك المعسر: ع بسر على عفص فضي ال بلجت 
الدنيا والآخرة6(") , 


وقد كان رسرل الله َه يامر برد القرض بخير منه وبالزيادة 59 
ويقول: «أعطه . فإنخيار الناس أحسنهم قضاء)(؟). .. ونا ترك 
صاحب القرض يمضي ب إلا وهو راض» كما شهد لرسول لله ينه شريكه 


0 ست لقي في سجيح لي ماج و1000‎ 0/١ سند لسمد‎ )١( 
.) 171/9 ( وصحيح النسائي‎ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب البيوع -باب84 1 - الحديث /لاء ٠٠‏ (الفيح 4 /ن: 0 

() صحيح مسلم - كتاب الذ كر - باب ١1١‏ - - الحديث 7184 رواه ابن ماجة يرقم11 ١14‏ 
- واللفظ له -, 7 

(4) صحيح سان ابن ماجه /5/1؟ -الحديث 7186/1401 ( صحيح). 


السماحة دإااوات 


في التجارة قبل البعفة: ( السائب بن عبد الله) بقوله له: ( كنت 
شريكي في الجاهلية؛ فكنت خير شريك؛ كنت لا تداريني ولا 
تمازيني)12) أي “كدت لا تدافعسي في أمرولا تجادلني» ؛ بل كنت شريكاً 
موافقاً . ولم ينسها له» وكانت سبباً من أسباب محبته له» وتكون سبباً 
من أسباب النجاة من النار لمن تخلق بها( حرم على النار: كل هين لين 
سهل» قريب من الناس )("2. 


صاحب السماحة لا يحرص على إيقاع الناس في الحرج» ولا 
يشغله التفكير بما له عن التفكير بما عليه من سماحة مع إخوانه وتقدير 
لظروفهم؛ وفي الحديث الصحيح: أن الصحابي أبا اليسر-رضي الله 
عنه كان له على رجل قرض» فلما ذهب لاستيفاء حقه اختبا الغريم 
في داره؛ لعلا يلقى أبا اليسرء وهو لايملك السدادء فلما علم أبو اليسر 
أن صاحبه يتخفى منه حياء لعدم تمكنه من أداء ما عليه؛ أتى بصحيفة 
القرض فمحاهاء وقال: (إن وجدت قضاء فاقض» وإلا فانت في 
وأبرز مواقف السماحة ما يكون مع من أساء إليك» كالذي جرى 
مع أبي بكر رضي الله عنه حين أقسم ألا ينفق على مسطح بن أثاثة؛ 
لتورطه في حديث الإفك» فأمره الله أن يعفو ويصفح» فكفر عن يينه 
وعاد ينفق عليه(؟)) وفي ذلك يقول قَيِلْهُ : (ارحموا ترحمؤاة واغفروا 
)١(‏ صحيح سنن ابن ماجه 9/1! -الحديث 7190/1481 ( صحيح). 
(؟) مسند أحمد 416/1 سصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7118 
() صحيح مسلم كتاب الزهد باب8 ١‏ الحديث .7٠15‏ 
(4) هذه القصة من حديث الإفك في صحيح البخاري- الحديث 476٠١‏ (الفتح 
+10 ). 


٠ 1‏ من أخلاقنا في التعامل ال 


وءاأه 3م 


غضبوا هم يُغفرون 690 6 [الشورى ا 


وقد يوسؤس الشيطان للمسلم : إنك لو تسامحت وصفلك الناس 
بالعجزء. وظنوا فيك الضعفء ولآنَ تُؤْثِرَ أن يقال فيك ما يقال خير لك 

من الوقوع في الفجورء» ببحيت نشي الناس شرك. وقد:وردافي 
الحديث: (يأتي عليكم زمان يُخيّر فيه الرجل بن العجز والفجورء 
فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور)("» ولابد من 
الإشارة إلى أن السمناخة هنا مغ أصحاب الفلتات من المسلمين» أنا 
الذين يظلمون الباس» ويصرون على ذلك» تتبساقلرة يق 
( الانتصار). 

وإ ما يتناف غم السناعة لانزلاق إلى اللدد والمخصومة ا 
يحب الله السماحة فإن ( أبغض الرجال إلى الله الآلد المخقصم)(" قال في 
الفتح:. (الألدّ: الكذراب» وكانه أراد أن من يكثر المخاصمة؛ يق في 
الكذب كثيراً وحين عفد الرء الستماحة تجده ينحدر فني 
أخلاقه؛ إلى أن ينجنرف إلى التصايح واللجدل لأمر يعلم بطلانه» أو 
وقوفاً مع طرف لا يذري مدى أحقيعه! (. :م وفين نخاصم في بباطل 
-وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه , دن قبل في 
المغل :لإا اسفرمل كرو قط 


)١(‏ صحيح الجامعه الحديك 0 (صحيح). 
(1) مسند أحمد 1 


(5) صحيح البخاري- كناب الاحكام باب74- الحديث (٠11‏ الج 115 اع 
(4) فتح الباري 141/1. 
(5) صحيح سنن أبي داود 141/1 الحديث 3/5 (صحيح). 


يغفرالله لكم):) وقذ وصف الله عباده المؤمنين بأنهم ١‏ وام 


السجائقة 5 


إن خلق السماحة يقتضي من صاحبه المبادرة إلى التنازل عند 
الوقوع في أي موقف جدلي . ولنتذكر دائما أن العلم بميقات ليلة 
القدر خير كبير حرمت منه الأمة؛ يسبب انعدام روح السماحة بين 
رجلين من الأمة: ( خرجت لأخبركم بليلة القدر؛ فتلاحى فلان وفلان 
فرُفعت)(1١)‏ وكم تشُحرم الآمة من البركات والنعم والنصر حين تدب 
الخصومات . بل إن صفة أساسية من أخلاقيات المنافق أنه: ( وإذا خاصم 
فجر)(' ولا يليق بالرجل السمح أن يتعنت ويجادل ويشد ويصيح» 
ناهيك عن أن يفجر في الخصومة ( والفجور: الميل عن الحق والاحتيال 
في رده)0). 

وإنه ما يتنافى مع روح السماحة أن يقع الإخوة في جدالات 
تافهة لأمور سياسية» أو قضايا فكرية؛ أو توقعات غيبية: ثم تجدهم 
ينفضون متباغضين» وماكانت البداية إلا روح الجدل و( ما ضل قوم 
بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)«؛) ولحث المسلمين على 
السماحة في الحوار» والتنازل عند الاختلاف» وعدم الوقوع في مغبة 
الجدل؛ تعهد رسول الله عله ببيت في الجئة لمن تدازل: ( أنا زعيم 
ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا)0*) ولا يمكن أن 
يكوة سماححة وتنازلاً إلاحين يكون محغاء وإنه لعسير: وإن اجرة 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب4- الحصديث ٠١77‏ (الفتح 
5/5 ). 

(7) صحيح البخاري- كتاب الإيمان سباب4 17 الحديث 74 ( الفتح١‏ /36) . 

() فتح الباري 6٠١/١‏ عند شرح الحديث 54. 

(4) صحيح سفن ابن ماجه ١6/1١‏ الحديث 48/4 ( حسن). 

( 5 ) صحيح سان أبي داود ( 911/1١‏ ) الحديث 48٠١/1٠16‏ (حسن). 


-04ة - 1 من أخلاقنا في التعامل الاجعماعي 


ومن نتائج انعدام روح السماحة أن تغدو أمتنا تتبارى بالشكها 
عبيف الحم دري أن تكون أمة عمل»؛ وتضيع الأوقات في 
الشد والجذب والأخذ والردء وكل يناصر رأيه. إن ثما حرم رَسول الله 
يله على أمته ( مبعاً أوهات) ومما كره لهم ( قيل وقال» وكثرة اإسوالء 
وإضاعة المال)(١). ١‏ 
ولا يكمل اجر الجاهد إلا بالسهولة والنسماحة (الغزو غزوان: : : فأما 
من ابسغى وجه الله وأطاع الإمام, وأنفق الكرعة» وياسرالشريك» 
واجتنب الفسادء فإن نومه ونيهه أجر كله. . )(') قال الباجي في ( ياسر 
الشريك ): ( يريد مؤافقته فى رأيه ما يكون طاعة» ومتابعته عليه 
وقلة مشاحّته فيما يشاركة فيه؛ من نفقة أو عمل )(2) فلنوفر أوقاتناء 
ولنحفظ أخوتنا؛ بتعميم روح السماحة فيما بينناء وبالعزؤل عن رقي 
إخواننا إيثارا لما هو أغلى . 


تظهر آثار (السماحة) في جميع مظاهر. خية صاحبهاء انطرإنٌ 
رسول الله َيه مع زوجبه (عائشة)؛ حين قصدت الحج والعمرُة؛ 
فاصابها الحيض» فحزنت لعدم تمكنها من أداء العمرة» وبكت لذلك 
وقالت: ( يرجع الناس, بحجة وعمرة؛ وأرجع بحجة؟!! ) يقول جابر بن 
عبد الله : (وكان رسؤل الله َه رجلاً سهلاء حتى إذا مَوِيّتَْ الشيء 
تابعها عليه» فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فاهلّت بعمرة من 
التنعيم . . )20 قال التووي : (سهلاً: أي سهل الخلق» كرم الال 


401 ٠ صحيح البخاري كتاب الآدب باب الحديث 41/8 ( الفتح‎ )١( 
(؟) صحيح سان أبي داود !/40/8- الحديث 1818/1158 (خسن)‎ 

() في حاشية فؤاد عبد الباقي على موطا مالك ؟ /475.. ١‏ 
(؛ ) صحيح مسلم- كتاب الحج باب/1١-‏ الحديث 1807 ( شرح النروي 4 / 41١‏ ). ' 


السماحة اي 


لطيفاً ميسنراً في الخلق)!١)‏ فما أعظم سماحته قله مع أهله في مثل 
هذا الموطن المزدحمء وفي حال السفر. 

وتامل سماحة رسول الله يله في دعوته: فحين وجد ريح ثوم في 
مسجده؛ نهى الصحابة عن أن يرد أحد مسجده قبل ذهاب ريح الثوم 
منه؛ وكان المقصود بالنهي (المغيرة بن شعبة) يقول رضي الله عنه: 
(أتيته فقلت : يا رسول الله إن لي عذراً» ناولني يدك -قال فوجدته 
والله سهلاً- فناولني يدو فا دخلعهاافي كمي إلى صدري» فوجده 
معصوناء فقال: إن لك عذراً)<'» قعذره حين وجد أنه أكل الشوم 
لمرض . وكم نحتاج إلى أن نتأسى بهذه السماحة مع المدعوين لنكون 
مبشرين غير منفرين» ميسرين غير معسرين . 

وإن ما عرّف به رسول الله َه الإبمان قوله: (الإيمان: الصبر 
والسماحة )(") حيث عرف الإيمان بحسن المعاملة مع الخالق» والمعاملة 
مع امخلوق؛ وكانما يريد بالصبر علاقة العبد مع ربه؛ بالصبر على 
طاعته» والصبر عن معصيته والصبر على أقداره. وكأئما أراد بالسماحة 
علاقة العبد باخيه؛ بحيث تغلب عليها السهولة والمياسرة والسماحة» 
وقابلية النوسيع والتنازل لرضى الله؛ وفيما يرضي اللهء وربما كان من 
حكمة الربط بينهما أن السماحة تقتضي قدراً كبيرأً من الصبر 
والتحمل: « ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمورٍ 55 © 
[ الشورى' 8ع ككن سما إذا عاملت” أو دعوت؛ سمحاً إذا حاورت 


(1) شرح النووي لصحيح مسلم 4 / 4٠١‏ عند شرح الحديث ١197‏ من كتاب الحج. 
)1١(‏ مسند أحمد 78619/84. 


(1) صحيح الجامع الحديث 6 (صحيح ). 


57 ا من أجلاقنا في التعامل اللاجتماغعي 


اورافقت» سمحاً ذا لمت أو ُهل عليك. ,فسالا حتيائية 


سمحة. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- صورة السمح. 
-الصياسة في الدالق اوسي: 
د هق ,هون السماحة + 
- التنازل عن حق . 
- إنظار المعسر أو التجاوز عنه. 
- رد القرض باحسن منه. 
- السماحة مع:الشريك . 
- رفع احرج عبن الناس . 
- السماحة مع من يسيء إليك . 
- السماحة بين تهمة العجز أو الفجور. 
- صور تتنافى مع السماحة : 
5-5 شرة الخصومنات . 
- كثرة الجدل ‏ 
- كثرة اللغو.' 
- مواقف تقتضي المنماحة: 
في الجهاد يككمل أجر السمح. 
- السماجة مع _الزوجة يسر. 
- السماحة مع المدعوين بالإعذار. 
- العلاقة بين الصبر والسماحة. 


#*# #6 


د.. ليس منا من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرنا.. 


أولى الناس بالاحترام والتوقير من كان حظه من الشرع أوفر» 
ونصييه من العمل الصالح أكبرء فقد قال رسول الله عفلّه : (إن الله 
تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به آخرين 2١١)‏ وذلكم هو ميزان 
التقديم والتكرم . 


وصاحب خلق ( الاحترام) يُجل العلم وأهله» ومن احترامك 
للعالم أن تستشعر مهابته. روى البخاري أن حذيفة حدّث حديثا عن 
الفتن» فأراد التابعون أن يسألوه؛, قالوا:(فهينا حذيفةآن 
نسآله. . )(0). 


وقد كان هذا شان الصحابة مع رسول الله َك . ففي مرة أرادوا أن 
يسألوه عمن قضى نحبه؛ من المقصود به في قوله تعالى : (إ من 


.قا م ع نم ارود 


الْمُؤمدِينَ رجال صَدقُوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ تحبه ...4 
[الأحراب: 7 ]؛ (قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من 
هو؟ يقول الراوي: وكانوا لايجترئون على مسالته. يوقرونه 
ويهابونه. .)0") وفي حديث سجود السهو أن رسول الله يَكّه صلّى 
ركعتين بدل أربع؛ فظن بعض الصحابة أن الصلاة قصرت» يقول 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب/ا4- الحديث 7م( شرح 
النووي؟ /17751). 

)1١(‏ صحيح البخاري- الحديث 1ه ورواه أحمد 4١7/0‏ واللفظ له. 

(77) صحيح سنن الترمذي 41/7 الحديث 4177/767٠‏ ( حسن صحيح ) . 


-14- 5 من أخلاقنا في التعامل الاجتماعئ 


أبو هريرة: ( وفي ي لقنم أبوبكر وعمر» قهاباه أن يكلماه. . 2١0)‏ وكان 
رسول ا له عله استجعهم غلى السؤال فقال: (سلوني فهبابوه أن 
يسالوه )"2 فأرسل الله جبريل على صورة آدمي ليسأله؛ ولكي يتعلموا 
دينهم . ش! 5 
ومن احترام العلماء عدم الخوض معهم في نوادر المسائل؛ فققد 
نهى رسول الله عَيْه عن الغلوطات» قال الأوزاعي: ( الغلوطات شداد 
المسائل وصعابها)١؟):وقد‏ ورد في الحديث الصحيح ( لاتَعَلّموا العلم 
لتبّاهوا به العلماء؛ أو تماروا به السفهاءء ولا لتجترئوا به امجالين» فمن 
فعل ذلك فالنار النار)(؛» فليحذر الذين يسألون ليجاذلواء أو 
ليختيرواء لا ليتعلموا . فإن شأن امة محمد عله التوقير والإجلال 


للعلم وأهله, و( ليس منا من لم يجل كبيرتاء ويرخم صغمرنا ويعرف 
لعالمنا حقه)0*). ش 


وكسارعب لامعا الحفن نان للمتعلم حقه من التوقير 
والإكرام» يروي أحمد في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله عله 
أنزلهم ضيوفا على الانصار: ( ..فلما أن أصبحواء قال: كيف رأيتم 
كرامة إخوائكم لكمء وضيافتهم إياكم؟ . قالوا : خير إخوان: ألانوا 
فرشناء وأطابوا مطعمناء وباتوا وأصيحوا يعلمّونا كعاب ربنا تبارك 
تال ونمة جنا له 0104 ولرعيبن للق لجيه في الاريك 


1) صحيح البخازي احدايث 01. ٠‏ ورواه أحمد ١94/15‏ واللفظ له. 
)7١(‏ صخيح مسلم-كتاب الإيمان سباب١-‏ - الحديث اده ٠‏ شرح العووي 1 /11/6):.: 
(9) مسئد أحمد 198/8 . 


(4) صحيح الجامع- الحديث ( صحيح ) . 
(ه) صحيح الجامع الحدريث 5445 ( حسن) . (1) مسند أحمد 411/9 .. 


الاحترام -ا4؛- 


الحسن: ( سياتيكم أقوام يطلبون العلم؛ فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: 
مرحبا بوصية رسول الله. وأفتوهم)(١)‏ فليستوص العلماء بطلابهم 
خيراء فإن ذلك يزيد المتعلمين توقيرا وتقديرا لمربيهم ومعلميهم. 

وإن من أحوج ماينبغي التذكير به احترام ذوي سابقة الخير» فقد 
كان من وصية عمر رضي الله عت قبل وفاته (أوصي الخليفة من 
بعدي بالمهاجرين الأآولين خيرا؛ أن يعرف لهم حقهم» وأن يحفظ لهم 
حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبؤوا الدار والإيمان- أن يقبل 
من محسنهم» ويعفو عن مسيئهم )(20 فتجاوز عن زلة من سبقوك في 
ميدان الدعوة والجهاد» واحفظ لهم قدرهم ولاتنس لهم فضلهم. 

يروي أنس أن جريراً بن عبد الله كان يخدمه -مع أنه أكبر منه 
سنف. لآن جريراً هذا لم ينس إكرام الانصار لرسول الله ميل فقال: 
(لا أجد احداً من الأنصار إلا أكرمته)0) ويروي أحمد أن رسول الله 
َيِه قال في خطبة : ( . .ون الأنصار عيبتي التي أويت إليهاء فأكرموا 
كريمهمء وتجاوزوا عن مسيئهم )(*2. وحين يتربى أبناء الأمة على إكرام 
ذوي السبق في الخيرات» والأقدمية في خدمة الإسلام» عندئذ يعم 
الوفاء بين الأجيال. 

ومن سور الاحجعرام المحمودة إكرام الصغير لمن هو أكبر منه ا أو 
أكثر منه فضلاء فإن ابن عمر لما عرف جواب سؤال رسول الله يله عن 


)١(‏ صحيح الجامع- الحديث 77161 ( حسن). 

)١(‏ صحيح البخاري- كتاب الجنائز باب 4 الحديث 1895 (الفتح؟ /55؟). 
(؟) صحيح البخاري- كتاب الجهاد سباب1 الحديث 1888 ( الفتح” / 45): 
(4) مسند احمد /8.0, 


م4 - ا من أخلاقنا في التعامل الحا 


الشجرة #الفي مشر اللسلم لم وبحب ينول : (افاردت أن أقول هي 
النخلةء فنظرت فَإِذًا أنا أصغر القوم» فسكت. .)0 وفي إحذيث 
صحيح : : (البركة مغ أكابركم )(") . والكبير في قومه لايليق أن يقابل 
بغيرالإكرام جناء في الحديث الحسن: (إذا لوهم كي 
فاكرمره)70. 0 


ومن كرم المؤمان احترامه لمن سبق أن أحسن إليه؛ 0 الله 
الل لم ونين ليمج اللشز كين شاكاة اسمن دور في اسع وفن 
دعوته. حتى العرب ذ في جاهليتهم كان من الأخلاق المحمودة لديهم: 
الوفاء والاحترام لمن أحسن إليهم؛ فقد روي أن رجلا من المشركين مثل 
عروة بن مسعودالما أغنلظ له أبو بكر القول في مفاوضات صلح 
الحديبية» لم يجبه بشيء؛ لما لآبي بكر عليه من جميل سابق لم يكافئه 
عليه بعدء فلذلك قال: (أما والذي نفسي بيده. لولا يد كانت لك 
عندي لم أجزك بهاء لأجبتك )0) وفي حديث صحيح: ( من ضنع 
إليكم معروفا فكافئؤه)(0) وأدنى ماتكافئ به المحسن إليك أن توقره 
وتحترمه . + | 

وكل مؤمن حري بالاحترام فلا يُقَام من مجلسه ليجلمن غيره. 
وتجب.ضيافته. وتشرع مشاورته. ويشكر على المعروف» وتؤدى إليه 
حقوقه غير متعتع؛ ونقابله بطلاقة الوجه؛ وندخل السرور إلى قلبه. . 
(1) صحيح البخاري- كتاب العلم باب -١‏ الحديث1. 
(؟) صحيح الجامع الحديث 14/84( صحيح). | 
() صحيح سن ابن ماجه 91/1 الحديث 1017/117/1851( حسن). 
(4) مستد أحمدغ /514. ٠‏ 
( ه) صحيح سنن أبي داود 7١ 4/1١‏ - الحديث 14578 151/37/1١‏ . 


الاحترام -1:4- 


والإنسان بطبعه يحب أن يقابل بالاحترام والإكرام» ويطلب من ربه أن 
يكرمه. جاء في دعاء النبي مَل : ( اللّهم زدنا ولاتنقصناء وأكرمنا 
ولاتهناء وأعطنا ولاتحرمناء وآثرنا ولاتؤثر علينا. . )١١)‏ آلا خابت أمة لا 
تتبادل خلق الاحترام والتوقير و( حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم)(25. 

إن من كان في نفسه حقيراً قد لا يقابل الآخرين بالاحترام؛ 
والإكرام» والذي يحعرم نفسه يتوقع من مثله أن يحرم الآخرين 
المستحقين للاحترام. وفي موقف أبي سفيان في جاهليته درس 
لأصحاب الجاهليات») ولكثير من المسلمين في احترام النفس. إذ أبت 
عليه نفسه أن يشهد أمام هرقل وأمام الوفد المرافق له من قومه شهادة 
كاذبة في حق رسول الله َي وفي رواية ابن اسحاق يعلل ذلك 
فيقول: (فوالله لوقد كذبت ما ردوا علي. ولكني كنت امرءاً سيداً 
أتكرم عن الكذب» وعلمت أن أيسر مافي ذلك إن أنا كذبته أن 
يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به. فلم اأكذبه)(5). 

وأحياناً يكون الاحترام الشكلي حتى مع من لا يستحق الاحترام 
لمصلحة شرعية كما كان من مخاطبة رسول الله عه لهرقل ب ( عظيم 
الروم ) يقول ابن حجر: ( لم يُخله من إكرام لمصلحة التالف )(؟) وكثيراً 
ما يحتاج المسلمون للتعامل بالاحترام والتوقير لمصلحة وحدة الصف 
وتوفير الجهودء وتأليف القلوب» وإزالة الدخن, وإغاظة العدو. . وبقدر 
(١)مسند‏ أحمد١/84.‏ 
(؟) صحيح مسلم- الحديث554١-‏ ورواه احمد" / 411 واللقظ له. 
() عن فتح الباري .80/1١‏ 
( 4 ) عن فمح الباري 58/١‏ 


4غ - من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


ما يحترم بعضنا بعضاً نكون في نظر الناس محترمين. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- ميزان احترام المرء يقدر حظه من الصلاح. 
- من صور الاحترام للعالم : 
إجلاله والهيبة منه. 
إقلال الأسعلة معه. 
هدم تعميعة بالغلوظات . 
- احترام العالم لطالبٍ العلم بإكرامه. 
احترام صاحب السنبق بالخيرات علامة وفاء. 
احترام الصغير للكبير. 
- احترام من أحسسن إليك : 
- كل مؤمن حري بالإحترام . 
- من يحترم نفسه يحترم الآخرين. 
- احترام من لا ينبغي لمصلحة شرعية . 
- التعامل بالاحترام لمصلحة وحدة الصف . 


ا اع علد 
ا 


املا 
-س_ 


دوأحسن كما أحسن الله إليك, 


إن ديناً يفرض على أتباعه ( الإحسان ) في كل شيء» لايرتضي 
من اتباعه أن يألفوا الإساءة أو أن يمارسوها. فما يدعو إليه ديننا أسمى 
وأرفع من ممارساتنا اليومية الخاطكة التي نشوه بها الصورة العملية 
لأخلاق هذا الدين. 

منذ الخطوة الأولى على بوابة الإسلام» نحن مطالبون أن نبحسن 
إسلامنا لمعضاعف أجورنا. فقد روى البخاري (إذا أحسن أحدكم 
إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف . وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. )١()‏ بل إن ركام الجاهلية 
الذي يفقل كاهل حديث الهداية لا خلاص منه إلا بصدق التوبة 
وإحسان العمل؛ ولذلك يقول َيه : من احسن في الإسلام لم يؤاخذ 
بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأوّل والآخر)2"). 

الإحسان إتقان للعمل» وتحسين للاداء» وحسن في العطاء يعم 
مظاهر حياة الرجل المحسن حقا؛ فإن نظرت إلى أخلاقه وجدت خلقه 
حسناء وإِنّ أحبكم وأقربكم إلى رسول الله يله (أحاسنكم 
أخلاقا )220 ولذلك قال الفضيل بن عياض : ( لأن يصحبني فاجر حسن 
الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق )(4). 


. 47 الحديث‎ 1٠ ١باب صحيخ البخاري- كتاب الإيمان‎ )١( 
,19417١ الحديث‎ ١ (؟) صحيح البخاري- كتاب المرتدين باب‎ 
(صحيح).‎ ١1145 الحديث‎ ١15/15 صحيح سان الترمذي‎ )7( 
. 48/٠ إحياء علوم الدين‎ ) 4 ( 


ا ا من أخلاقنا في التعامل الااجتماعي 


وإذاأنظرت إلى بجسيح اعمال الحشين وسندت الإإغسان فيهها غالياً: 
ولذلك أخبر رسول الله عه أن من خير النامن ( من طال علمره. وحمبن 
عمله)12) لآن كل زيادة في العمر تغدو لديه زيادة في الأجر والخير... 

5 الحياة لعن مجال للعرقي في جارج 0 0 كان 
1-5 الموت؛ با مدني فلل يردا وإما مسي فلعله يستعتب )1؟» 
فيسوقه الإحسان إلى التوبة ومحاسبة النفس قبل قدوم الأجل: : وحتى 
صورة القتلة والذبحة- تلك الصورة القاسية بطبيعتها يمكن إشباعها 
بف ة ُعينان (وليسد ادم شفرته ولمرح نيسية. 0 ل 

ويجمع الغزالي أصول الأخلاق الحسنة في أربعة أخلاق, الياية 
( الحكمة والشجاعة والعفة والعدل) فيقول ْ) .في الباطن أريخة 
أركان لابد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق. . وكل من 
جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعاً 
يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال. )48 قمن سج 
إلى أستاذية العالم لقليادة البشري ية فلابد أن يكون مؤهلاً بالإحسان'في 
أهم الأخلاق . ويربط: الغزالي في غلاقة التأثير والتأثر بين حسن الباطن 
واي ا وح مور باو اه 
امخنسايينا بالرياضة وهي تكلف الافعال الصادر د 


4 مسند أحمد‎ )١١( 

(؟) صخيح البخاري- كتاب العمُني سباب3 الحديث 00888 
() صحيح مسلم- كتاب! الصيذ باب١١-‏ الحديث ها 
4١‏ ) إحياء علوم.الدين 4/9 . 


الإحسان حكةة - 


لتصير طبعاً انتهاء. . فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على 
الجوارح.. وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى 
القلب .. .2)١()‏ 

والصلاة نفسها وسيلة من وسائل غرس الإحسان في النفوس 
لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ويدعو المؤمن فيها بالدعاء المأثور: 
( اللّهم اهدني لأحسن الأخلاق لايهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف 
عني سيئها لايصرف عني سيثها إلا أنت)("). 

وساحة الجهاد فرصة من فرص الارتقاء بالخلق وتهذيب الطباع 
والاسعزادة في الإحسانء فقد جاء في سنن ابن ماجة: (يا أكثم: أغز 
مع غير قومك يَحْسَن خُلْقُك وتَّكْرمْ على رفقائك..)20 وربما كان 
الخروج من التقوقع على النفس» والانخراط مع قوم آخرين في سبيل 
الله فرصة للتاثر بخير ما عندهم» وتحسين الخلق بالتاسي بأفضل ما 
يظهر منهمء فالرفقة القصيرة غالبا تبدي أحسن ما لدى الآخرين 
وتستر ما وراء ذلك من عيوب يظهرها طول العشرة. 

ومن أسمى صور الإحسان -وهنيشاً لمن يصل إليها- أن تقابل 
الإساءة بالإحسان:؛ وأن تكون مقتديا بكل امرىء بخير مافيه من 
خصال. روى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قوله: ( .. 
فإن أحسن الئاس فاحسن معهم . وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم )(4). 
١‏ ) إحياء علوم الدين 01/5 . 
(؟) صحيح مسلم- كتاب المسافرين باب51؟1 الحديث الالا. 
() مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 118/1 : (إسناده ضعيفء وله شاهد في 


صحيح ابن حبان وأبي داود والترمذدي. وقال: حسن غريب ). 
(4 ) صحيح البخاري- كتاب الآذان سباب5هت الحديث 6 (موقوف على عثمان ) . 


-.49:- من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


وتربية الراك ع تدشئ في نفس المؤمن صصوراً الوسيياة لآنه 
ل و تت تر 17 

القصص: 71]. وكم في القرآن من المرغبات للمرءٍ في أن 
يعسن : : لينال محبة الله وليضمن معية التأييد» وعدم ضياع الأخ 
وقرب الرحمة منه, وإيعاء الحكم والعلم جزاء على إحسانه 0 
الآخرة اللحسنى وزيادة والسلام» ومايشاء. . :)١(.‏ 

وكم من يمالا الإحسان أمام الداعية! فإن أراد الدعوة 
فبالحكمة والموعظة النسنة» وإن أراد القول فمن أحسن منه قولاً؟! وهو 
الذي يقول للناس حسناء وإن أمر فبالعدل والإحسانء وهو الذي يأمر 
الناس أن يقولوا التي هي أحسن» وإن دفع مخالفيه أو جادلهم فبالتي 
هي أحسن . . وهو يتقلب في صور الإحسان عاملاً بها وداعياً إليها.. 

وقد يجد الره سه في جالات العف مالا عن اسان 
صور لا تليق بل حسنين ؛ كأن يصبح استماعه للمواعظ تعبعاً للهفوات؛ 
وتسقطاً للزلات؛ بيدما كان من الذين 8 . ...يستمعون القول فِيبعون 
َحَستهُ : [الزمر:.١]‏ وأخطر أمراض الحائدين عن الإحسان أنهم 
يسيفون ومع ذلك 8 .. . يحسبون نهم يحسنون صنعا 6-9 » 
[الكهف: ٌ ٠‏ ]ذلك أن الواحد منهم فل . .. زين له سوء عمله قرآة 
حسنا . [قاطر: ]يسيب اقلاب للرازين ليه وعدم تعمل 
للنصح وبسبب غلبة الهوى على الرابطة الإيمانية . 
١‏ ) إشارة لقوله تعالى : ف« للذين أَجْسنُوا اْحستئ وزيا . [يونس ا 

َحْمت الله قريب من الْمحْستِينَ 53 6 [الاعراف يا 

ذلك جزَاء المحسنين 62 6 [الزمر: 14]. 


الإحسان 5 


فاحذر أن تكون من أولئك الظالمين لأنفسهم البعيدين عن رحمة 
الله : ( إلأمن ظلم ثم بال حسنا بعد سوء ني فور ريم 69 4 
[النمل: ١١].فاجعل‏ الله غايتك» واستزد من الإحسان يسدد الله 
خطاك ل وده هده 


م مم 


باق عاق بع افيه ماضية . 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- يدعونا ديئنا إلى الإحسان. 

- من صور الإحسان ( إحسان الإسلام بصدق التوبة ) . 
- إحسان العمل بإتقانه . 

إحسان الخلق. 

- إحسان اغتنام الحياة . 

الإحسان إلى الذبيحة. 

- إحسان الباطن والظاهر. 

- الدعاء عون على الإحسان . 

الجهاد يعين على الإحسان. 

- أسمى صور الإحسان بمقابلة الإساءة بالحسنى . 
- مجالات الدعوة كلها إحسان. 

- من أمراض الذين لا يحرصون على الإحسان. 
- عمى بصيرة المسيء يريه الإساءة إحسانا . 

- استحقاق الرحمة بالإحسان بعد الإساءة. 

- المحسن مؤيد بالعون من الله . 


# و 


5 


5 
امزللاس ) 


ذ.. من أتى إليكم معروفا فكافئوه 


إئه لمن القبيح أن ينتظر المحسن من الئاس جزاء أو شكراء وأقبح 
منه اللكيم الكنود الذي لا يستشعر فضل المحسن إليه ولا يقابله 
بالحسنى» وأشد قبجا من قابل الإحسان بالإساءة والإكرام بالجحود 5 

وإن مكافاأة المحسن خلق فطري ينشأ من خلق الوفاء؛ إذ أن 
القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء والمؤمن المستقيم لا يكون 
شاكر لله حتى يكون معترفاً بالفضل لأهل الفضلء وفي ذلك يقول 
يه : ٠لا‏ يشكر الله من لا يشكر الناس(١)‏ وفي رواية أخرى (إن 
أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم للناس2126. وبهذا نرى أن أخلاق 
المؤمن لا تكتمل بحسن علاقته بربه فحسب وإنما لابد أن يكون على 
نفس المستوى من الأخلاق في التعامل مع الناس. 

وليس المؤمن بالجشع الذي لا يهزه إلا فيض الإكرام ومزيد الإنعام . 
بل إن نفحة من الإحسان كافية لأن تغير فيه دواعي الشكر والمكافأة. 
وقد وضح رسول الله ميت هذا المعنى بقوله: «من لم يشكر القليل لم 
يشكر الكثير)(7) . 

والشكر اللساني أقل ما يقدمه المرء مكافأة لمن أحسن إليه ووفاء 
لمن وقف بجانيه. لكيلا يتعلم أبناء الآمة الكفران والجحود؛ ولعلا 
)١(‏ صحيح سنن أبي داود 911/8 - الحديث 4015 ( صحيح). 


(1) مسند أحمد .5١17/89‏ 
() مسند أحمد 814 /078؟, 


ات ْ من أخلاقنا في التعامل الأجتماعي 


بعر عا شسبل ونس ةسون وحتى لا تموت اللرومة في 
الناس . ولذلك يقول قَْه ٠:‏ .. ومن أتى إليكم معروفاً ذكافتر فإد ام 
تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافاتموه)(١2.‏ 1 


ولكي تبقى دافعية الإحسان قائمة بين الناس فإن البشر يؤؤثر فيهم 
المكافأة على إحسائهم» ومن ضور المكافاة المقابلة بالمثل» أو الدعناء 
لصاحب المعروف» أو الثناء على فعله: «ومن لم يجد فليثئن؛ فإن من 
أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر)('©2 ومقابلة إحسان الناس ببرود ولا 
مبالاة يقتل فيهم المبادرة للإحسان؛ ويضبعف غندهم التفكير في 
الآخرين؛ ويقتل المروءة والنجدة والنخوة» ويفشي السلبية والأثرة؛ لأن 
من طبيعة الإنسان أن تقوى اندفاعته بالشكرء وإن كان الاصل فيه ألا 
يبتغي شكراً ولا جزاء . 
وحين ظن المهاجرون أن الأنصار ذهبوا بإلأجر كله لما جنادت به 
نفوسهم من الإنفاق على المهاجرين بيّن لهم رسول الله َه باباً من 
الخير يقربهم من أجر: الأنصار؛ عن أنس أن المهاجرين قالوا: ديا رسؤل 
الله ذهنت الأنصار بالأجر كله. قال: لا. ما دعوتم الله لهم» وأثنيتم 
عليهم:<؟) فعلّمهم أن يكافعوا إحسان المحسن بالدعاء له؛ أو بالثناء 
عليه» وليس أمام فقيرٍ من وسيلة لمكافاة المحسن غير هاتين. ‏ ' 


(١)مسند‏ أحمد مذ وصححه الآلباني في صحيح سان أبي دود تيح تسن 
النسائي . ٍ 

(1) صحيح سن العرمذي برقم لحن (حسن) وهر في حيح سان ابي أو يرقم 
ا 

(1) صحيح سان أبي داود 81/8 الحديث 40117 ( صحيح). 


مكافاة المحسن لاوع - 


وقد كات من خلق رسول الله قله آند * كان يقيل الهسذية ويغيب 
عليها"(21 وذلك ضمن الاستطاعة؛ فإذا غدا التهادي نوعا من التكلف 
والتقاليد الاجتماعية المرهقة هقة. أو أصبح المهدي يمن أو يعتب على من 
لايقدر على مكافاته فقد خرجت هذه الأخلاق عن حد الحسن» 
ودخلت في حيزالمادية وعدم الإعذار وعدم خلوص العمل بانتظار 
الجزاء عليه. وهذا من مفاسد التعاملات الاجتماعية حين تفقد الروح 
الشرعية وإخلاص القصد . 

وحين اقترض رسول الله َه من عبد الله بن أبي ربيعة امخزومي 
قبل حنين ردٌ إليه القرض بعد الغزوة وقال له: "بارك الله لك في أهلك 
ومالكء إنما جزاء السلف الوفاء والحمد2"» وكلمة شكر وعبارة حمد 
ل يخس “قائلها شيعاء ولا تكلفه جهدأء ولكنها تعود عليه بكسب وة 
المحسن, وائتلاف قلبه) وتحريضه على مزيد من الخير. 

وإن سيدنا موسى عليه السلام حين سقى للمرأتين ثم تولى إلى 
الظل لم يلبث كثيرا حتى لقي جزاء إحسانه من والد المرأتين» الذي 
أوتي الحكمة, ويدرك ضرورة ة مكافاة المحسن» فجاءت إحداهما ت تقول: 
.١‏ .. إن أبي يدعوك ليُجزيك أجر ما سقيت لَنَا . [القصص: 
1 » وإن عروة بن مسعود رغم شركه حين أغلظ له أبو بكر بكلمة 
وامية ين بعاوضات صاخ ليدم يبية لم يزد في تعليقه على كلمة أبي 
بكر اكثر من قوله: "أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافاتك بهاء 


)١(‏ صحيح الجامع برقم 14446 ( صحيح). 
)١(‏ مسئد أحمد 1/4 ورواه النسائي وابن ماجه وابن السني وسنده جيد ( بلوغ الآماني 
ملحلفم. 


ةع - أ من أخلاقدا في التعامل الاجتماعي. 


ولكوقذة اوفقي نان أبي بكر إليه مغفورة بسابق إبجسانه 
عليه. ولعل هذه الاعتبارات ت؟ تضيع وتيا في معائلات المسلمين اليؤم..' 
ولقّد كانت الأكافاة بالمسوه مستشتكرة حتى مع البهائم إِدُ خيدما 
فرت امرأة من المسلمين من العدو على ناقة مسلوبة كانت لرسول الله 
َه ندرت إن وصلت إلى المدينة ناجية أن تنحرهاء فلما ذُكر ذلك 
لرسول الله يله قال: عتما جزيقيها (اومتعيت من ننمرها لهذا 
المعنى ولعدم جواز نذرها بما لا تملك. 


وللمحسنين الذين يلقون الإساء مدل الإحسات عزاء فين له 
ناصر لهم كما جاء في قصة الصحابي الذي جاء يشكو إلى رسول الله 
يله قائلاً: اكرا عع ل 0 
وأحسن ويسيئون» أفاكافئهم أي بمثل إساءتهم- قال: لا إذا تعر 
ع ا ا و 
ماكنت على ذلك )(') والكريم لا ينسى الفضل لأهله؛ ولا يجازي 
الإحسان بالإساءة» وقد كان من الأجدر بنا ونحن نتحدث عن أخلاق 
المؤمنين أن نتكلم عن العفو» ومقابلة الإساءة بالإحسان» فذلئك هو 
المقام اللائق بالمؤمنين لجقاء وحيدما استفسر صحابي رسول الله عَم 
فقال: ( يارسول الله الرجل مر به فلا يقريني ولا يضيفني ثم يمر بي 
أفأجزيه؟ ) أي بمثل بنخله ععلي- ( قال: لا. بل أقره)(؟2 وهكذا يكون 


(1) مسند أحمد 4 /894م 

(7) مسند أحمد 419/4 

(7) مسند أحمد 15 /74: 5 

(4؛) أخرجه العرمذي برقم ٠٠٠1‏ وأحمد 49/5/58 وصحصحه الأرناؤوظ ( جامع 
الأصول!/ / لاه ). 0 3 


مكافاة المحسن -49غ - 


اصجأن'النقوس المالية. يحيون المغروق بين الداش افلا يناعوت محسفاً 
إلا ويكافغونهءولا يدعون مسيكاً إلا ويقابلوئه بالإحسانء ولا يمكن أن 
يكون المؤمن جحوداً للمعروف ولا كفوراً للعشير. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- قبح الجحود واللؤم . 
- مكافاة المحسن نوع من الوفاءء وصورة من الشكر لله . 
- من صور مكافأة الحسن : 
- الشكر اللساني على قليل الإحسان وكثيره: 
- مقابلة الإحسان بالإحسان. 
- الوعاء للمجسن: 
الغتاء على المحسن. 
-التهادي . 
- الوفاء بالحقوق . 
جزاء امحسن في الدنيا . 
- من حق المحسن التغاضي عن إساءته . 
- المكافأة بالشر مستقبحة حتى مع البهائم . 
- الثابت على الإحسان إلى المسيء ينصره الله . 
- أسمى صور المكافاة الإحسان إلى المسيء. 


ع« #6 * 


١ لملللاس‎ 


1 


#ل__ اللا 


دإق الله كريم يحب الكرماء..ى 


: بين الكرم والتضحية ارتباط وثيق وصلة قوية؛ فالمجاهد يجود 
بنفسه -وهذا غاية الجود- والمتحرر من شهرة المال؛ الباسط يده في 
أبواب البر والإحسان» قد يكون أقدر على الجهاد؛ لما يؤصله الكرم في 
النفس من معاني التضحية والإيثار. . . 
ولأن الكرم له مجالاته المشروعة فإن بذل المال في غيرها قد لا 
يكون كرماً ولذلك يقول ابن حجر: "والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي 
لمن ينيغي وهو أعم من الصدقة"(١)؛‏ وضده الشح الذي يعني البخل 
مع مزيد من احرص . 
وصاحب الكرم لابد أن يكون شديد التوكل» عظيم الزهدء قوي 
اليقين. ولذلك فإن الكرم مرتبط بالإيمان ظاهره كرم اليد ودافعه كرم 
النفس؛ وقد وصف رسول الله َه ال مؤمن بقوله: "المؤمن غرّ كريم؛ 
والفاجر خب لكيم'<') وفي حديث آخر: ".. ولا يجتمع الشح والإيمان 
في قلب عبد أبدا"70). 
وأعظم صور الكرم ما يكون مع الفقر والحاجة وقلة ذات اليد؛ 
وهذه كانت من أخلاق العرب في الجاهلية» وأهل الإيمان بها أولى . 


)١(‏ فتح الباري ١/١‏ من شرح الباب © من كتاب الوحي. 
)١(‏ صحيح سنن الترمذي- أبواب البر سباب41- الحديث ٠١41/1659‏ ( حسن). 
() صحيح سان النسائي- كتاب الجهاد باب الحديث ١911”‏ (صحيح). 


لسع .و واسه : : من أخلاقنا في التعامل #امنداتي 


2177101 510 - قالث لرسؤل 
الله عله : "نه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير أفاعطي ؟” قال: 
(نعمء لا توكي فيوكى عليك)(1) . وعلى قلة ما يدخل عليها أشار 
عليها بالعطاء وبعدم الإحضاء ليبارك في الرزق ولمزيد من التوكل. 

وجيء إلى الرسنول يه ذات يوم بلحم؛ أتدرون ممن كان» كان 
من بريرة الفقيرة ومن صدقة قدمت إليها: ( قال: ما هذا؟ قالوا: شيء 
تَصدّق به على بريرة .فقال: (هو لها صدقة ولنا هذية)(9). فقد كان 
الواخد منهم لا يملك إلآ.قوت يومه ويكون كريباًء وحين سفل 
رسول الله يله : أي الصدقة أفضل؟ قال: ( + 000 | 

إن ديننا بماله من أهداف عظيمة ليحتاج إلى النفوس الكرئمة الي 
يفيض خيرها على الأقرنين» وينصب في الإعداد والجهاد (أفضل 
الدينار: دينار ينفقه إلرجل على عياله : وديخار ينفقه الرجل على وليه 
في سبيل الله . ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله) .»90‏ 


قد تبظلق تفبعات الكُرم من قاقد لقم يدوا حون تشرفة لق 
الموت . ولكن الكرم احقيقي لصاحب قوة البدن» وطول الأمل» 
وف 1 ان نينا لذلك وت يه اله 


٠ 2111010111‏ الجديث 41/12 : (صديح), 
(1) مسحسيح سان بي دأو كستساب الزكساة سياب 51 الحسديث 100/1400 
(صحيح ). إ : 4: 
بدح و ا اع ين يق 50000 

(صحيح). 
3ع سيم بن تين 1 ري قش ب الحديث ١49/١5١١‏ يي 


الكرم 1 -6.6- 


لله : أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: "أن تَصّدّق وأنت صحيح شحيح 
تخشى الفقر وتأمل الغنى 2١2"...‏ قال ابن حجر: 'ولما كانت مجاهدة 
النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالاً على صحة القصد وقوة 
الرغبة في القربة كان ذلك أفضل من غيره؛ وليس المراد أن نفس الشح 
هو السبب في هذه الأفضلية'(5). 

من الصفات المميزة لمن تأصلت فيه خصلة الكرم أنه لا يرد أحداً 
يسأله وقد كان هذا حال رسول الله يله (ما سكل. .. عن شيء قط 
فال : ادي حتى حين أهديت إليه بردة وكان محتاجاً إليها رآها 

عليه رجل من الصحابة فقال: ياوسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. 
قال: نعم. فلام الصحابة ذلك الرجل قائلين له: (.. أخذها محتاجاً 
إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يُسال شيكاً فيمنعه . فقال: 
رجوت بركتها حين لبسها النبي عَيه لعلي أكفّن فيها)2؛). 

والكرم من صفات الرب سبحانه وتعالى؛ يقول رسول الله يله : 
'إن ربكم حيبي كريم؛ بحسي عن خيدة أن يرفع إليه يديه؛ فيردهما 
صفراًء ( أو قال خائبتين)"(*». وعباد الله الصالحون يمنعهم حياؤهم 
وكرمهم من رد حاجة العبد من عباد الله . 


ومن أوجب الكرم معاملة الكرام بما يستحقون كما في الحديث: 


)١(‏ صحيح البخاري- كتاب الزكاة سباب١1١-‏ الحديث. 

.780/ 1 فتح الباري‎ )١( 

() صحيح البخاري- كتاب الآادب ياب #8 الحديث 117"4". 

( 4 ) نفس المرجع السابق الحديث 5555. 

(5) صحيح سنن ابن ماجه ‏ كتاب الدعاء ‏ باب ١17‏ الحصديث 8816/1111 
(صحيح). 


كت من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


(إذا أتاكم كريم قوم:فاكرموه)<21. وقد حث رسول الله لَه على 
الضيافة -كمظهر من مظاهر الكرم بتحريك المشاعر الإعانية: ( من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . .)0 ومن كانت االمادة قد 
التهمته واستولت على قلبه وجعلته يعند ويحصي ويحجم عن المكارم 
اتبقاء كا قي لبن وسلارا عاداتي بوالانيبه الاستير فيه يفول 256 : 
ابوه 0 
0 01 
أموالهم حفاظاً على سمعتهم . وعرّز الإسلام خيار الأخلاق فقال 2 : 
ع العو د مر . واي دناءة يصل إليسها المرء جين 

ثر المال الوفير احفوظ بالشح والبخل والتقتير؟! 

الناس بفطرتهم لا يحبون الشحيح البخيل؛ وإذا لم تعمحقق اغة 
لم تنفتح القلوب للإستنجابة والاستقبال» وقد ورد بهذا المعنى: 
( السخي قريب من الله قريب من الناس؛ قريب من الجنة» بعنيد من 
النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس» بُعيد من الجنة» قريب من 
النارء ولّجَاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل)(0). 

وبما يعين المرء على اكتساب صفة الكرم وتاصيلها في نفس هن 


)١(‏ صحيح الجامع- الحديك 515 (حسن). 

(1) صحيح سان الغرمذي+ ابواب البرسباب47- الحديث 1503 / 0ه اسح ٠.)‏ 

() صحيح الجامع- الحديث 1 ( صحيح ) وهو عند أحمد اد 

(؛ ) صحيح الجامع- الحديث 5 ( صحيح ). . 

(ه) أخرجه الترمذي. وقال المداوي : رقع باسائيية شتعيفة يغوي يعشها با . قال 
الارناؤوط : ومعنى الحذيث منحيح ( جامع الاصول © وم _الحديث ولاق . 


الكرم 3-7 


يستحضر صفة ربه -عز وجل- ( إن الله تعالى جواد يحب الجود؛ 
ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها)(2» (إن الله كريم يحب 
الكرماء جواد يحب الجوّدة ...)52 (إن الله كريم يحب الكرم)(7) 
ومن ليجب أن يكون كنا يحب الله ة] 

وإ في تأمل الحياة العملية للرسول القدوة صلوات الله وسلامه 
عليه ما يفجر معاني الجود والكرم في قلب المتبع الحب. جاء في 
الحديث ( كان النبي َيه أحسن النئاس؛ وأجود الناس» وأشجع 
الناس. . . )(4). كما ورد بمثل هذا المعنى : ( كان رسول الله له أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضانء؛ ... فلرسول الله َه أجود 
بالخير من الريح المرسلة)0*) وجوده هذا كان سبب إيمان الكثيرين» 
ومحبة الكثيرين» واحترام العدو والصديق. وما على حملة الدعوة إلا 
أن تكون الدنيا أحقرما يكون في أعينهم لتفيض بها أيديهم؛ وليعم 
الخير من حولهم . 

وللشيطان نصيب كبير في قلبْ البخيل الشحيح. ولذلك شرع 
لنا الاستعاذة بالله من هذه الصفات الشيطانية فقد كان رسول الله يله 
يتعوذ دبر كل صلاة: ( اللّهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من 
الجين. .. )200 ولعل السر في تلاحق وصف البخل والجين أن من عمز 


)١(‏ صحيح الجامع الحديث 17454 ( صحيح). 

)1١(‏ صحيح الجامع الحديث ١8٠١‏ (صحيح). 

() صحيح الجامع- الحديث ١ءلما‏ (صحيح ). 

( 4 ) صحيح البخاري- كتاب الادب باب79 الحديث "1171". 

(ه) صحيح البخاري- كتاب بدء الوحي سبابه-_الحديث" . 

(7) صحيح سان النسائي- كتاب الاستعاذة باب/ا؟- الحديث 0:65 ( صحيح ) . 


عليه ماله أن يصرفه في وجوه اخيرفبنخل» طبيعي من مغله أن تعزغليه 
روحه أن يزهقهنا في سينيل الله فيجين . والجود بالنفس أسمى غناية 
الجود. : 
وإذا افتقدت الآمة الجود بالمال والجود بالنفس فقد منارت في 
طريق الهلاك لما جاءٍ في الحديث: "إياكم والشحء فإما هلك من بكان 
قبلكم بالشح :أمرهم بالبخل فيخلواء وامرقم بالقطيتة فيقطهوا. 
وأمرهم بالفجور ففجروا ل" 

وقد يدوو رلا هه نومتنات شرار الخلق في نخر الزمان 
ا واس و ع بر العمل» ويلقى 
الشح» ويكثر الهرج. .0" ولأن الكرم 0 صفة قلبية تنعكس على 
السلوك فإن المريض بالشح مريض بالقلب يقعد به بخله عن البناء؛ 
ويحجزه الشح عن المبادرة» ويغدو يأخذ ولا يعطي ) وماذا بعد ذلك 
من شر؟ لذلك يقؤل رسول الله يكل : (شرّما في رجل شح هالع 
وجبن خالع)(20. ٍ 

وقد عل رسول الله مَل الموبقات فذكر منها (الشبرك بالله 
0 ا لزغو بنع وجح مطل 


2 7 الزكاة باب417- الحديث 1/4244 /4ةا 
(صحيح ). : 

1 703017 صحيح البخاري- كتاب الآدب سباب78- الحديث‎ )١( 

(15) صحيح سان أبي داوم -كتاب الجهاد باب 1- الحديث 1911/1157 (صحيح) . 

(4 ) صحيح سنن النسائي” كتاب الوصايا -باب7١١-‏ الحديث شا ل 0 

(ه) صحيح الجامع- الحديث 7:18 ( حسن) , 


الكرم -ؤ.نو- 


الجيل الأول تميز بزهده ويقينه فصعد؛ فماهي سنن السقوط 
والهلاك؟ يقول فَِه : (صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك 
آخرها بالبخل والأمل)(١)2‏ قبض اليد والإحجام عن المبادرة والامتناع 
عن تقديم أي جهدء ثم بعد كل ذلك بناء الأحلام الكبيرة والآمال 
العريضة» ذلكم تشخيص هلاك الدنيا فهل صرنا إليه؟ 

أما في الآخرة فإن الكانزلمال دون أن يؤدي حتق الله فيه يخيل له 
المال يوم القيامة بصورة ( شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول 
له: هذا كنزك الذي كنت تبخل به. . . )(0), 


إذا لم يكن خلق ( الكرم ) يميز عامة أبناء الإسلام العاملين لنصرته 
فلن تجتمع حولهم القلوب ولن يحظوا بالشقة. وحين تكرم النفوس 
وتعخلص من رق الدنيا. ويصغر في عينها كل متاع تنجذب إليها 
الحرص والشح؛ وعندئذ نكون أهلاً للتمكين -بإذن الله . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الرابط بين الكرم والتضحية. 
ارتباط الكرم بالإيمان. 
- من أعظم الكرم جود الفقير وجهد المقل. 
الجهاد لا يكون بلا كرم. 
- الكرم الحقيقي مع وجود دواعي الحرص . 
- الكريم لا يرد سائلا. 


)١(‏ صحيح الجامع الحديث 5846 ( حسن). 
(؟) صحيح سنن النسائي- كتاب الزكاة باب 94- الحديث 77٠١7‏ ( صحيح ) . 
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> البكير لوقه | 

- من صفات ربنا عز وجل أنه كرم . 

- من أوجب الكرم إكرام الكرماء . 

- الكرم إهانة للمال واحماية للعرض. 

- الكريم قريب من الله والناس.. 

- الله يحب الكرماء.: 

- القدوة يجب أن يكون كريها. 

- الرابط بين الجين والبخل. . 

- الشج مرش قلبي:. 
- الشح من الموبقات والمهلكات في الدنيا والآخرة . 
- الكرم مدعاة للقبول عند:الناس والتمكين في الأرض. 


جد اد 


من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


«والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوق» 


حين تستقيم الفطرة وتسلم من اتباع الهوى تتمثل في صاحبها 
بخلق الأمانة» وفي تفسير قوله تععالى : جنا عرضنا الأمانة علي 
السْمَوَات والأرض والجبال فين أن يحمأنها وأشفقن قن منها وحملها 
الإنسان إِنّهُ كَانَ ظَنُومًا جَهولاً 69 4 [الأحزاب: :7 ]:يقول 
القرطبي ( والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من 
الأقوال)(١2‏ كما يقول في تفسير قوله تعالى : ط والّذينَ هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون (4)2 [المؤمنون :7 والامانة والعهد: يجمع كل 
ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً» وهذا يعم معاشرة 
الناس» والمواعيد» وغير ذلك . وغاية ذلك حفظه والقيام يه. )(5). 


وحين يعم التعامل بالأمانة يؤدي الذي اوّتمن أمانتهء سواء اؤتمن 
على قنطار أو دينار» لآن الله أمر باداء الأمانات إلى أهلهاء ونهى عن 
خيانة الله والرسول وخيانة الأمانات» وجعل من صفات المفلحين أنهم 
يرعون عهودهم وأماناتهم. والنفوس البشرية بفطرتها تميل إلى 
الناصح الأمين» وتثق بالقوي الأمين» حتى غير المسلمين يؤثرون 
الأمين؛ فقد روي في قصة أهل نجران لما وافقوا على دفع الجزية 
أنهم قالوا : (إنا نعطيك ما سالتناء وابعث معنا رجلاً أميناء ولا 
تبعث معنا إلا أميناً. فقال: لابعثن معكم رجلا أميناً» حقّ 


. نقلاً عن القرطبي‎ ١8/ 4 فتح القدير‎ )١( 
. 7/17 (؟) الجامع لاحكام القرآن‎ 


500 : من أخلاقنا في التعامل الاجتماغي 


انه الموارسل نيم لويد 
إن من أغلى ما.يرزقه الله للعبد» وهر يد عن ا رن 
من الدنياء» ما جاء في اللحاذيث : (أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك 
من الدنيا : صدق الحديث» وحفظ الأمانة» وحسن حسن الخلقء وعفة 
مطعم )(5) فالأمانة كن من هذه الأركانٍ الأخلانية الأربعة؛ التئ. لا 
يعدلها شيء في الدنياء بل قد تكون سبباً في إقبال الدنيا على العبد؛ 
لما يجده الناس فيه. 


والآمانة صفة ميزة لأصحاب الرسالات؛ فقد كان كل نهم يقول 


لقومه: 9 ني لَكُم رسول أَمِين 69 » 
[الشعراء ا ل 0 ال ا ]. 


وكانت تلك شهادة أعدائهم فيسهسمء كما جاء في لوالا أبي 
سفياك وهرقل» حيثٌ قال هرقل: ( سالتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه 
يأمر بالصلاة» والصندق»:والعفافء والوفاء بالعهدء وأداء الأمانة 
-قال: وهذه صفة نبي )!2 وفي موضع آخر في صحيح البخاري: 
(... وسالتك هل ينغدر؟ فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا 
يغدرون..)290. | | 

ولغعن كانت هذه صفة أصحاب الدعوات فإن أتباعهم كذلك 
متميزون» كو تعريف الموّمن بسلوكه المميزء» فا 


.11381 صحيح البخاري- اب ابابا الحديث‎ )١( 
. (؟) صحيح الجامع- الحديث 610/18 ( صحيح)‎ 

(7) صحيح البخاري- كتاب الشهادات سباب8١‏ الحديث 7141 . 
( 4 ) صحيح البخاري- كتاب الجهاد سباب17١١-‏ الحديث 1441 


الأمانة دوأم- 


وإذا تمككنت صفة الأمانة من صاحبها تعامل بها مع القريب 
والبعيد والمسلم, والكافر يقول ابن حجر: ( الغدر حرام باتفاق» سواء 
كان في حق المسلم أو الذمي )("2. وكذلك حال المؤمن حتى مع من 
عرف بالخيانة» واشتهر بالغدر كما فى الحديث: ( أذ الأمانة إلى من 
اثتمتك» ولاتخن من خانك )2"2). وذلك لأن خطورة السقوط في 
الخيانة»؛ وفساد الفطرة بنقض العهد؛ أشد من مجرد مقابلة الخائن بمثل 
فعله. ولآن السقوط مرة قد تستمرئه النفس» وتواصل في منحدر 
الخيانة . 

وغدر الكبراء والوجهاء وخيانة ذوي الهيعات أفحش وأقبح من 
انزلاقة العامة» لما يترتب على زلة الآولين من مفاسد كبرى . 

ويوضح القرطبي هذه المسألة في حديثه عن غدر الأمراء حيث 
يقول: ( قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إِنما كان الغدر في حق الإمام 
أعظم وأفحش منه في غيره؛ لما في ذلك من المفسدة» فإنهم إذا غدروا 
وعلم ذلك منهمء ولم ينبذوا بالعهد على سواء؛ لم يأمنهم العدو على 
عهد ولا صلح؛ فتشتد شوكته؛ ويعظم ضرره» ويكون ذلك منفرا عن 
الدخول في الدين» وموجبا لذم أثمة المسلمين. . . وقد اختلف العلماء 


)١(‏ صحيح سنن العرمذي- كتاب الإيمان باب؟ ١‏ الحديث  71178/11١18‏ حسن 
صحيح ). 

(7) فتح الباري - من شرح الحديث 71١178‏ من باب ١7‏ من كتاب الجزية. 

(7) صحيح سنن أبي داود كتاب البيوع بابه4- الحديث 516/1019" زحسن 


3و5و3 0 من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 
هل ماهد مع الإمام الغادر؟ 0 


وإذا كانت الخيانة من الوضيع مذمومة فإنها من الوجيه اكثر 

قبخاً. وتصل الدناءة بالمرء حين تفسد فطرته إلى حال أهل النار؛ الذين 
4 .. والخائن الذي لا يخفئ عليه طمع وَإِنٍ 
3[ حا درل لا يسني ولا عسي لا وخر نوناك هرو .انه 
ومالك. .6 وكم تتفطر قلوبنا حين نرى هذه الأوصاف في بعض 
المسلمين؛ نيؤرغرة لكل طفع ملوع» ويتخوتول في تسيولة كل وعنه 
مقدسء وكل عرض مصون . 

لايكفي عدم الامانةاما يلقاه في الدنيا من مهأنة وصغار: وإنبا 
يجدها متمثلة له يوم القيامة عند الصراط؛ لتهوي به من فوق ,الصراط؛ 
إلى عر جهنم؛ لقاء ماضَيّع منهاء وفرط فيها كما في الحلديث: 
( وتُرسل الأمانة والرحم فتتقومان جنبتي الصراط يميداً وشمالاً: 00 
وفنيكاً لمن قام بحق الأمانة قجرى على 'الصراظ غير هياب ولا وجل) 
والحسرة 4-١‏ وا دوو د 
فخان» وسقط فغدر؛ لشهوة عارضة؛ أو لحقد أعمى.. 

ومن الصور العمّلية للأمانة: أن فط مع أسعقارف واف اتصدق 
من وثق برأيك» فقد جاء في الحديث : (المستشار مؤتمن )690( .. 
أشار على أخيه بامر يتلم أن الرشد في غيره فقد خانه )1*» وماذل 1 


)١(‏ الجامع لاحكام القرآن ,/ / 90 عند تفسير الآ 4ه من سورة النفال. 
)١(‏ مسند أحمد 111/4: ٠‏ ورواه مسلم أيضاً. 

() صحيح مسلم- كتاب الإيمان الحديث 7735 

)2 صحيح الجامع- الحديث ٠‏ ( صحيح ) , 

( 5 ) صحيح الجامع- الحديث 1054( حسن) . 


الآأمانة -/اام- 


يضيره؟!.. 

والمجاهد في أرض المعركة مأمور بالمانة) ومنهي عن الغدر 
والخيانة والغلول: ( لا تغدروا ولا تغلّوا ولا تمثلوا. . . 2١١)‏ والقاعد الذي 
يخلف المجاهد في أهله بخير قائم بالأمانة» وإن قصر أو خان وقف له 
امجاهد يوم القيامة؛ يأخذ من حسناته ما شاء: ( .. وما من رجل من 
القاعدين يخلف رجلاً من الجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له 
يوم القيامة» فياخذ من عمله ماشاء. . فما ظنكم؟)(5) أي هل تظنون 
أنه يبقي له من حسناته شيئاً؟ . 

ومن أخطر الآمانات شاناً حفظ أسرار الناس؛ وسعر عوراتهم؛ 
وكتمان أحاديث مجالسهم. فقد ورد في الحديث (المجالس 
بالأمانة )220 وإن لم يوص المتحدث بكتمان حديثه الخاص إليك لم 
يكن لك أن تشيعه إلا بإذنه وعلمه؛ لقوله فَيْلهُ ؛ (إذا حدث رجل 
رجلاً بحديث ثم التفت فهو آمانة)<؛) وأقل ما في هذه الأمانة أن 
ينقله الناقل -حين ينقله- بنصهء ولا يحمله ما ليس فيه بتدليس أو 


تحريف . 


ومن الأمانة في العمل إتقانه؛ وكتمان أسراره؛ ولذلك ترجم 
البخاري في كتاب الأحكام ( باب: يستحب للكاتب أن يكون أميناً 


)١(‏ مسند أحمد ٠٠0/1١‏ وهوعند مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والموطا. 
)١(‏ مسند أحمد 1617/8 وعند مسلم برقم 1851 في كتاب الإمارة. 

() صحيح الجامع الحديث 1717/8 ( حسن). 

(؛ ) صحيح الجامع الحديث 485 ( حسن). 


5000 من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


عاقلاً) مشيراً بذلك إلى قول أبي بكر لزيد بن ثابت رضي الله 
عنهما حين أراد:أن يسععمله: (إنك رجل شاب جع 
نتهمك .2)١()‏ 1! 


ومن مخاطر الازغان المتاخرة اضطراب الموازين؛ وفساد القيم» إل 
الدرجة التي وصفها رسول الله َيه بقوله : «سياتي على الئاس سنوات 
خداعات؛ يصدق فيها الكاذب» ويكذب فيها الصادق» ويؤتمن فيها 
الخائن» ويخون فيها الأمين» وينطق فيها الروينضة في أمر العامة » قل 
وما الرويبضة؟ قال : الرجل التافه)290. 


وقد خشي رسول الله َه من انعشار الخيانة بعد قرون الخيبر 
فقال: «. .. إن بعدكم قوماً :.يخونون ولا يؤتمنون. ..)2750. 

ومئل ذلك اللحينٍ استتمر مسلسل السقوط؛ إلى إن أصبحنا ترى 
الأمر يوسد إلى غير أهله؛ ويؤتمن الخائن» ويخوّن الأمين. ويغدو الآمناء 
-حقاً ندرة يشار إليهم كما جاء في الحديث 9 .. فيصبح النأن 
يتبايعون؛ فلا يكاد أحدهم يودي الاسائة. . فيقال : إن في بني فلان 
رجلاً أميناً . د ومع ندرة هؤلاء الامناء يُسعبعدون ويُولّى غيرهم» 
ويكون ذلك سبباً في| اتضبيع الآمانات -وهو من علامات الساعئة- قالٍ 
رسول الله يله : «إذا يعت الامانة فانتظر الساعة . قال أبوهريرة: 
كيف إضاعتها يارسول الله؟ . قال: إذا أسئد الأمر إلى غير أهله؛ فانتظر 


1١)‏ ) صحيح البخاريه كتاب الاحكام باب10 الحديث أقاللا. 

(1) صحيح سان ابن ماجمب كتاب الفتن باب4 1 - الحديث 1075/9531 (صحيح). 
(1) صحيح البخاري- كتاب الشهادات باب 6 الحديث .7181١‏ 1 
(4 ) صحيح البمخاري -كتاب الرقاق باب رفع الأمانة الحديث 5551 . : 


الأمانة -59أم- 


الساعة 2١76‏ وفي الفتح: «قال ابن بطال: معنى ( أسند الأمرإلى غير 
أهله ): أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده؛ وفرض عليهم النصيحة 
لهم. فينبغي لهم تولية أهل الدين. فإذا قلدوا غير آهل الدين فقد 
ضيعوا الأمانة التي قلّدهم الله تعالى إياها . 5(0). 

ومن اللمحات الفقهية لتبويب البخاري أنه استشهد بحديث: 
«فإذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة)(؟» في كتاب العلم. ويعلل ابن 
حجر إيراده في كتاب العلم فيقول: .. ومناسبة هذا المتن لكتاب 
العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إما يكون عند غلبة الجهل» ورفع 
العلمء وذلك من جملة الأشراط :(4). 

الوفاء بحقوق الآمانة من صفات المؤمئين والإخلال بشيء منها 
خصلة من النفاق» ولذلك جاء في صفات المنافق أنه (إذا ائتمن 
خان )200 وقال عَفِهُ ؛ (لا يمان لمن لا أمانة له؛ ولا دين لمن لاعهد 
له)(5), 


والمكر والخيانة» حافظ للعهود» واف بالوعود . 
ورسالة عظيمة مثل رسالتنا لا يصلح لحملها والمضي بها إلآ 


.51455 نفس المرجع السابق- الحديث‎ )١( 

. فتح الباري عند شرح باب رفع الأمائة من كتاب الرقاق‎ )١( 

(7) صحيح البخاري- كتاب العلم سباب١1-‏ الحديث 9ه. 

( 4 ) فتح الباري عند شرح باب من سكل علماً وهر مشتغل.. من كتاب العلم . 
(5) صحيح البخاري- كتاب الإيمان باب 14 الحديث 4". 

(5) مستد أحمد ١54/٠‏ . صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 109 . 


من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


ءامس أ 

الأمناء؛ فهل نرشح أنْفسنا لذلك؟. 

خلاصة هذا الفصل وعتاصره: 

- تفسير القرطبي للأمانة بأنها تعم وظائف الدين. 

- حتى الكافر يميل إلى الأمين. 

- الأمانة صفة المؤمن 

- الأمانة لا يعدلها شِيء في الدنيا. 

ت. الاقائة صفة المرسلان» . 

- أعداء رسول الله مله شهدوا له بالأعانة .. 

أفحش الخيانة ما مان من الآمزاء والكبراء . 

- الأمانة تقتص من الخائن عند الصراط . 

- من صور الآمانة: 1 
(- الأمانة في الشورى.. ب الأممانة في الجهاد يعدم العدر أو 
الغلول. - أمانة القاعد في حفظ عرض المجاهد . 
- الآمانة بحفظ أسزار المجالس. - الآمائة بإتقان العمل. ) 

- من علامات الساعةة: 1 
9- - تعخوين الأطين واثتمان الخائن . - وتوسيد الأمر إلى غير أهله. 
-.وتلارة الأمتاءء 5 وتببيع الاباية سعدا هل النين ويقلية 
الجهل.) > , ش 

- لا يصلح لحمل الدعوة إلا الأمناء. 


#6 كاد 


د.. إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب» 


البراسم جامع للخيرء وياتي بمعنى الإحسان إلى الوالدين 
والأقربين» كما يأتي بمعنى الصلة» وهو في استعمال الشرع: ( كلمة 
جامعة لكل أصناف الخير» ويراد منه ما هو زائد عن حدود التقوى» 
فهو مرتبة فوق التقوى؛ ودون مرتبة الإحسان. . .)١()‏ 

والرجل البارٌ رجل وفي عطوف مخلص في محبته» ويظهر أثر بره 
في تعامله مع والديه؛ وأقاربه» وجيرانه» وضيوفه؛ ومعارفه؛ ومعارف 
والديه؛ وأيتام المسلمين. ويتميز سلوك البارٌ بالمداومة على الصلة؛ 
بالزيارة وبشاشة الوجه؛ والاستمرار في بذل المعروف, والإنفاق على 
الأرحام والمعارف»؛ والإيثار على النفس. 

وقد جعل رسول الله َه البر في مقابل الإثم في نصوص عديدة؛ 
مفسرة مرة باطمئنان النفس إلى الحلال الطيب» الذي لا شبهة فيه 
فقال: (البر ما اطمانت إليه النفس )250 وفي رواية: ( البر ما سكنت 
إليه النفس» واطمان إليه القلب؛ والإثم ما لم تسكن إليه النفس» ولم 
يطمكن إليه القلب.. )200 ووصف ابن حجر النفس البارة بأنها: 
( المعلمغنة الموهوبة نور يفرق بين الحق والباطل» والصدق 


. ) 5-4 البر والصلة -لابن الجوزي- من المقدمة ص(‎ ) ١( 

(7) مسند احمد 154/4 قال في بلوغ الأماني 74/15: ( حسنه السيوطي» 
والعووي .. ) . 

(؟) صحيح الجامع- الحديث (صحيح ). 


مفاوت 1 من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


والكذب . كنا قُسَر رفي السنة بحسن املق كقوله َل: 
(البر حسن الخلقء والإثم مما حاك في صدرك) وقيل في شرجة )أي 
التخلق بالاخلاق الحنسنة مع الخلق والخالق» والمراد هنا المعروف» وهو 
طلاقة الوجة وكف الأذى» ويذل الندى» وأنه يحب للناس منا يحب 
لنفسه. . )(5), : 


.وا عرحة ازل ال الدرجات لايس إبهالستر لاي 

هدة للنفس» » وإيثار للآخرة على علائق ثق الدنيا وزينقهاء ولذلك قال 
0 : ( أن تنالوا لير حت تفقوا مما قحبو . [آل عبمران: 
1 حتى لا يكون للقلوب تعلق إلا بما عند الله ولتخلص النفوس 
لبارئهاء وعندئذ يعلؤ مقامها عند الله» ولذلك ( فالناس رجلان : رجل 
برتقي كرم على الله وفاجر شقي مين على الله. .6 كما نجاء في 
الحديث الصحيح - فالبر 3 تقي كريم على الله ومن كان كرياً غلى الله 
كان كرياً على عباده الصالحين والعقلاء» ولذلك يقول بعض المتكماء: 
لا تصادق عاقاً فإنه لن برك وقد عق من هو أوجب حقاً منك عليه! . 


ومن أوجب الب الإحسان إلى الأقرب فالأقرب» وليس أقزب من 
الوالدين» وقد أمرنا الإخنيساتق إليهماء وبمصاحبتهما بالمجروف» 
وبشكرهماء وبالصير: عليهماء وعدم التضجر منهماء وبالتواضع لهماء 
وحسن الحديث د والدعاء لهما.. . وقد جاء في الحديث 0 


1١)‏ ) بلوخ:الاماني من الفتح,الرباني 917/15 . أ 

0 . 74/١5 بلوغ الاماني من الفمح الرباني‎ )١( 

69 سحي مج التريلاي بكناب النسية سزرة3 1 بدي 0ه 0 0 
(صجيج). : 


البر -وكاة ب 


الله يوصيكم بامهاتكم -ثلاثاً- إن الله تعالى يوصيكم بآبائكم 
سمرتين- إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب)١١)‏ والهالك من 
أدرك والديه فلم يبرّهماء وقد دعا رسول الله َيه بالذل والهوان على 
من فاتته فرصة البر بوالديه فقال: ( رغم أنفه. ثم رغم أنفه. ثم رغم 
أنفه... من أدرك والديه عند الكبر: أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل 
الجنة )(25 لأن الحياة فرص» وتفويت الفرصة المتاحة ليس من شأن المؤمن 
الفطن. 

وعد رسول الله مَكْلَّه من الغلاثة الذين لا يدخلون الجئة (العاق 
لوالديه)(27, كما وصفه في حديث آخر بأنه ممن (لا يقبل الله منهم 
صرفاً ولاعدلاً)(*»» ولا يسلم العاق من عذاب الله حتى في الدنياء 
لقوله يه : ( بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق)(0) 
بالإضافة إلى أن العقوق من الكبائر. وكما أنه كبيرة شرعاًء فإنه من 
أكبر صوز الجحود وعدم الوفاء في نظر العقلاء. 

وقد جعل الله البر بالوالدين باباً للفوز برضاه سبحانه» كما في 
قوله تََهُ : (رضا الرب في رضا الوالدين» وسخطه في سخطهما)(7) 


)١(‏ صحيح الجامع- الحديث ١91714‏ (صحيح). 

)١(‏ أخرجه مسلم في الادب برقم ١58١‏ (جامع الاصول 4.٠١/١‏ الحديث188). 

(1) صحيح الجامع 505 ( صحيح) ونصه: ( ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه؛ 
والديوث» ورجلة النساء ) . 

( 4 ) صحيح الجامع 5:75 ( حسن ) ونصه: ( ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفاً 
ولا عدلا: عاق» ومتان: ومكذب بالقدر. ). 

(ه) صحيح الجامع- الحديث ١81١١‏ ( صحيح). 

(7) صحيح الجامع- الحديث 7+ 7١6‏ ( صحيح ) . 


لفوت ا من أخلاقنا في التعامل لتحم 


وهو من أحب الأعمال إلى الله إاحب الأعمال إلى الله :الصلاة 
لوقتهاء نّم ب بر الوالدين؛ ثم الجهاد في سبيل الله)210: 

وقد عبر رسول الله َه عن المبالغة في العماس رضا الام يقوله؛ 
(الزم رجملها فم الجنة)0: وآثر الصحابي أن يقدم خدمةأوالديه 
على الجهاد العماتي» فال له :(فيهما فجاهد)27) يعني 
الوالدين. ٌْ 


وفي قصة الغلاثة الذين حيسهم اللطر في غارء وانسد عليهم 
الغار بصخرة كبيرة» نعل ليخ التنزل رحمة الله وتفريج الكروب» إذا مما 
صلحت العلاقات المألية» 'وحفظت الأعراض» واستقرت العلاقات 
الآأسرية)» حيث توسّل كل منهم بصالح عمله. ومنهم الحريض على 
رضا والديه والمقدم لهماعلى أهله وولدهء فكانت تتجرج السخيزة 
كلما دغوا حتى خرجوا من القار ميالين: 5 

ومن أبلغ البر بالوالدين وأصدقه وأخلصه ما داوم عليه الر في 
حضور الوالدين» وفي غيبتهماء وفي حياتهماء وبعد موتهماء ومن 
صور هذا البر إكرام أضدقائهما وأحبابهماء فقد قال رسول الله يله : 
( إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الاب )(5)) وفئي 


5 صحيد الجامم اليك 4 (صحيح ). 

() صحيح الجامع- الحديث 1148 ( حسن). 

و؟) الشييده شاي بتاع بو وار ولدرعاجي والبساتي قانع التصولبية 1 3 
الحديث 196). 1 

( ؛ ) القصة في الصحيحين.. وهي في اللؤلؤ والمرجان 115/1 الحديث ١7/6‏ : 

(ه) صحيع سل رساي اديت 1905/1588 (صجيع) ور مسلم افا 
مقاربة. 


البر -/الام - 


رواية أخرى: ( من البر أن تصل صديق أبيك 2١١)‏ و( من أحب أن يصل 
أباه في قبره» فليصل إخوان أبيه من بعده)(2"): يقول النووي: ( وفي 
هذا فضل صلة أصدقاء الآب؛ والإحسان إليهم وإكرامهم؛ وهو 
متضمن لبر الأب وإكرامه؟ لكوثه بسببه» وتلحق به أصدقاء الأم 
والأجداد؛ والمشايخ والزوج والزوجة )70). 

ومن إكرام الاب إكرام العم لقوله َيه : (إن عم الرجل صثو 
أبيه )(24» ومن البر بالام الإحسان إلى الخالة» فقد ورد أن رجلا أذنب 
نبا كبيراً وتساغل إن كان له توبة؟ فدله رسؤل الله يله على باب من 
البر يكفر عنه ما أذنب» فقال له: "ألك والدان؟" قال: لا. قال: "فلك 
خالة؟" قال: نعم» قال رسول الله يله : ( فبرّها إذن)200. 


وأثر بر الولد يصل إلى والديهء حتى بعد موتهما؛ بدعائه لهماء 
كما في الحديث: (أربع من عمل الأحياء تجري للأموات: رجل ترك 
عقبا صالحا يدعو له ينفعه دعاؤهم..)(7) وكم يستبشر قلبك حين 
تعلم أن أستغفارك لأبيك المؤمن يرفع درجته في الجنة» ويعجب هو 
هناك وفي ذلك يقسول رسول الله عه : (إن الرجل لتُرفع درجته في 
الجنة؛ فيقول: أنى لي هذا؟! فيقال: باستغفار ولدك لك)2)72. 


)١(‏ صحيح الجامع- الحديث 1 (صحيح). 

(؟) صحيح الجامع الحديث 255٠‏ (صحيح ). 

(") عن بلوغ الاماني 41/1 . 

(4 ) صحيح الجامع- الحديث 7١١‏ (صحيح ). 

(2) مسند أحمد .: وأخرجه الترمذي والحاكم وابن حبان وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي : ( بلوغ الأماني 1/15 1415). 

(") صحيح الجامع- الحديث 848 ( حسن ). 

(/1) صحيح الجامع- الحديث 1511 ( صحيح ). 


ميمت ٍ أ من أخلاقنا في التعامل الالتنبابي 


ومن صور البر يتينما بعد موتهما التصدق عتهماء اد في 
الحديث الصحيح ( أن رجلاً قال للنبي عَلله : إن أبي مات ولم يوص» 
أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: "نعم ")200 ولقد كان من بر رسول الله 
له بامه رغم أنها ليست من أمته أنه استاذن ربه في الاستغفار لها 
حيث قال: ( استاذنت ربي أن استغفر لأمي: فلم يأذن لي واسنتأذنته 
أن أزور قبرها فاذن لي:)'2؛ وورد عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: 
قدمث علي أمي وه راغبة مشركة فقلث : ياأرسول الله إن أمي 
و تو ابو و يي 
( صليها)(2. ْ 


هذا قناة لبا جو ون ين وهو ةتنا على قير الس ار 
بره في التعامل مع بنيبه» وربما كانت التوجيهات النبوية إلى:البر بالآباغ 
أكثف وأغزر» لأن الإنسان بفطرته ميال إن ولده؛ حريص عليه 
متلهف للأخذ بيده إلى معالي الأمور» بيدما قد ينسى المِشْرْ جيلاً 
سابقاً في طريقه إلى أن يولي وهم في غمرة انشغالهم بجيل لاحق؛ 
يوشك أن يتمكن في الأرض» فاحتاج البشر إلى لفتة تذكرهم يفضبل 
الجيل السابق» لكلا يغفلوا عنه؛ وليقدموا إليه بعض صور الوفاء بحقه؛ 
وهم أنفسهم في طريقهم إلى أن يكونوا في يوم من الأيام ذلك الجيل 
السابق» وسيندبون ضعف الوفاء في بنيهم إن لم يبروهم , : 


ومن صور البر. بالابتاء لعي وجه إليها رسول الله يللد العذل 


,)1351 أخربه مسلم والنسائي (جامع الأصول + /484- الحديث‎ ) ١١ 

(؟) أخرجه مسلم وأبو داوذ والنسائي ( جامع الأصول لك الحديث لاحك ١‏ 

(9) أخرجه اليبخاري ومسلم وأبو.داود بألفاظ مقاربة ( جامع الأصول ١/ه‏ .4 الحديث 
١و‏ 1 , 


البر 50 


بينهم» بحيث لا تثور الضغائن؛ ولا تتحرك الأحقاد» ولذلك قال عَْله : 
( اعدلوا بين أولادكم في النحل -العطايا- كما تحبون أن يعدلوا بينكم 
في البر والٌطف)(220» ولما جرت به بعض الجاهليات من إيثار الأولاد 
على البنات» فقد خص رسول الله قله البر بالبنات بلفتات خاصة» 
منها قوله: ( ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بئات أو ثلاث أخوات» 
فيحسن إليهنء إلا كن له سترا من النار)(27. 

وصاحب البر يتعدى بره الوالدين والأبناء إلى الأرحام والأقارب» 
ولأن الوفاء والإحسان أصيل فيهء فإنه يتميز به مع جميع الناس الذين 
عق هري وفي يتنهم لاقترب ل الأقرية: ولذلك حث رسول الله 
َه على توثيق هذه الصّلات فقال : (اتقوا | له وصلوا أرحامكم):)؛ 
وهذه الصلة من أحب الأعمال إلى الله: (أحبّ الأعمال إلى الله : إيمان 
بالله ثم صلة الرحم..)(4) وهي من أبواب الجنة لقوله َيه : ( أطب 
الكلام؛ وأفش السلام» وصل الأرحام؛ وصّل بالليل والناس نيام» ثم 
ادخل الجنة بسلام )(*). 

ولما لبر الأرحام وصلتهم من المنزلة عند الله فقد أخذ على نفسه 
-سبحانه- أن يصل البارٌ الواصل؛ كما جاء في الحديث من قول الله 
للرحم: (أما ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: 
بلى يا رب؛ قال: فهو لك )(»: وجعل الوصل من أسباب البركة في 


. ) صحيح). (7) صحيح الجامع 511/17 ( صحيح‎ ( ٠١45 صحيح الجامع- الحديث‎ )١( 
. حسن)‎ ( ٠١8 صحيح الجامع- الحديث‎ )( 

(4؛ ) صحيح الجامع الحديث (حسن). 

(5) صحيح الجامع الحديث ٠١١9‏ (صحيح). 

(7) صحيح البخاري- كتاب الأدب باب١-‏ الحديث 3417ه (الفتح 11١1/1١‏ ). 


ءامو 0 : من أخلاقنا في التعامل لالص 


العم كما جاء على لسان رسول لل 8 امن سرّه أن مبسط له في 
رزقه؛ وأن يدسا له في أَثَرهء فليصل رحمه)(21. 3 

هذا بالإضافة إلئ أثرها الاجتماعي في التأليف والمحبة» وقند بد قال 
َه : (صلة القرابة مثراة في إلمالء محبة في الأهل» منسأة في 
الأجل )('2. وكما يعجل الله عقوبة العاق والقاطع فإنه ليعجل المثوبة 
في الدنيا للبار الواصل» كما في الحديث: ( .. وإن أعجل الطاعة ثواباً 
لصلة الزحمء حتى إن اقل البيث ليكونوا قجبرةة قخنمو امؤالهم: 
ويكثر عددهم؛ إذا تواصلوا)(2» وهذا رغم فجورهم . 

وقد يقابل الواصل بالجفاءء مما قد يغريه بالقطيعة؛ ولنكن الله 
نصيرة اما داوم الصلة جاء رجل إلى رسول الله َه يقول: ( يإرسول 
لله : إن لي قرابة» أصلهم ويقطعوني»؛ وأحسن إليهم ويسيئون إليء 
وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال: "لعن كنت كما قلت فكاما 

ا لي ا 

ذلك" "4 

وعير الول بوالحالس لويعة اللخ نا عاة بالير والأحسان إلى مر 
يقابلك بالعداوة» ولذذك قال َيه : (إن أفضل الصدقة» الصدقة على 
ذي الرحم الكاشح)(* أي المعادي» يقول ابن الجوزي في بيان علّة 


.) 415/1 ١عمفلا( صحيح البخاري- كتاببٍ الادب سباب؟١ - الحديث مايوه‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع- الحديث /711 (صحيح).. ش زد 

(؟) صحيح الجامع- الحديث © ( صحيح ). 

(4) صحيح مسلم- كتابٌ الآدب سباب صلة الرحم وتحريم قطيعتها- ل الحديث رده؟ 
( شرح النووي 118/15). 1 

(0) مسند أحمد 415/0 . وصححه الالباني'في صحيح الجامع برقم .1١١١‏ 


البرَ مت 


الأفضلية : ( وإنما فُضّلت الصدقة عليه لمكان مخالفة هوى النفسء فاما 
من أعطى من يحب إنما ينفق على قلبه وهواه)؛ وقد كان حال البارّين 
الواصلين لأرحامهم على هذه الصورة من الإحسان؛ حتى مع اختلاف 
الدين» ويشهد لذلك ما ورد من أن رسول الله مله أهديت إليه حُلل 
كان قد قال عن مثلها: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له" . فأهدى منها 
إلى عمرء فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: "إني 
لم أعطكها لتلبسهاء ولكن تبيعها أو تكسوها" ؛ فارسل بها عمر إلى 
أخ له من أهل مكة ( قبل أن يُسلم)(١2»‏ ويجب على البار أن يسعمر 
في صلة أرحامه ولو بأدنى صور الوصلء كما قال يِه : ( يُلُوا أرحامكم 
ولو بالسلام)(") أي صلوا أرحامكم -. 

وتتسع دائرة البر لتشمل الجيران» وقد أوصى بهم جبريل كثيراً: 
( لقد أوصاني جبريل بالجار» حتى ظننت أنه يورثه)2"2: وقال َيِه : 
( من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليحسن إلى جاره. . )(؟) ونفى 
الإيمان الكامل عمّن (لا يأمن جاره بوائقه)00) و( من بات شبعان 
وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به77). وفي وصيعه تله لآبي ذر: ( يا 
أبا ذرا إذا طبخت فاكثر المرقة؛ وتعاهد جيرانك أو اقسم بين 
جيرانك )("): وقد ذُكرت لرسول الله مله امرأة تقوم الليل» وتصوم 


.)1414/1١حتفلا(‎ 0441 صحيح البخاري- كتاب الادب باب4- الحديث‎ )١( 
صحيح الجامع- الحديث 1478 ( حسن ) بُلّوا: بمعنى صلوا. لأن النداوة صلة.‎ )7( 
. ) صحيح الجامع- الحديث 0175 ( صحيح‎ )( 
(صحيح),‎ "0١0١ (؛ ) صحيح الجامع الحديث‎ 
.) صحيح‎ (١ (ه) صحيح الجامع الحديث ف‎ 
.) صحيح الجامع الحديث .5ه ( صحيح‎ )1( 
واللفظ له.‎ ١ 45/85 صحيح الجامع- الحديث 818/ ( صحيح ) ومسند أحمد‎ )1/( 


ةع 1 ١‏ من أخلاقنا ف التبعامل ا 


النهار, قبل رعق .وتؤذي جيرانها بلسانهاء قأل وه زلا خيار 
فيهاء هي من أهل النار)(21. 

وكغيرمق صور لي رتفي حجودا قاف ونا حي ية رسو لذ 
َه قوله: ( نفقة الرجل على أهله صدقة)(25» و( أفضل الدنانيرٌ: 
دينار ينفقه الرجل على عياله؛ ودينار ينفقه الرجل على دابته» ودار 
ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله» وأي رجل أعظم أراً من 
رجل ينفق على عيال ضِغار؛ يعفهم الله ويغنيهم به؟!)20. 1 

كل هذه الصور ما هي أمثلة من حياة البأرٌ؛ وإ كانت مظاهر بره 
تَسّع جميع المتعاملين معه من القريبين منه ومحتكين به. 

ولزمراد المرء رفسل تمصي حريذا وله امسر 
أواصر الاسرء وتشوثق العلاقات الاجتماعية؛ فإلى مزيد من لبر 
والصلة. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
تم البرجائع للخار: 
- صورة الرجل البار. ١‏ 
- ضد البر الإئم 
- البر حسين الخلق. ‏ '! 
- البر يقتضي امجاهدة :لأهواء النفس. 


(١)مسند‏ أحمد ١ 45١7‏ وقال الهيشمي: رواه أحمد والبزار» ورجاله ثقات .. ٠.‏ 
(؟) صحيح اليخاري- كتا المغازي باب؟١-‏ الحديث 4005 , 
() صحيح الجامع الحديث ١١١‏ (صحيح). 


البو 


البز بالوالدين. 
امن عواقب العقوق: 
- الذل لمن لم يبر والديه. 
- العاق لايدخل الجنة . 
- عقوبة العاق معجلة في الدنيا. 
- العقوق من الكبائر. 
- من فضيلة البر بالوالدين : 
- رضا الله برضا الوالدين. 
- البر بالوالدين من أحب الأعمال إلى الله . 
- خدمة الوالدين مقدمة على الجهاد الكفائي . 
- تفريج الكروب ببر الوالدين. ) 
حم البربالانياءة- 
- العدل بينهم. 
الإحسان إلى البنات . 
- البر بالأرحام من أحب الأعمال إلى الله . 
- البر حتى مع المخالف في الدين. 
- استمرار الصله ولو بأدنى صور البر. 
- البر بالجيران بالإحسان إليهم . 
- إيذاء الجار من ضعف الإيمان. 
- البر يوثق العلاقات الاجتماعية . 


تم بحمد الله وتوفيقه 


نعط نا كنآ 


الام - 


قائمة المراجع 


- القرآن الكرم. 

- آداب القضاءء شهاب الدين الحموي الشافعي . تحقيق الدكتور محمد 
مصطفى الزحيلي . 

- إحياء علوم_الدين» ابو حامد الغزالي . طبعة عالم الكتب . 

- رسالة (أفراح الروح)؛ سيد قطب . 

- أسد الغابة» ابن حجر . ط .كتاب الشعب . 

- أخلاقنا الاجتماعية؛ مصطفى السباعي . 

- البحر حيط أبو حيان الاندلسي . 

- البروالصلة؛ ابن الجوزي . 

- تفسير أببى السعود» ابو السعود . طبعة دار الفكر ( قديمة). 

- تهذيب التهذيب, ابن حجر العسقلانى - ط دار الفكر. 

- تهذيب مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية . تهذيب عبد المنعم صالح 
العلي - طبعة وزارة العدل في الإمارات . 

- تخريج أحاديث الاحياء» دار العاصمة للنشر بالرياض ط 4048/١‏ ١ه.‏ 

- تحنة الأحوذي: المباركفوري . المكتية السلفية ‏ مؤسسة قرطبة - الهرم . 

- تخريج أحاديث الظلال» علوي السقاف . دار الهجرة للنشر 
ط1179/1١19581-1م.‏ 


]1م سم : . تابع قائمة المراجيع 


- جامع الأصول» ابن لير النزري . تحقيق الأرناؤوط طادار الفكد لبن 
4و١‏ . ١‏ ش 
بيخ القوفلة منشيد أن ميظمك ب باينا . تخزيج عبد الله هاشم اليماني 
- طيطةالدية انير | 4 : 
- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الانصاري القرطبي . طبعة طر 
إحياء التراث العربي ١94‏ م. : 
- حيالا الصحابة؛ محمد يوسف الكاندهلوي : تحقيق وتعليق نايف ميا 
3 علي دولة ط دارالقلخ لأحكام . 
-3 الخلق الكامل» متحييد أحمد جاد المولى '. 
- روح المعانى: محمو د الألوسي . ط//1841 -دارٍ الفكر , ' ا 
- رشضالة المسترشادين: الحارث الفاسمي تحقيق نوتخلوق : ابوغدة -انشر 
مكتب امطبوعات الإسلامية / حلب . 3 
- زاد اللسيزة ابن ا جوزي . طبعة المكتب الإسلامي ط مام 
- زاد اللعاد, أبن قيم الجوزية. , 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الالباني .ط 1 
مكتبة المعارف / الرياض.. 
- السلوله كَّ الاجتماعي شٍ الاسلامي حسن أيوب . : 
- السيرة النبوية» ابن هنشام. : تحقيق وشرح : السقا- الابياري الشلبي- ل 
دار المعرفة. ٍْ ش 
- السنن الكبرى» البيهقي . ط. دار الفكر. ' 
- صحيح الجامع الصغير» دصت تاس كس الالبال: لط 1941/7 


تابع قائمة المراجع -لالام - 


المكتت الأسلامي : 

- صحيح سان أبن ماجةه محمد ناصر الدين الألباني . 5 //1541-مكتب 
التربية العربي لدول الخليج. 

- صحيح سنن الترمذي؛ محمد ناصر الدين الألباني . ط١ -١54/8/‏ 
مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

- صحيح سان أبى داودء» محمد ناصر الدين الألباني . 1 -١949/‏ 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

- صحبيح مسل مبشرح التنووي» النووي . ط١/940١-دار‏ القلم 
بيروت . 

- صفوة التناسير» الصابوني . ١/9417١-دار‏ القرآن الكريم -بيروت . 
ط؟/4لاة ١-المكتب‏ الإسلامي . 

- ضعيف سنن ابن ماجف محمد تاصر الدين الألياني . 
548/1 ١-المكتب‏ الإسلامي . 

- طبقات الشائعية 

5 عون أللعبود» محمد بن شمس الحق العظيم آبادي 7 تحقيق عبدالرحمن 
محمد عثمان 955/7 المكتبة السلفية المدينة المنورة . 

- عارضة الأحوذي» 

- فى ظلال القرآن» سيد قطب . دار الشروق /1941. 

- فتج الباري؛ ابن حجر العسقلاني . ط.دار الفكر (ابن باز-عبدالباقي 


-الخطيب ) . : 

- فتح القديرء الشوكاني . طبعة عالم الكتب . 

- الفتح الرياني لوبلوغ الأمانين )» 

- لسان العرب» ابن منظور. طبعة إيران ه١4‏ اه , 
- اللؤلؤ والمرجان؛» ط مه اسماراجيل .يروت . 

- المعجم اللمنهرس لألناظ القرآن» محمد فؤاد عبد الباقي. 

- ال معجم المفهرس للخديث الشريف» جمرعة بن اللتسارتية: لد المكنية 
الإسلامية ‏ تركيا . ؛ 
- موطأ مالك مالك بن نس . هله اسدار إحياء التراث العربي . : 

- مشكاة المصابيح: الخطليب التبريزي . تحجقيق الألباني 00/1 المكتب 
الإسلامي . ٍ 

- ممرات الحق» الدكتورعيد الهادي . 

- مصباح الزجاحة» شهاب الدين الكناني البوصيري . دراسة البدالر, أيوسف 
الحوت -ط١1985/1.'‏ 

ع مدل لقان لعن اتح بن يل . دار الفكر_-بيروت . 

- مختصر منهاج القاصدين».ابن قدامة المقدسي , . ١585/0‏ - الكعب 
الإسلامي تحقيق زهير الشاويش . ٍ 

- مجموخ فتاوى أبن تيمية.. 
- المغنى» ابن قدامة . ط .القاهرة -: 159 . 
- محاسن التأويل؛ القاسمي . 


: الاستعداد للشهادة .- 
الفصل الثالث 


الفصل الرايع 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 


الباب الثاني : من أخلاقنا في الدعوة. 
الفصل الأول : التحبب إلى الناس . عدوت 
الفصل الثاني : الدفع بالأحسن ...-. 
الفسل الوايع. 2١‏ الحاكية سيت 
الفضل الخامس. : 
القفصل السادس : 
القصل السايع 


لمعو ١‏ : تابع الفهرس . 


الباب الثالث : من أخلاقنا في الأخوة. 5 
الفصل الأول : الحب والقآخي . ...2199 
الفصل الثاني : التكاقل .د ]| :31917 
الفصل'الثالك : الصراحة ٠2...‏ 
الفصل الرابع ‏ : الألقة.--- 
الفصل:الخامس : التناقس الشريف . ...| '9وؤ 
اذ[ 1 10 
الباب الرابع : من أخلاقنا في الإمرة . 
الفصل :الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 7 باق 
ا الفصل الخامس : اصطفاء البطانة .2 .....) 23817 
الباب الخامس : من أخلاقنا في الربانية . 5 
الفسل الال ."+ الزبائية سمي او 
الفصل الثاني : الاهتمام بالآخرة .سسب يفا 
الفصل الثالثك 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس 2 


: حسن الأسوة . 


تابع الفهرس 


الباب الثا 


الباب التا 


0 


الباب السادس : من أخلاقنا في الوجدان . 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
القصل الخامس 
الباب السابع : من أخلاقنا في ضبط السلوك . 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


: الأحساس والثاثر هما 


: الإعذار . 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 


الحرص على الانتفاع .. .ب... 
المداومة على فعل المعروف .. 


من : من أخلاقنا في ضبط اللسان. 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرايع 


: حفظ اللسان . 88آ2110010 
2321110 


ءْ الاعتذار 6 ممعم ومع عسوو د مسي يسيس 


سع : من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي . 


مه الفصل الأول 


عفن 


يرن 


رفك 


ع ه28 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفضل اشام :+ مكاناة امسن ب لست | لاقع 
الفجيل /الشانن. ...ارق حصي 21 
الفصل:السابع : ١ش‏ 
القصل الثامن ْ 
قائمة المرا اجع دالجي ب فسعت مشي ا 57 
اموس اللاي اا ولاه : 


مكتب الصف التصويري والإخراج الغني بدار طيبة 


الرياض ب شارع السويدي العام -ات: 881/8197 ؟4: 


